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صدر هذا الديوان بمناسبة مهرجان ربيع الشعر (الموسم السابع) 
لؤسسة جائزة عبدالعزيزسعود البابطين للإبداع الشعري 
مارس 4١١5م‏ 


حقوق الطبع محفوظة 
ا 1 الت 
0 
هاتف: غ4 ١1ه*5غ""‏ 56و + 


فاكحس: 765١59‏ 35160 + 
12.018 امستهاط هط اج © عا :اأهدم 1 


التصدير 


عزيزي القارئ... 

فيسرنا في مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للابداع الشعري أن نضع 
بين يديك هذا الكتاب «من بستان القلب» - وهو الديوان الخامس عشر للشاعر الكبير 
محمود حسن إسماعيل؛ ويضم الديوان باقة من القصاتد عددها أربع وثلاثون فصيدة 
ام الأستاذ السيد العيسوي عبدالعزيز العيسوي بتتيعها وجمعها من الصحف والمجلات 
الأدبية القديمة التي كان الشاعر محمود حمسن إسماعيل ينشر كثيرًا من قصائده في متن 
صفحاتها مذيلة باسمهه؛ أو التي وصلت إليه مخطوطة أو مرفومة من طرق أخرى غير 
النشر في الصحف والمجلات» وهي قصائد ثم تجمع بين دفتي ديوان في حياة الشاعر. 

وقد قام الأستاذ العميسوي بعمل يحسب له حيث فام يشرح مفردات القصائد التي 
تحتاج إلى شرح وتوضيح مي ني كثيرٌ من[ القصائد: إضافة إلى إفراده 
دراسة أدبية نقدية معمقة لقصائد هذا الديوان وضعها تحت عنوان (طائر الفردوس.. 
من مصر إلى الكويت) ودراسة أخرى بعنوان (شعر محمود حسن إسماعيل بين الإهمال 
والتحقيق) تناول فيها حيه وإخلاصه للشاعر وشعره وحرصه على فراءته من نقطة 
الصفر للوصول إلى سر المتعة الشعرية في هذا الشعرء وحرصه على فراءة مزيد من 
الدراسات عنه وتتبع كل شاردة وواردة عنه وعن حياته ما أمكنه ذلك كما أوضح هذا في 
مقدمة كتابه. 

وتحدث في هذه الدراسة أيضًا عن دواوين الشاعر أو أعماله الكاملة التي جمعت 
سابقًا في أربعة مجلدات طبعتها ونشرتها دار سعاد الصباح بالقاهرة: إلا أن هذه الطبعة 
لم تشتمل على القصائد التي أوردها الأستاذ العيسوي في هذا الديوان. 


كما قام الأستاذ العيسوي بإضافة قسم آخر في كتابه احتوى على عدد من قصائد 
ووثائق بخط الشاعر. إلى جانب مجموعة أخرى من القصائد التي نظمها عدد من 
الشعراء العرب تحدثوا فيها عن الشاعر وفنه ومكانته بين الشعراء المجايلين له. 

لكل ما ذكر آنفاء فإن هذا الكتاب - قصائد ودراسة ووثاكق - يستحق القراءة 
المتأنية؛ فهو اكتشاف مهم في شعر الشاعر: محمود حسن اسماعيل المولود في عام ١51٠١‏ 
بقرية النخيلة يمحافظة أسيوط والمتوفى في 50" نيسان عام /ا/ا19 بدولة الكويت التي 
أحبها وعاش فيها فترة من حياته. حيث عمل فيها مشرمًا على مناهج التربية والتعليم. 

وأخيراء فإن الشاعر محمود حسن إسماعيل - في حقيقة الأمر - عرك الحياة 
وخبرها بصورها المختلفة وألوانها المتتوعة؛ من خلال تجربته الشعرية الطويلة في بلده 
الأصلي مصرء وامتدادها إلى بلده الثاني الكويت فاستطاع أن يشقٌ طريقه ويواصل 
مشواره الإبداعي؛ وتمكن من أخذ مكانه اللاتق المتقدم والمتمير بين نجوم الشعراء وأن 
يخلد في سجلهم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها ‏ 

أما دواوينه الشعرية الأريعة عشرو ' ي الكوخ 19170: هكذا أغني 
/151ء الملك 1547., أين المفر 15410 ثاز و[ضفاد :1565 قاب قوسين 19374, لابد 21937 
التائهون 15717: صلاة ورفض ,197١‏ لبر 1577: صوت من الله :198٠‏ نهر 
الحقيقة 7/ا14, موسيقى من السر 1578 (نشر بعد وفاته عام 1974).: رياح المغفيب 
337 . وهذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو الديوان الخامس عشر للشاصر والدراسة الفنية 
المعنهجة لشعره مع القصائد المنسوخة بخط الشاعرء رأينا في المؤسسة أن يطبع ويوزع 
على محبي الشاعر ومتذوفي شعره وذلك يمناسبة إقامة مهرجان ربيع الشعر السابع 
مارس ١١4‏ 7م.. فإليكم أعرائي نقدم هذا الديوان. 

والحمد لله رب العالمين..» 


عبدالعزيزسعود البابطين 
غَرَة ريع الأول670اه 
الموافق للثاني من يناير 14١1م‏ 


الدباد نيان 


تقديم 


0 


هذا عمل أعتز به؛ لأنني رافقته على مدار ما يزيد على عشر سنوات من 
البحث في شعر محمود حسن إسماعيل أثناء دراستي في مرحلة الماجستير 
وبعدهاء ولأنه لشاعر كبير أثر في توجيه الشعر العربي الحديث كله؛ ونقله نقلة 
جديدة وأصيلة في طريقة كتابة القصيدة وتخصيب تربتها في تاريخ الشعر العربي» 
وترك بصمته على كثير من أجيال الشعر بامتداد الوطن العربي: على نحو جعلهم 
يعترفون بأستاذيته لهم. ولا أقول إن كل قصائد هذا الديوان وصلتٌ لها عن طريق 
البحث والدراسة؛ ولكنٌ للأرواح ال#تلقة سرً! دؤَارً! يدور معها أيئما حلت.. لا يعلمه 
الكثيرون: ومن هنا كان قول القائل: حَبِيبٌ الشيء منجذبٌ إليه» أحدّ السبل التي 
أوصلتني إلى بعض هذه القصائد في طريق الروح إلى ما تحن إليه . 

وحتى لا أقطع على القارئ المحب للشعر عمومًا والمحب لمحمود حسن 
إسماعيل خصوصا متعة الاكتشاف والقراءة؛ أود أن أبين سريعًاء أنني بوبت هذه 
القصائد تبويبًا هيا بدأت فيه بالنتاج الأقوى للشاعر والذي يتوزع بين آخر ما 
كتب وبعض نتاجه السابق؛ ثم بالجيد؛ ثم بما هو دون ذلك؛ وأشرت إلى هذا هنا 
وفي القيرس دون أن اضع حاكلاً بين القتضافد:ذاتها:حض 50 اموق التدهق الفنلن 
للقراءة» وأقحم شخصية الباحث على شخصية الشاعرء كما أن ذائقة غيري قد 
تختلف معي في عد الممتاز جيدًا والجيد ممتارًا وهكذا... أما النتاج الراقي طفي 
قراءته متعة لا تنفد وفي الجيد بعض ما يرضي الذائقة ويؤدي إلى المتعة؛: أما ما 
هودون هذا وذاك؛ فقد أوردته لسبب ذوقي ونقدي أيضًاء وهو أن تتعلم الأجيال لا 


شوم مج شدي كيت أن للوحية انفد متاح إن علوم الجهد وانراس وو اخدد 
النقس بالتطوير والئقد والانفتاح وإرفاد الذوق بالجديد داكماء وأثثاء ذلك قد 


تكتشف هي الفنان ويكتشقها الفنان على نحو صحيح في طريق لم تطأه قدم. 

ولأجل هذا ساعدت القراء لا سيما من الأجيال الصاعدة بهوامش كثيرة 
تفيدهم في قراءة شعر محمود حسن إسماعيل. ولم يكن عملي لغويًا بحنًا بل 
ربطت ذلك بالسياق؛ كما ربطته بالذائقة؛ واستخرجت من بعض القصائد مفاتيح 
فنية تساعد على فراءة هذا الشاعر؛ وتنمو بذائقة المتلقي للشعر بعامة ولشعر 
محمود حسن إسماعيل بخاصة. لا سيما أنه شعر صعب باعتراف كيار النقاد. وقد 
يبدو هذا الأمرسهلاً ولكني بذلت فيه جهدًا كبيرًا يتناسب مع مكانة هذا الشاعر 
في قلبي واحترامي لقن العربية الأول: الشعر. 

ولأن كثيرًا من هذه القصائد لم يدرس من قبل ولم تكشف قيمته الفنية لأنه 
كان خَبينًاء فقد حاولت أن أقدم دراسة فنية لعلها تضيف جديدًا في قراءة شعر 
محمود حسن إسماعيلء وتبين قيمة بعض قصائد هذا الديوان. وفضلت أن يكون 
ذلك في نهاية الديوان حتى لا أحجب القارئ عن القراءة المباشرة للشعر. 

ولأن هذا الديوان تكريمي للشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل» فقد رأيت 
أن أضيف إليه قسمًا خاصًا يضم باقة من قصائد ووثائق بخط يد الشاعر؛ تقربنا 
أكثر من إيقاع الحروف تحت يده وهي تخرج مطعمة بعيق الروح ودخان النقس 
وألق اللحظة مباشرة على الورق أثناء الإبداع؛ كما أضفت قسمًا تكريميًا للديوان 
يون شيئة هذا العاسن المطيم. على 'نشان كرقة'من عبان كهراء الوط التردي 
عبر قصائد نعدّ أكثرها من عيون الشعر العربي بلا مبالغة؛ لأنها عظيمة كتبت في 
عظيم وجاءعت من عظماء في أغليها. 


وقد أثبت قائمة تبين مصادر هذا الديوان ومراجع الدراسة ضي النهاية لتوثيق 
هذا العمل. 

وفي النهاية أود أن أشكر جزيل الشكر الأستاذ الفاضل الشاعر والأديب 
والمثقف عبد العزيز سعود البابطين ومؤسسته التي سخرها لخدمة الشعر والثقافة 
العريية والإسلامية؛ لترحيبه بهذا العمل ونشره في أحسن صورة وأجمل وجه؛ تليق 
بحبه للشعر وللعروبة وللإسلام: وتليق بهذا الشاعر الكبير الذي نحتقي بذكراه 
الدائمة بهذا الديوان؛ ليكون هذا العمل كنرًا من كنوز الفن بين غيره من كنوز القن 
والشعر والمعرفة التي تصدرها المؤسسة لمن يقدرون هذه الكنوز ويحتضنونهاء فله 
ولجميع العاملين في هذه المؤسسة الكريمة جزيل الشكر وجميل الذكر؛ أما القارئ 
فله مني كل حب وتقدير؛ وأرجو أن يكون ما قدمته من جهد وعناء في جمع هذا 
الديوان وتحقيقه ودراسته جزءًا مما يعبر عن هذا الحب وهذا الاحترام. وللروح 
الملكوتية (روح محمود حسن إسماعيل) مني السلام في الأرض وفي السماء. 


ينانا 


إهداء الديوان 


إلى روح محمود حسن إسماعيل وصدى روحه يتردد في أرجاء مملكته 
الشعرية أهدي هذا الديوان: «المملكة الخالدة»: 

فتحتٌهذاالبابٌعنلمصة 
فأادهشتنيهةهالمملكة 

أبهاؤهاء جدرائها. نقشهاء 
عمدائهاء أضوارّهاللمربكة 

قد طلسم الكَهَانُ أسرايرّها 
وكم سنا أدَّى بها منسكة 

من كلّإيهاءبعيوالدى 
يغفري طريقي قبل أن أسلكة 

قش يتوةٌالمرفٌ في سرّه 

فا درب خاشع أتقي 
وكل اهيجي بد ّمنهكة 

وأي أفق كلهم أثقي 
وكم هوت في جبهتي ليلكة 

سالك نفسي والش ذا فيمةٌ 


من نك نذا الستحهير فحن الشركة 


من شد عفر الدرٌ حول السّنا 

مَن مس درٌ الخلد كي يسلكةٌ 
من_أهلكَالوتٌ على عرشه 

سيفًا هوى من قبل أن يهلكةٌ 
فجائي صوتٌ عميقٌ الصّدى 

يبوحٌ عِطرًَاشَ ولي مسلكةة: 
قتصحدك مت عو وو تاتف 

فاخخِشعٌ معي في هذه المملكة! 

السيد العيسوي 


+4 !د د عاد 
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ليجئًةاترنحتٌُ فردوسَها 

من زمني الدامي وأيّاميي" 
مكاد.. والتويمع على صدرهنا 

تنسابء أن قَفُزرفٌ أنغامي" 
والليلٌ إن يُلقي على قلبها 

رؤفياكثٌ.. تضخِضّر_رٌبأحلامي) 
فيح يفني وأ مله 

مُصفي مع الطير لإلهامي" 


)١(‏ هذه القصيدة لها قيمة تاريخية وفنية؛ أما قيمتها التاريخية فترتد إلى أنها آخر ما كتب الشاعر؛ فقد 
كتبها في الفربة وتحديدًا في الكودت في الشهر الذي مات فيه: دوليو //1917م, أما قيمتها الفنية فقد 
أوضحتها في دراسة موسعة في ذيل الديوان. وعلى كل تتميز القصيدة بالتحليق الرمزي والتجريد 
الذي يعلى بها على تفاصيل الزمان والمكان, كما تشهد درجة عالية من النضج التعبيري. ويبدو ان 
الشاعر كتيها في جو المعاناة والغرية, في لحظة تامل واستغراق حزين, متحدثا عن تجربة العمر 
مع الفن الذي أخلص له. ولذا تتميز بإيقاع هامس مجروح الدفقات, منحس من أعماق الروح على 
شاطئ أخريات العمر, أشبه بالبوح إلى الذات. كما تقدم ضفيرة فنية لنوع من المشاعر المركية في 
الطبقات الشعوربة العميقة, وتشهد تراكيبها نوعًا من انفتاح الدلالة. 

(1) الجنة هنا رمن. وربما تكون جنة الفن التي يرويها الفنان بموهبته ومهارته؛ أو جنة العمر التي يرويها 
الإنسان بعرقه وكفاحه. والفردوس بالنسبة للجنة هو أقضل وانفس ما فيها. وزمني الدامي: الجريح. 

(؟) الردح: المقصود عواصف الزمن الثقيلة ومتقلباته العاثية. وريما تكون الردح هنا هي رنح الإبداع 
العاصفة التي تغير طفس الحددقة الهادئ. فللإيداع هبات لا مواقيت لها . 

(5) رؤيا الليل: تعبير رمزي؛ يكني عن الأجواء السودلوية المحيطة, التي تقاومها الجنة وهي تتخلق, 
كي تمارس فعل الحياة والديمومة. 

(0) صورة تعبر عن الحيوية الباطنة في هذه الجنة التي تتجسد وتتخلق في اعماق المبدع, القرع الأول 
كناية عن شخصية الشاعر المنتجة للإبداع: والفرع الثاني كناية عن شخصيته المستقيلة له. 


-1١١-- 


أوقظ فيها العطر, مهماغَقتُ 


أشوائئه في البرعمالثاميلا 
وأغ 71 11 5 4 1 : و ١ ٠.‏ 
جل عل مث م 


أزهفارف ا ت ةو ب لامي" 

وطفتٌ مسحورًا بأومّامي) 
مورت فيهانفميواهبًا 

أشن رارَةٌ للشف قالرّا مي" 
وخ ثتث ٌ أسقيهبمتًثروفة 

من دمعي المحترق الهامي.!0 


)١(‏ العطر كناية عن سحر الن. ونمو البراعم كناية عن تجدد العطاء واختيار البرعم على صغره يوحي 
بالتجارب الوليدة المتجددة في جنة الفنان, كما يعبر عن رهافة شعورية وتكوين رومانسي أصيل في 
شخصية الشاعر. وأشواق هذا البرعم النامي هي الحواس الإبداعية المستنفرة من قبل المبدع كلما نامت 
واستكانت للألفة. والصورة تنفتح على رحابة دلالية وإيحائية ملحوظة تتجاوز الشرح النثري بكثير. 

(1) الجام: إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوهاء وقد غلب استعماله في قدح الشراب. أعصر الضوء: 
تعبيررمزي عن اعتصار الروح من أجل إرواء هذه الجنة بكل ما لذ وطابء فتصحو وتنمو بالثمار والظلال. 

(") لحني بها صمت: صورة تعير عن العمل الكادح في صمت. وريما تدل على الإحباط وتساوي النطق 
والصمت في النتيجة. وبقية الصورة توحي بأن روحه تتخلق في الأزهار لتنمو بالآلم. 

5( عرفت ناي الربئح: صورة منفتحة الدلالة والإيحاء شان كثير من صور محمود حسن إسماعيل المبدعة 
التي تذهب النفس معها كل مذهب, وريما توحي لنا بالشجن والتمزق في رحلة العطاء الفني» 
خصوصًا أن النغم والغناء وأدواتهما رموز شعرية في شعر الشاعر ترمز للقن الشعري. وقد توحي 
بسيطرة شعره على المطلق... وكلمة (أوهامي) هنا توحي بالصدمة. أما (طفث مسحورًا) فتوحي 
بتقديسه لفنه وعششه له. والصور التالية هي امتداد لحالة تفاعل الفنان مع جنته, يمكن أن يتنوقها 
كل قارئ بطريقته, وهي تخضع بدأ التداعي النفسي. 

() الشفق: حمرة نظهر في الأفق حين تغرب الشمس, وتستمر من الغروب إلى قبيل العشاء. الدامي: 
الجربح (دمي الجرح دميًا: خرج منه الدم ولم يُسل). 

(5) مذروفة: نرف الدمعٌ نرفًا: سال. الهامي: المنسكب بشدة, (هَمْت العين؛ صَبّت دموعّها). 


حاعالات 


عمري عليها طائرٌ أوقكتُ 1 
الحمائه كنسل ئدامويا) 
وفرحتي لا شليء!.. إلا أشى 
يضحكُ.. في تابوت آحلاو" 
علج 


فلم أجِذٌ.. حتى بقايا الهوى 
حتى خطا الكيه لأقداممى) 
حتى بقايا الدممم.. حتى الررّى! 
و الزوالالمُورق الثامي! 
حتى صدى الذكرى؛ وإيماضّ هال" 
فيالروح..لميُنْصد لإظلامي!! 
جل جات 


(1) تفنسل: تخرج (انسل: خرج في خفية). قُدَامِ كلمة بمعنى امام. 
(9) التايوت: صندوق توضع فيه الجثة بعد الوفاة لتشبيعها. 


(") الأشيب: ذو الشيب, والشيب بياض الشهر. زي إحرام: زي الحج أو العمرة (أحرم الرجل: دخل في 
الحرم أو اليلد الحرام أو في الشهر الحرام, احرم يالحج والعمرة: دخل قي عمل يَحُرُمِ عليه يه ما 
كان حلالاً) والصورة ترمي يدلالة الشيب والكبر تساوكًا مع الحالة النفسية الباطنة التي تتفصر 


عير الصور لتقل داع. 


(4) قانت: باس (قنتء يكس أشس اليأس). شمهام: همهم الرجل: تكلم كلامًا خفيفًا يُسمُع ولا يقهم 


محصوله. ضقي مقيّد (صفده صفدًا : شه واوثله). 
(©) التيه: المقازة (الصحراء) لا علامة فيها مُهِتدَى بها. 
(5) إيماضها: وَمْض البرقٌ يَمضٌ: لمع خفيفًا وظهر. 


د 


تهادلث فيها غفصينٌ البلّى 
وكتتجتت جحعيوة أكمامي.!) 
والتَفتَالتَاليٌ لإلهامه.. 
فلم يجِذ غير الصدى الظامي, () 
وكنحرة يتل هحوفحة : كقتتب: 
8 5 5 
كل خزائى الطير.. أنغامي) 


ع4 جه اد د 


)١(‏ تهادلته تهثل الشيء: استرخى اوتدلى. البلى: القدم والفناء (يَلِيَ الثوبٌ: رت وبليت الدار ونحوها: 
فَنَيّت). اكمام: جمع كم. وَكُمّ كل نَّوْر: وعاؤه. والصورة مليئة بالاغتراب والشجن وعوامل المحو. 
(؟) الصدى: العطش الشدىيد, ورجع الصوت يرده الجيل ونحوه. والملقصود هنا رجع الصوت كنائة عن 
الفقد واللاجدوى في اخردات العمر. 

(”) الحسرة: شدة التلهف والحزن. لقّن: لقنه الكلام: القاه إليه ليعيده. والصورة تعير عن التجاوب بين 
المبدع والرفاق الذين يعانون كل صور الظلم وغمط الحق في بسائين الإبداع, وقد تعير عن أن حزنه 
لو وزع على كل الطيور الحزينة التي فقدت ألأفها وأوطانها مثله لكفاهم وفجر مواجعهم. 


5 اكت 


ذكرى(") 


من قبل أن تُخلقٌ في + ما 

والدهيٌ يروي سوّها ل افزل» 
وقيبل أن ينسسيابٌ في تغودها 

تحت التدى المي حَصََادٌ الأجل!) 


)١(‏ قصيدة من اوابد محمود حسن إسماعيل الشعرية رغم خصوصية تجريتهاء وهي تجمع كثيرًا من 
سماته الفنية: - حيث يتجلى إزميله الفني الدقيق الذي ينحت مفردات معجمه بدشة. - الخيال 
العملاق الآتي من اعماق الأدغال كما وصفه نقاد محمود حسن إسماعيل. - العلاقات اللغوية الفريدة 
بين الجمل. - تداخل الصور الفنية وتمازج المذاهب الفنية وتماهيها. - مفردات اللغة التي تنغرس 
في ثربة التجرية ككائنات حية نعيش وتتنفس وتتفاعل مع القارئ. - الحضور الجمالي الطاغي 
لطاقات اللغة التشكيلية. - التتبع الخاص الراصد لأجواء الشعور والتجرية. - والمزج بين كل هذا 
في صياغة فريدة مشعة تجعلنا نلهث وراعهاء دون أن تلهث هي او تتخلي عن جلالها ووقارها؛ وكان 
الزمن يسابقها كي بلحق باشعتها. إنها قلعة من قلاع الفن تتوافر فيها البساطة والعمق والجلال, 
وتكاد تمثل الملامح العامة لشاعرية محمود حسن إسماعيل في مرحلة الاستواء الفني. ومضمونها 
- لا شك - يتصل بمضمون «القوس العنراء» تلك المطولة الشعرية لعلامة العربية محمود شاكر الذي 
يقول حين يسال عن سبب انصرافه عن الشعر: «تركته لمحمود حسن إسماعيل» والقصيدة والإجاية 
تعكسان مدى الاحترام المتبادل بين علمين كبيرين من اعلام الأدب العربي الحديث. (مجلة الفيصل 
الآدبية عدد 2٠١‏ ص 59). 


(؟) تخلق في غصنها: اي القوس العذراء التي تتبعها محمود شاكر في مطولته الشعرية بهذا الاسم 


متحدكًا عن فكرة إتقان الصانع لصنعته والترابط الروحي بين الإنسان وصناعته او فنه الذي 
(5) اي وقبل ان يروي النهر سرها.و: الواو حالية. وهنا تصوير للحظات وجودية نادرة في الحسبان» 
نظرات ازلية مرت بها القوس وهي تتخلق من رحم الوجود كفصن على شجرة سيّختار لصناعة 
القوس بعناية فاقة... 


(5) اي قبل قطعها وشي غصن انوي في شجرتها يبتل بالندى.. هنا تصوير للتتبع النفسي ال ماهر لمفردات 


الصنعة وهي في لحظانها البكر (يحاكي الشاعر هذا التتبع النفسي بمفرداته المعجمية المهشة). 
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سكنتّهللانايُاعميقٌالدى 

يسقي الصّدى من نبضه المشتعلٌ 
في الريح.. أسمعتٌ اللحاء" الهوّى 

ينوح في الأدغال نوج القَّمِلٌ 
وفييدالقواس".. كنت الأسى 

نئادم تٌّفيهبقايائملٌ 


وفي يد الوّامي.. رَدَى طائرًا(') 
3 6 
يرتاد عنها كلصيدفغفل 


)١(‏ سكنتها: هنا الحديث لمحمود شاكر الذي يتمثل بدوره الرحلة النفسية للقواس وهو ينتقي المادة 
الخام لقوسه. وهو أمر قام به بدوره الشاعر الشماخ بن ضرار الذي كان له فضل السبق في تصوير 
كل هذا. والآمر حقًا يحتاج إلى دراسة مقارنة. ترى البصمة الخاصة لكل شاعر في تصوير هذه 
التجرية. لا سيما انهم قد أجادوا بدرجة مدهشة.. وصورة السكن (سكنتها..) تبر عن مدى التوحد 
الفني بين الفنان وفنه في إطار رمزي شقاف, فالسكن هنا بين القواس والمادة الخام لقوسه هو سكن 
بالعين والفكر والروح. والصدى: تردد الصوت.. والعطش. (والمقصود تردد الصوت: فالناي يلاحق 
صدى الصوت بنغماته الحارة ونيضه المشتعل). 

(1) اللهاء: ما يحيط الفصن أو الشجرة. والمقصود لحاء الغصن الذي سيحول إلى قوس.. والهوى: 
الحب.. الأدغال: جمع الدغل وهو القعجر الكثير الملتف الذي يُتوازّى فيه للختل والغيلة, والوادي» 
والوطيء من الأرض. ينوح: يبكي بجزع وعويل (ناحت المراة على الليث: بكت عليه بجزع وعويل... 
وناحت الرياح: اشتد هبويها). الثمل: السكران (أثمل الشرابُ فلانًا: اسكرهء ويقال: اثمله النعاس). 
والهوى هنا هو هوى الغصن الذي سينفصل عن الشجرة وينتقل لحياة جديدة [وريما يكون هو 
هوى الشجرة نفسها لفصنها المجتث) فالغصن يشعر بما سيحدث له وهو مستظل بالادغال وهو 
أنه ستنتهي حيائه في موضعه من الشجرة؛ فالآنين يشبه أنين السكارى من شدة الالمء لأنه الأنين 
الأخير وسط الرياح: والشاعر هنا يعير عن حنين الشيء إلى اصله. وهذا الشرح يبِين خصلة 
اسلوبية في شعر الشاعر وهي أنه يحب أن يوغل في إدراك العلاقة الشعورية البعيدة بين الاشياء 
وتجسيدها فنيًا. ولأنها بعيدة فهي غامضة. وتلك هي أحد أسياب الغموض في شعره:انه يوغل في 
المناطق النائية من المشاعر. 

(") القوّاس: صائنع القوس وحاملها. تنادمت: أي شريت شرب السكر.. والفاعل: ديقايا امل».. والصورة 
مفعمه بالحنين بين صانع القوس وقوسه (الفنان وفنه) لأنه كان فقيرًا وكانت هذه القوس شي كل 
ثروته ومصدر قوته, فهو ياسى على حاله. ويتطلع إلى عيشة افضل في فلل هذه القوس. 

ع( ردى طاكرًا: أي كنت ردى طاكرًاء والردى: الموت. يرتاد: من الرود.. والرود والارتياد: النهاب وا مجيء 
في عدم اطمثنان.. أو الطلب. والمقصود تصوير لحظات الاقتناص لدى الصائد (أو الفنان). 
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وفي ضمير الوحش أنزلئها 


منازلَ الوحي بخطو الرسل!) 
أشيية ]ا نا" وأنطقد ز 


لحنًا جِريعَ الشحر ائٌىهدل 


أوتاره سحرٌ جِديدٌ أَطلٌ 


يهفوا»/ ويزورٌ.. ويوحي الصدى 

للصوت والئور لومض أفلّ 
ويهتك الأسدال" عن قضّة 
اه 50 5 0 الل ان 


بونقي وى شين الوكين 


)١(‏ الصورة تدل على رعب الوحوش الضارية من هذه لاوس وفوتها ودقة يد صاحيهاء قخوف الوحوش 
منها اصبح خوفًا مقدساء حفاظًا على غريزة الحياة. فهي لا تخطئ هدفها كما لا يخطئ الوحي 
هدفه. ومن ثم فهي تبين قداسة هذه القوس لدى صاحبها.. والأبيات التالية تعميق لهذه القداسة 
بين الصانع وصنعته أوالفنان وفنه حتى لتتحول الللوس إلى فن خالص... 

(1) أي تتبعتها منذ كانت غصنًا يتخلق, ثم أنطقتها يكل ما بينها وبين صاحيها من علاقة حميمة. 
(؟) انطقتها على رياب ملحمي: ربما يكون الرباب الملحمي إشارة إلى القصيدة الملحمية الطويلة التي 
كتبها محمود شاكر في القوس وجعلها تنطق بمكنونائها عبر شعر كالسحر حسب هذه الرؤية. 
(4) يهفو: يتحرك (أي الرباب او سحره وهو يدندن)» يزونٌ: ازورَ: عدل وانحرف أو مال, والومض: من 
ومض اليرق: لمع خفيفاء وافل: غاب. و: بوحي الصدى للصوت: الصوت هق قصيدة الشماخ بن 
ضرار في القوسء والصدى هو قصيدة محمود شاكر (نجد هذا صريحًا في قول محمود شاكر 
لشارئه: «فاسمع إذن صدى صوت الشماخ..» صة" من مطولته: القوس العذراء) و: يوحي الصدى 
للصوت والنور لومض افل؛ تصوير لبراعة محمود شاكر في قصيدته التي تعيد تخليق الثجرية من 

جديد مع إضافته الشخصية. 

(ه) الأسدال: الأستانء ويهتك أي يمزق أو دكشف. والمقصود بالقصة هذا قصة القؤّاس الذي صاحب قوسه 
وصاحبته في أصعب المواقف وأحلك الظروف حتى عُرض عليه بيعها من أحد الأثرياء في لحظة صعبة كان 
فيها الكثير من الحوار النقسي الطويل بين صاحب القوس وقوسه انتهت بالبكاء والنحيب على فرااقها. 

(5) غنيتها: أي رويت هذه القصة. الدن: مثل الكاس» وانسحرت: أصابها السحر, اي حولتها من قصة 
إلى نوع من السحر عبن الآبيات. من نغمة في دنها لم تزل: أي نخمة مسكرة فريدة. 
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َو 3 ]: 1 وت 50 اذا 

عذراء.. في خُلْد شماه آمل 
كشفِي" بكتفٌمايشا ٌالهوى 

ا تسفي رسي الأسل 
ماض»: 8 ومدّى السمددة 

5 1 3 #2 ام 1ك 5 0 

وإنفاآألوائٌ سهر نزل"! 

الخميس ١"‏ من ذي القعدة 144اه. 
اعد جد اد 


)١(‏ ذويتها نورًا: أي النغمة أو القصة. شعشحتها: شعشع الشراب: أي مزجه. والمراد هنا الإدهاش. والعذراء: 
وصف للقصة أو إشارة للقوس, والخئد: البقاء والدوام. والخلد هنا كناية عن النص الشعري الفريد. 

0( تسقي: القصة, وأحْمُّها: اي ددها الآخرى. والمقصود فصول هذه القصة التي تسير بين الرغية 
والرهبة عبر درجات متنوعة من المشاعر الإنسانية الخصية. 

(*) كاسان: كناية عن دققات السحر عبر القصيدة. ناي: رمز للشعر أو القصيدة. لحنه: أي لحن الناي. وقوله: 
عصرت الصبا في لحنه ذكرى زمان رحل: يعبر عن دوافع كتابة القصيدة واسترجاع ذكريات الشباب كما 
يبين الأستاذ عادل الفضيان يقوله: «التقى صديقنا, رفيق الصبا وخدن الشباب, الأستاذ محمود محمد 
شاكر. بصاحب دار المعارف شفيق متري, ولم يكونا التقيا من قبل وتطرق الحديث بينهما إلى الكلام عن 
العمل وتجويده. والقَنُ وسحر أواخيه.... وشاء صديقنا الأستاذ محمود محمد شاكر أن يخلد ذلك اللقاء 
برسالة يعبر فيها عن نظرته إلى الإنسان وإلى القن فكانت اقصيدةالشماخ هي المنفذ الذي نقذ منه إلى 
تصوير أعماق النقوس, وإبراز المعاني التي مسها الشماخ مسا رقيقًا » فانقلبت صورًا حية ناطقة... وتالفت 
منها ملحمة شعرية قريدة في بابهاء تحتل مكانها من الشعر الإنساني الخالدء (القوس العنراء صه/. .)/١‏ 

(4) اي القصة فيها من الخلود ما يصور الماضي وما يِعلّم الإنسان في المستقيل. اما المدى فالقصود به 
المدى الفني والنفسي للقصة والذي اشتحلت فيه ومضات الإبداع على نحو فريد. 

(ه) إعجاب من الشاعر بطريقة تناول محمود شاكر لقصة القوس العنراء. والصور كلها تبين ما فعله 
محمود شاكر في قنصته عن القوس العنراء بنوع من الإعجاب الذي يجر إلى المحاكاة أي السجال 
الشعري الذي أجاد فيه محمود حسن إسماعيل أيما إجادة. وثيقى قصيدة الشماخ وقصيدة محمود 
شاكر وقصيدة محمود حسن إسماعيل من النماذج الخالدة التي ثدور حول « العمل وتجويده والفن 
وسحر أواخيه؛ كل بطريقته الخاصة, الآمر الذي قد يستحق دراسة أسلوبية خاصة... 


لما - 


جن الخطيئة<١)‏ 


.. وأغلقت بابك" شهرًا نبيًا 
زَماانُ يزاوؤرنا كل عام 

وَفِحّالخُطا فى دراك دسرة» 
إذا جاء عانَء وإن عاندَ جاءً 


-2 نل به ذُلايقاعة : ) 


(1) انصيدة ذات ثقل فني وصوفي (ديني) تذكرنا بنفسه الشعري في دقاب قوسين» ولكن الأيرز فيها 
انها تعد نمونجا جيدا لفهم خصلة فنية مهمة قي معجم محمود حسن اسماعيل وطريقة إبداعه 
مما تقرب جلال إبداعه إلى القارئ: وهذه الخصلة هي أنه يتحرك في النص الشحري من الداخل.. 
من المركز.. فهو يختلف عن الشعراء السابقين بعامة, حيث المعتاد في تناول نص كهذا (سجن 
الخطيئة) ان نجد الشاعر ولسان حاله يقول ساحدتكم عن الخطيئة واضرارها وتحذير الدين 
منها وضرورة تجنب المجتمع لها إلخ. سواء اكان هذا بطريقة فنية او تقريرية. أما محمود حسن 
إسماعيل فله طريقة إبداعية جديدة يتفرد بها.. النص عنده - غالباً - يبدا من نقطة ضوئية مشعة 
من العمق, ثم يتحرك من الداخل كما تتحرك موجات الضوء» حتى يكبر وينمو ويتفرع مع التجرية, 
أو حتى تتنامى القصيدة حول جذعها, وعلى القارئ أن يجيد الإمساك بنقطة البداية المشعة عنده 
في هذا النوع من التجارب الشعرية (وهو الغالب على شعره) حتى لا تثوه منه ومضاتها التي 
تتناثر في محيط النص كما تتنائر اشعة الشمس المنعكسة على مياه المحيط. وريما لكل ما سبق 
تتضح قيمة هذه القصيدة. 

(؟) اغلقت بانّك: حديث للذات على سبيل التجريد الإنساني أو لنوع ما من المذنيين (النفس الأمارة 
بالسوء).. وهو عتاب او محاسية. اغلقت بابك شهرًا نبسا: لي مدة هذا الشهر او في هذا الشهرء 
وإغلاق الباب كناية عن الانصراف عن التوية. وشهرًا نبيًا: أي نيا نقاء الأنبياء, او هو بين الشهور 
بمثابة الأنبياء بين البشر. وشو شهر التوبة وا مغفرة لدى المسلمين (شهر رمضان) والشطر الثاني 
دبين أن المعاصي تصبح عبيدا في يده لا تستطيع الحركة, حيث تصفد فيه الشياطين. 

(") لا تتخلف خطاه ولا ميعاد زبارته الداكم بما يحمل لنا من سعادة وسرور ونفحات كل عام. 

(4) تصوير له باللحن الأزلي المتردد في عذوبته وتنفيسه عن النفوس: كلما بعد عن الألسسن عاد والتصق بها. 


ديات 


سَمعثٌُبهقادمًا من بعيدٍ 

تُمَلجِلُ بالثُور هللا سيرة) 
ويَحَوهِنلُفيراحهتيهضياٌ 

يدٌالله تصمل رار سو 
فزت فَُلُدْتٍ ورا الضُميرٍ 

بكهفِ خفِي بأمماقٍ ض ذارة" 
1 تستللئًت فيه ملادًا ينا 

يجوعٌ المدى في سراديب أشرة1') 
وَبَرْقَفتَوحجِهك خلفٌالسَياجٍ 


كُلِ ص يدري تحاييّ رز 


)١(‏ تجلجل: تصوّت بشدة (جلجل الرعده صوت في حركة... وجلجل الشيء:حرّكه فكان لحركته صوت شديد). 
هالات: جمع هالة وهي دارة القمر, أو دائرة من الضوء تحيط بالجرم السماوي. هو شهر يشبه تشخصًا 
قادمًا من بعيد تحيط به هالات من الضوء. وفي البيت نوع من تراسل الحواس (فالنور وهو مرئي يُعبر 
عنه بالجلجلة وهي شيء مسموع) يعبر عن لوة هذا الضوء المنبعث من شهر رمضان. 

(1) في راحتيه: في يديه. ضياء: كلمة تفيد مطلق الهدى والرحمة والمغفرة إلخ.هذا القادم من بعيد يحمل 
في دديه ضياءً للحيارى في ظلمات العام. وهذا الضياء به سر من الله فهذا الشهر نفحة من الله. 

() فزعت: عودة للحديث عن الذات (الذات الفردية أو الإنسانية العامة) والفزع هنا هو فزع من الفضيحة 
والانكشاف في شهر الصيام أو من نداء التوية بسبب الرغبة في إدمان المعاصي... لذتدلاذ بالشيء لودًا 
ولياذاطجا إليه واستتر به وتحصّن. الكهف: البيت المنقور في الجبل أو كالغار في الجبل إلا أنه واسع. 
وهنا حديث عن الانكفاء على الذات في بِرّكة المعصية, وتصوير لإحجام النفس الأمارة بالسوء عن التوية 
واللجوء للخطاياء بمن يلوذ بكهف عميق يتخفى وراء الضمير في الطبقة المظلمة من النفس. ٍ 

(4) تسللت فيه: في الكهف, والتسلل هو السير في خفية. وملاذا خبيئًا: اي بوصفه ملاذًا خبيًا. والملاذ: 
الملجا والحصن. المدى: المسافة. والغادة. ومدى اليصر: منتهاه. ومدى الدهر: طولة. سراديب: جمع 
سرداب, وهو بناء تحت الأرض يُلجًا إليه من حر الصيف. هنا صورة شعرية تعبر عن سمة الخيال 
ا مهش في شعر محمود حسن إسماعيل, هذه الصورة تعميق لصورة الكهف الذي تتفرع منه 
سراديب عديدة مكسة بالخطايا وتنطوي على أسرار ومجاهل للنقس ال مخطئة حتى ان المدى 
بشفافيته وامتداده يضل ودجوع في هذه السراديب المعتمة. 

() برقعت وجهك: اخفيت وجهك (يرقعت المراة وجهها: اخفته باليرقع). السياج: السور من شوك أو 
حائط او غير ذلك. والسياج هنا رمز لليقس أو الحواجز الظاهرية بين البشسر. احايين: جمع حين, 
والحينُ: وقت من الدهر مبهم. طال أو قصر. الصورة امتداد لجو التخفي والخداع ومغالطة الذات 
والآخرء فالنفس تتخفى في هذا الكهفء وإذا خرجت ترتدي برقعًا يخفي حقيقتهاء شانها شان اللص 
الذي يخفي وقت الانقضاض. 


ع 


وسبُمد للائم, حتى تعولٌ 

إلى زور كهفك أشواقٌ طيرنا) 
ووج بك حخزيانٌ يبدي المتابٌ 

ويَنسجٌ في السرّ أستارٌ قبرةا") 
يلوح كمايبتفي في النّقاة 

ومايشتهي قابعٌ تحت ورك" 
فَظُلَيمعَ ع اقم لاتَنْضُبِيه 

ولا تخرجي من بساتين زهفرة) 
ولي كماشتئتٍمسوسةً 

فإن اللظى كامنْ تمت جنر" 

ومهما اختفيتء ومهما انتهيتٍ 

إلى شاطئ تاه في شط نهر 


)١(‏ صورة للفطرة الفاسدة التي تتعطش للإثم وتظل تنعلق به وتسبح له وتصنع له جوًا من التعاويذ, 
حتى تعود أطياره محلقة نحو هذا الكهف الذميم فيمتلئ بهذه الخفافيش.... 

(؟) يبدي المتاب: دظهر الثوية. صورة للنفاق والرياء. حيث الظاهر إبداء التوبة والتظاهر بالخزي 
والندامة, اما في الباطن فإن هذه النفس تنسج اسثان قبرها دون أن تدري: بالعكوف على المعصية 
والتخطيط لها. وربما تكون صورة رائعة للتسويف حيث التناقض بين إبداء المتاب ونسج أستار 
قبى للنفس داخل كهف المعاصي. 

(*) يلوح: يُظهر. أي وجه الذات. قابع: قبع القنقن: أدخل راسه في جلده. وقبع الرجل: أدخل راسه في 
ثويه. وقبع النجم: ظهر واختفى. وقبع في القبيء: دخل. وقبع في الأرض: نهب فيها... والوكر: عش 
الطائر. والمقصود المخياء فالتجرية تطرح مفردات معجمية تنتمي إلى حقل معجمي يعبر عن النفاق 
والرياء.. والصورة تعميق للتناقض او الخداع: فالوجه الظاهر هو وجه التقاء أما في الأعماق 
فتمور فيه الشهوة في بحارها المتلاطمة. 

(4) ظلي: ابقي. لا تنضبيه: نضب الماءٌ تُضوياً: غارٌ ونضب فلانٌ: ماتّ, ونضب الخصب: هَل ونضبت 
المقارّة: يَعْدَتٌ .. سخرية من النفس الأمارة بالدعوة لها إلى عدم تجقيف منايع الإثم, وعدم الخروج 
من متعته الوهمية. 

(4) مدسوسة: أي مختباة (دسٌ الشيء: أخفاه... وأدخله في غيره بقهر وقوة). اللظلى: لهب النار الخالصص بلا 
دخان فيه. كامن: كمن كموبًا: توارى. والكامن: المتواري. والصورة تهديد للذات من جمر المعصية المختبيء 
الذي سيشتعل ذات مرة وتبدو حرائقه, وينتهي بالذات إلى الخسران والفضيحة في الدنيا والآخرة. 

(5) أي: ومهما اختفيت في سراديب النفاق والخديعة, وسرت مع المعصية على شاطئ يمتد بلا نهاية 
جوار بحر الضلال... وجواب (مهما) في البيت التالي. 
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فإنالشعاءالذدي تصذرينٌ 

مُقيمٌ بخطوك في كل فكرنا" 
يرك.. بلا أي عين تُطِلُ 

بلا أي سبمع.. دنا عن وز 

وإنصافثُةُ من مقادير أقفرةا" 
يراكءريسمّعٌ ماتهمسين 

باشو تمي نفس بعر 
لكِالويلٌ!: عميام تحت الضياء 


وإحساسشها سكين ب لدو 


(1) الشعاع: الضوء الذي يُرى كانه خيوط. وهو هنا رمز لنور الله ونور هدايته؛ أو لعلم الله وفضحة 
للخلائق. والحذر هنا إما نوع من رفض الثوية وانغلاق القلب, أو خوف من الانكشاف والفضيحة. 
و:ماليم بخطوك في كل فكره: أي يتتبع خطا فكركء ويلازمه (فالضمير في «فكرد» يعود على الخطو). 

(") المقر: موضع الاستشرار. أي يراك دون أن يراه أحد أو يسمعه أحد ويشترب من مكمنه. 

(*) هالات: جمع هالة وهي دارة القمر, أو دائرة من الضوء تحيط بالجرم السماوي. الضمير: المضصٌ. 
وما تضمره في نفسك, ويصعب الوقوف عليه. الغيوب: الغيب خلاف الشهادة, وكل ما غاب عن 
الإنسان سواء اكان محصّلاً في القلوب أو غير محصّل. هالاته من ضمير الغيوب: اي دوائر ضوئه 
ثنيثق من الغيوب.. من المصدر السماوي. إنصات: انصت: استمع. وأحسن الاستماع للحديث. 
مشادير: جمع مشدار, وهو القضاء والحكم. و: إنصاته من مشادير أمره: أي إنصات هذا الشعاع إلى 
النفس وما يدور فيها «يعلم السرٌ وأَخْفَى» ومقادير امره: الهاء تعود على ضمير الغيوب. والبيت 
صورة للوح المحفوظ أو لعلم الله الذي تخرج منه اشعة الهداية او اشعة المراقبة. 

(4) أي حتى لو جعلت للهمس قبرًا ونزلت بأحشاته, ولم يسمعك أحدء فإن الله مطلع عليك... إنها صورة 
عجيبة لاطلاع الله على الانسرار. 

() الويل: حلول الشرء وكلمة عذاب. لك الويل: دعاء بالويل والهلاك على هذه النقس. مستبين: 
استبان: ظهر واتضح. الذر: ما يُرى في شعاع الشمس الداخل من النافذة, والذرة هي اصغر 
جزء في عنصر ما... والهاء في (نرّه) تعود على الشعاع الإلهي. والبيت يشتغل على تعميق 
صورة التناقض القببح: حيث النفس تعمى عن رؤية الضياء وهو ملء كيانها (القطرة التي 
طمست بالمعاصي). 
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ومكفوفة ِالتستشهنا عضشافا 

فألقث ثجاها بأحضان فجرةل) 
أفيقي.. فلا سجن إلا هَوإكِ 

ولو كان مُستعصمًا قاع مجحرةا" 
ولا تكذبي إن أردتٍ الفلاصٌ 

فَطُويَى لمن بت أحزائن ردي" 
تمتججا: لجست :زنك التتفياة 

وحادي الغيوب سقاك بيصبرة!') 
وأكفلتىلرجسك فيفيِّه 

بكَنِدِمتيوسيتيلتفرة" 


(1) اسلوب تعجب آخر اي: ولك الويل يا مكفوفة إلخ. خالستها: خلّس الشيء خَلسًا: استلبه في نُهرّة 
ومخائلة. ويقال: خالس فلانًا: انتهز منه فرصة فاعجله. السجى: سواد الليل وظلمته. والمقصود 
عمى النفس وظلمة المعاصي. عصاقا: العصا رمز للفطرة واليصيرة أو ما تيقى منهما في يد النفس 
العمياء الآثمة. اي أنت مكفوفة لا ترين الهداية مع أن عصاك (رمز للفطرة النقية) تنقل دجاك لجوف 
النور وتدلك على احضانه القريبة فهداية الله تنادي أي إنسان. 

(1) أفيثني: المقصود بالإفاقة هنا صحوة الضمير, وما ضد الففلة, لآن آفة النفس العاصية هي غفلة القلب 
وإلف المعصية. هواك:الهوى: الميلُ والعشق ويكون في الخير أو الشر. وميلُ النفس إلى الشهوة. 
والنفس المائلة إلى الشهوة. «أفرأيت من اتخذ إله هواه».مستعصما: عَصّم إليه عَصما: لجا. اعتصم 
به: امتنع يه ولجا. استعصمة: طلب العصمة, وهي اللجوء والمنعة. والجحر: يشي هنا بالانكفاء على 
الذات والاختباء من النور الإلهي. والبيث كشف للحقيقة الآصلية: أن هذا السجن هو سجن الهوى 
الذي شيدته الخطيئة لحياة الإنسان الفطرية السعيدة, وهو السجن الوجودي الحقيقي مهما تخفى. 

(*) طويى: نهر في الجنة وهو هنا كناية عن حسن الجزاء .كد يله حكاء انشره وفرقه. والبث: أشدٌ الحزن 
لاديصير عليه صاحية: وكذلك المرض. والوِزْرُ: الإثمُ والتفلء والحثُلٌ الثقيل. .. والبيث دعوة لمكاشفة 
النفس وطلب التوية والتطهر, لآن الندم في حد ذاته توية. 

(4) الحادي: الذي يسوق الإيل بالحداء (والحداء: الغناء للإبل). حادي الغيوب: التركيب كناية عن القدرة 
العليا التي ثسير الكون وتراقب الجميع. لبست رداء التقاة: كنادة عن النفاق: والاكتفاء بالمظهر 
الخارجي. حادي الغيوب سشقاك بصيره: كناية عن الصير على العصاة. والجواب في البيت بعد 
القاذم. 

6( أملى: املاه الله العيش: أمهله وطؤل له. ويقال: املى الله لهء واملى له في غيّه: أطال له وأمهله. غنّه: 
غوى غيًا وغواية: أمعن في الضلال. . وغوى الشسيطانُ فلادًا: أضلّه وخيّبه. املى لرجسك في غيّه: مدّ 
لك في ضلاله, أي هادي الغيوب. الكبد: مضرّة الغير حُفية. وهو من الخلق: الحيلة السيتكة ومن 
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سيطويكِ طيّ المدى في الزمانٍ 
ويفضّحٌ فيك الخفايا برَبجرن) 
فإنّالسمكهءلهاساعة 


خردٌ بهكل شىيء|ل!ل فق تر 


ا اد اد د 


الله: التدبير بالحق لمجازاة أعمال الخلق. سياتي لدجره: نَخَرّه دحرًا ودحورًا: دفعه وأبعده وطرده. 
والهاء في (دحره) تعود على الرجس او الفيّ. والفاعل «حادي الغيوب». والبيت تضمين جيد للآية: 
«واملي لهم إن كيدي متين» فالله يملي للعاصي عله يتوب فإذا لم يتب اخذه بغتة. 

)١(‏ الزمان: الوقت قليله وكثيره. ومدّة الدنيا كلها. والشطر كناية عن وصول الذات إلى العدم وهو 
الفضيحة والانكشاف على الخلاكق في الدنيا والآخرة. فالمراد: إذا كنت تتخفين على الغيب فإنه 
سيطويك طي المدى في الزمان وتصبحين كالعدم. زَجْره: رَجَرُْ مَنَعَهُ ونّهاه. والمراد: وسيلهبك 
بالزجر والمنع القهري يعد فضح الخفايا. 

(؟) السماء: المقتصود القضاء والقدر أو قدرة اللة. ساعة: المقصود وقت محدد هو وقت الفضيحة 
والحساب في الدنيا وا/آخرة. قَدْره: قَدَرْتُ التّؤْبٌ فانْقََر: جاءً على المأدار. والقصود بقوله: «ترد يه 
كل شيء لقدره»: تحكم وضع الأشياء قي مكانها, «قمن يعمل مثقال نرة خيرًا يره ومن يعمل متقال 
ذرة شرا يره؛ أي يأخذ كل إنسان حسابه؛ فالله عز وجل (يمهل و لا يهمل). وهكذا تقدم لنا هذه 
القصيدة شيئين فريدين: نوعًا من التحليل النفسي لنفسية العاصي الذي يسجن نفسه في المعصية 
بطربقة شعرية خاصة. ونوعًا من المعالجة غير التقليدية لقضية تقليدية هي قضية المحصية, ومن ثم 
نجد النص يقدم نموذجًا فريدًا ما يمكن ان يسمّى بالأدب الإسلامي بمفهومه الصحيح الذي يجمع 
بين حيوية الموضوع, وقوة الصياغة, والتجديد في عرض الموضوع الذي تناوله السابقون.... لمن 
أراد الاستشهاد الجاد. 


ات 


قافيات العذاب0) 


لا الخنفة عازف ولا وكتؤة 
ما كان طيّ النشير ينتظرة") 


)١(‏ هذه القصيدة تشتمل على تجربة شعرية مفجّرة للمشاعر على نهو غير مسبوق تتعلق ياحد أسائذة 
الشاعر في العلم والفن معًا هو شاعر العروية الكبير علي الجارم (1887م-1949م), حيث يذكر 
المؤرخون ان الجارم في أخريات عمره دجلس يستمع إلى قصيدته التي كتبها في رثاء محمود فهمي 
النقراشيء والتي كان يلقيها بالنيابة عنه ابنه بدر الدين في محفل كبير حضره كبان ادجاء وشعراء 
مصر. وجلس الجارم مع كبار المحتفلين يستمع لولده وهو يلقيها بصوته المعبر المؤثر ولم يكد يصل 
إلى مطلع البيت الثامن والستين من هذه القصيدة التي يقول فيها: 

نم هادنًا إن الغراس وريفة.:. تُرْضَى باكرم تربة وقطاف 
حتى مالت راسه مستجيبًا على الرغم منه لهذا لبيت الشعري بالنوم الهادئ الأبدي» ورحل عن دنيانا 
مؤكدًا المتل القائل: (ومن الشعر ما قتل)» (محمود فوزي جريدة الجمهورية (/ار؟ 58 ١ام).‏ 
والجارم هو أحد شعراء العروية الكبار وأحد حماة لغة الضاد في العصر الحديث: وعضو مجمع 
اللغة العربية, والعميد الأسيق لكلية دار العلوم التي درس فيها محمود حسن إسماعيل. وحامل 
لواء الشعر بعد شوقي, وكان يتمتع بإلقاء مماحر حتى ان شوقي كان يختاره ليلقي له بعض شعره. 
والمري صديقه ورئيس الوزارة المصرية. 
وقد القى الشاعر محمود حسن إسماعيل هذه القصيدة في حفل جماعة دار العلوم بمسرح حديقة 
الأزيكية في رثاء الشاغر على الجارم عام 1949م. ولا شك أن هذه التجرنة هزت وجدان الشاعر 
بشكل قدم لذا عملاً فنيًا مدهشًا ؛ قدم فيه تجربة مركبة عن الموت, فالشاعر يرثي صديقًا له ويموت 
درثائه أو أثناء هذا الرثاء. وكان عدوى الموث انفتقلت من رثائه إليه. وهذه واحدة من عجائب 
الموت التي لا تنتهي 

(9) لا لحنه عازف ولا وثره: الكلام عن الحالة النفسية للشاعر على الجارم أخناء الإصغاء لقصيدته حين 
باغته الموت. واللحن والوتر رمزان للشعر. ما: نافية. طيّ النشيد: صمته وتوقفه (طوى الحديت: 
عَتّمَهُ) والشطر كناية عن انتهاء نيض الشعر وتوقف إبداع القصيدة إثر هذا الصمت. (ويجوز 
أن دكون دعازف» تصحيقًا ل«عارف» وتكون «ماء اسمًا موصولاً في محل نصب مفعول به. ودطي» 
منصوية على الظرفية بمعنى مطوي. وا معنى: لا لحنه يعزف ولا وقره القدر المخيا له في قصيدته 
التي القاها بالنيابة عنه ابنه في هذا المحقل, وهو الموت. أحد المطالع القوية التي يتميز يها شعر 
الشاعر كالعادة: والمطلع يبين هول المفاجاة,» وصدمة اللاتوقع. 


هآ - 


أصكًىلأنفامه.. ومهِحجِكةٌ 
نوحٌمعالطير هاجهة سخ وؤةواا) 
2 ل 27 
كأاتماقدسرىبه قف بو 
اللةفيجئبه ولوهقه 
مشيمٌ فصن اذابه ق روزن" 
أحسٌ بالعمر في مقاطفعه 
وقافياتٌالعذابٍكفتصركلا 
والملوتٌ في جزسها ونمتِها 
خصطة مين التشفب لا فون تحزن 
تاكول ينفنيكااحن فيامية 
حتى احعتواه بنظرة بصرة 
)١(‏ مهجتهة: روحه. نوح: ينوح: يبكي بجزع وعويل (ناحت المراة على الميت: بكت عليه يجزع وعويل... 
وناحت الرياح:اشتد هيويها). هاجه سحره: السَّكَرُ: ُبيْلَ الصبْح. .. والبياض يعلو السوادٌ وطرف 
كل شيء. البيت يعيبر عن توحد الفنان مع حالته النفسية. فهو الآن يصفي للقصيدته لكن روحه لم 
تنم من الوحشة وفراق الأحبة كطائر ينوح في السحر من فقد الآليف. 
0( اندمج مع لحظة الرثاء وذْكرٍ الموته كانما أوصله قدره لها وعايشها حتى عاينها . فهنا تعبير فذ عن 
التجاوب كائما نفسه كُقْنَصسِ والموت يحوم حوله؛ وكان رعشة التجاوب الأخيرة هي رعشة الموت. 
(") الل في جنبه: هنا يترحم على الشاعر ويتالم له. لوعته شيم غصن: اللَوْعَةُ: حُرْقةٌ في القذْب, وَالَمٌ من 
حب أو هَمٌ أو مَرَض. والهشيمٌ: نَيْت يايسٌ مُتَكْسّن أو ابس كلَّ كَلؤ وكل شجر. .. والهشيمة: الآرض 
التي يَبِسَ شَجِرُْهاً . أذابه شرره: قضى عليه. والشرّر والشرار: أجزاء صغيرة متوهجة تنفصل عادة 
من جسم يحترق. تصوير للشاعر في لوعة فراق الأحية بالقصن المتهشم الذي ذاب في شرر النار. 
(4) مقاطعه: يقصد أبيات شعره. وقافيات العذاب تعتصره: يقصد أن أبياته وقوافيه في لهبها وحرارة 
تعييرها عن الموث تعتصر روحه الحزينة, فكانما يرثي نفسه, والموت ينتظر إتمام الرثاء. 
(©) تصوير للموت بالقادم من بعيد في هذه الأبيات ليقايل الشاعر أو يشايله الشاعر دون أن يراه. وتوحي 
كلمة الجرس و النغمة هنا بالعويل واللحن الجنائزي القادم من بعيد من رحم الأبيات الشعرية. 
(5) ما زال يدنيه من غياهيه: الفاعل هو الموت أو الشاعر قاللقاء حتمي ومشترك. الَيْهْبُ: الظلْمَةُ. 
والشديدُ السُواد من الليْلٍ. .. ما زال الموت دشريه إليه من اعماق الظلمات ومن رحم القصيدة حتى رآه 


بام عينيه على أرض الواقع. أو ما زال هو يستحضر لحظة الموت ويستدعيه من غياهب القس رغية 
في رؤية الأحية حتى استجاب له ورمقه بعينه. 


0ت 


سرٌعلى الناس غامض خب وروا 
وقيل: مابالة؛وماوهنتٌ 
خطاةُ.. قلت: انتهى عمرة0) 
باكأتىوالدموعٌ في يده 
وَنِلُّمنالنار واكفٌ مط'رُة" 
ويصطلي في لهيبيها ض هج 1 
قدخافمنحورّها فرائ لها 
يُصفي بقلب تُشيفه زكرو 


وينت معي اع 74 1 


)١(‏ خرٌ في صمته: سقط في لجة الصمث. وفرٌ به: هرب يروحه. تصودير للموث بالخاطف الذي يخطف 
الروح من البدن. سر على الناس غامض خبره: لغن الموت الذي حارت فيه البشرية ولا تزال! 

(2) ما يالة؟ وما وهنت خطاها: أي ما الذي جعل راسه يذكفىئ على صدره وهو جالس» ولم دصية شيء 
يشتكي منه؟! 

(؟) باك: بمعنى راث وهو الشاعر على الجارم. والدموع في يديه: كناية عن قصيدته في الرثاء. وبل من 
النار: وبلت السماء: اشتّد مطرها. و الودل: المطوٌ الشديد. واكف مطره: الواكف: المطر المنهل. تصودر 
للدموع الحارة والغزيرة في رثاء على الجارم لصديقه النقراشي بامطار من اللهيب غزيرة السقوط 
والتتابع. وهذا كناية عن صدق شعره وحرارته وثاثيره في الجموع. 

(4) ترتج من حزنه انصيدته: تتحرك وتهتز. والمقصود أن عاطفته الصادقة وبيانه الداخلي يصلان إليها 
حتى تصبح كانها قطعة حية منه تهتز وتضطرب. ويصطلي في لهيبها ضجره: صَلِيْ النانٌ وبها: 
احترق فيها.... اصطلى النَانٌ ويها: استدقا بها. والمقصود هنا احترق واكتوى بنارها. ضجره: ضجر 
بالامر ومنه: ضاق وتبرم. أي ان روحه تشتعل داخلها بكل ما فيها من ضيق وتبرم لفراق الأحبة. 

() قد خاف من حرها فراح لها بصغي: المقتصود انه جزع من الحزن ولم يستطع إلقاعها فاختار ابنه 
لإلشائها واكتفى بالاستماع. يصفي بقلب تخيفه ذكره: ربما يعكس البيت هنا العاطفة الخاصة 
بمحمود حسن إسماعيل التي يعكسها علي «الجارم» وهي انه كان يخاف ذكر الموت ويجزع منه. 

(5) تنتهي مناحتها: ما فيها من حزن وعويل. المُعين من الماء: الظاهر الذي تراه العين يجري على وجه 
الأرض. عجَّرُه: جمع العيّرة وهي الاتعاظ والاعتبار بما مضى. والعجِبٌ. 


الا 


وداع َنٌْ لن يرنه سفؤوةذ) 
لاتعتيواالدهرّ في مَئِيِّتِه 

ولا تقولوا طحًّابه كبًَّرنا") 
فإنهاقصَةينوٌّبها 

ضميرٌ مصر وتكتوي سيّرةا" 
محاربٌ في سبيلعرتها 

ما رده ينه ولا حلؤؤةا) 
ينقض كالسهم في نثُجُنْتِها 

فكتفسي الفيل متكت نكر 
ويلطمٌ القين لا مُرَرعه 

حديدٌ جبّاره ولا قرلا 


)١(‏ اي حتى غدا صرخة من صرخات الموت والتحم به. وودعنا وداع من لا بعود. 

(1) لا تعتيوا الدهن: لا تلوموه وتراجعوه. المنية: الموث. طها به كيره: طها يطهو طهوًا: يَعُد. وطوّح 
في كل ناحية. قالوا: طها به قلبه وهواه وهمه.... وطها الشيء: رماه. قالوا: طها بالكرة. والمراد: 
قضى عليه كبره. لا تعاتيوا الدهر على اختيار هذا الوقت للموت فإنه احتيار الشاعر. ولا تقولوا إن 
موته عن كبر, فإنه رجل معطاء. أو لا تردوا الأشياء لآسيايها فإن الموت لا سيب له. 

(") يئوء: ناء: ثقل. ناء بحمله: نهض به مثقلاً.. سيره: جمع سيرة. والسيرة: التي يكون عليها الإنسان 
وغيره. اي أن ضمير مصر لا يصدق انتهاء حياة هذا العلم الشامخ الذي أعطى لمصر الكثير. 

(5) الأبيات التالية استرجاع لقيمة الجارم, بعد التوقف أمام لحظة الموت ونهاليزها النفسية التي أدخلنا 
فيها الشاعر. وهنا إشادة بوطنيته وشجاعته. وسنوات دراسته في بعثته العلمية إلى إنجلتر!. (وريما 
يكون الحديث عن رئيس وزراء مصر محمود فهمي النقراشي لا سيما أن الشاعر يؤكد نفس معاني 
قصيدة الجارم في رثائه. والتداخل وارد بين رثاء المرنيين: النقراشي والجارم. أو أن الرثاء مركب 
للشخصيتين العظيمتين. ونحن هنا إما امام بيت سقط من النص أو انتفاء سمة حسين التخلص). 

(©) دجنتها: الدجنة: السواد والظلمة. والمقصود الأزمات والمواقف الصعية.. .. هتكت سُتردد هنك الست 
وغيره يَهْتكٌه فانّهُئَكَ وَحَهْنَك: جَدْبَهِ فقَطعْه من مُوْضعه او شَقٌّ منةُ جُرْءًا فَبَدَا ما وَراءَمٌ السثّر: جمع 
الستار. والمستار: ما يمر به. وما أسيل على نوافذ البيث وأيوايه حجيًا للنظر. 

(5) يلطم القيد: القيد في معجم محمود حسن إسماعيل يرمز كثيرًا للاحتلال. ويلطم القيد كناية عن 
مقاومة الاستعمار. لا دروعه: لا يخيفة ولا دفزعة. سقر: اسح من أستماء جهنم. وتحديد جياره ولا 
سئره: أي أنوات ال محتل في تعزيب الوطنيين وعقايهم. 


50 


5 8 0 0 
2 2 وك 1[ 3 


2 


ون وا ل وف 
عتانموا عكئ صمنكه: تشل بكرا 

و(الفُمْرٌ) تهتز فوقهئٌ تر" 
ارتاءغ قرصائهوساستئه 


وأعولكث من رياحه جنوه 


وعادلئنيل صامكقًاكانقًا 
0 طيله قارعًا ولا زُكلغكؤة0) 


(1) تنه عن الشيء: يَعُد عنه وتصوّن. عفّ: كف عما لاايحل ولا يجمل من قول أو فعل. والجو لاغط هذره: 
لَقَط القوم: صوتوا اصواكًا مختلطة ميهمة لا تّفهم. اللخّط الصوث والجلبة. هذره: هئّر الرجل في 
منطقه: تكلم بما لا ينبغي. الهَثَر: سَقَصٌ الكلام. 

(1) التم أو التاميز: نهر في إنجلترا والمقصود إنجلترا (وهذه الإشارة تكثر في المعجم الشعري العوبي 
في هذه الفترة). والآبيات تصور كفاحه ضد الإنجليز الذين كانوا يحتلون مصصر. 

(9) ارتاع: خاف وفزع. قرصانه: القرصان: لص البحر. ساستة: من يعملون بالسياسة. واعولت من 
رياحه جنره: أعولت: رفعت صوئها باليكاء والصياح. رياحه: رياح الجارم (او النقراشي) واللقصود 
كفاحه المدوي. جذره: جذر التمز. كنادة عن إنجلترا. اي أن المرثي كان آمة وحده في وطنيته وفي 
الدقاع عن مصير. 1 

(4) استعجم القيد: استعهم: سكت. قال: صالته فاستعهم. واستعجم الكلام عليه: خفي واستيهم. 
والقيد: المقصود المحتل. جابهه: جبَهُه: قايله بما يكره. ورده عن حاجته. (والفاعل المرثي) بادر 
إليه: أسرع. وابتدر القومٌ الثبيّ: تسارعوا إليه. الحجة: الدليل والبرهان. والبيت يبين وطنية المرثي 
وتسخير منطقه وبيانه في الدقاع عن مصر كسلاح من اسلحة المقاومة. 

() الردى: الهلاك. مباغتة: مفاجكة مباهتة. الشطر الأول يبين فعل المرثي, والشطر الثاني يبين رد فعل 
المحثل. 

(5) أي لم يتعال على لومه بما حصّل من علم أى بما قام به من جهود تخدم الوطن. 


كت 


يبني لأوططانهويَرففها 
وَالنْتُضْتلع :الحسق من فخلا عسي ة:) 
1 د 0 هفيض 0 َه يرّعلى 


0 
.0م و 7 09/71 
أمانة عدلها شرن ا هه 


وإِذَّ بها وصمةٌ يَشَيمٌ لها 
جبِيٌ مصر وتفزوي ص وروا" 

حيًّافهياهمن 0 
والغدرٌ بالصقٌ نابر خطيرة") 

نكن قضىاللهوانتهىبطلٌ 


كنالريبالزمان نتخؤكة" 


)١(‏ إذا كان الكلام عن كفاح النقراشي فا مقصود أنه لا يُيلٌ على مصر بجهده لها في الداخل والخارج. أما 
إن كان عن الجارم فبيانه: كان من عادة دار العلوم في ذلك الوقت ان ترسل الأول على زملائه في بعثة 
إلى إنجلترا وكان على الجارم حريصًا على ذلك. فقد نهب ليدرس التريية وعلم النفس والمنطق جوار 
الآداب الإنجليزية. وحين عاد استفاد من هذه البعثة ومزج التدريس بفنون التربية وعلم النفس في 
كتبه ووضع مع الاستاذ مصطفى امين كتاب دعلم النفس واثره في التربية والتعليم» وغين ذلك. 
وكانت المكتبة العربية تفتقد هذا النوع من التاليف حينئذ... علا حجره: اللقصود علا بناؤه. والبيت 
يسير مسرى الحكمة ودبين أن المصلح الحق هو من دقدم إنجارًا للأجيال من بعدى ولو في صمت 
وليس من يقضي حياته في الزعم والادعاء. 

0( دبناه: دين: ظرف ميهم: لا دكيين معناه إلا بإضافته إلى اثنين قصاعدًا اق ما يقوم مقام ذلك. وقد 
تزاد عليها الآلف أو ماء فتصير بيناء وبينما؛ وتكون ظرف زمان بمعنى المفاجاة, ولها صسس الكلام. 
وواضح هنا أن الضمير صربح في الدلالة على النقرافبي ووصف حادثئة اغثياله. ضحوة: وقت 
الضحى وإصابة حر الشمس. العثل: المثل والنظير. ونصف الحمل يكون على جانبي البعير. 
المقصود أنه أخن غيلة كما أخن عمر رغم الأمان والهدوء. (وقد وجدنا في كتب التاريخ أنه اغتيل 
أثناء صعونه المصعد). 

(5) الوصمة: الحيب. والعان. يشيح: أشاح وجهّه أى يوجهه عنه: أعرض مبديًا كرهًا أو ازدراءً. تنزوي 
صوره: اي الجبين. واللاصود أن فعل الاغتيال مخجل بحيث لا ترفع مصر وجهها ياي حال من 
الأحوال كلما ذكر, ولا ديدو لها جبين. 

(4) الكلام هنا وصف لحادثة الاغتيال.. والشطر الثاني يبين أنه من الصعب توقع غدر من يمد لك يده 
بالسلام أى ما شايه ذلك. 

(©) ردب الزمان: الريب: الظن: والتهمة. والحاجة. وصرف الدهر. وريب المدون: حوادث الذهر. 


لاذئنبراسيه للمناب ولا 

أتصسال اوطسناتة ب ةف 
أتى «قليٌ» يسوق أدسقةٌ 

ويندثٌالشرق ضللث فيّؤؤ1) 
وكلملهوقفة ا 

والنيلٌ من عد صغى نهر" 
ومصيرٌٍُ تصفي كد 

يكاد للسوز ينحني شجِرٌة") 
استجمنازة )كوه امسائلةة 

ليلاثه الناغماتٌ أو كه(" 
عراكسٌ بالنشيد سابحةٌ 

تلالاثن في جبينها دروا 
كمئًاءهمٌَ الشرق في مواجعه 

وهئَئث في سمائها غم م_رّكة" 


(1) لا ذنب راميه للمناب: يقصد لا ذنب ارتكبه: (النائبة ما ينزل بالرجل من الكوارث والحوادث المؤمة). 
الشطر الأول يخص النقراشي. والشطر الثاني يخص الجاني. 

(1) اتى دعلي: علي الجارم. يندب الشرق: ندب اميت عدد محاسنه. غيّره: غَيْرُ النهر: احواله واحدائه 
المتغيرة. كان الشرق مات بموت هذا الرجل. وحوادث الدهر بعد موته ستاخذ الشرق إلى الضلال. 

(5) جلجلة: جلجل السحاب والرعد: صوّت في حركة. وجلجل الشيء: حركه فكان له صوت شديد.. ويبلو أن الشاعر 
يقصد بالجلجلة هنا الإلقاء الساحر للشاعر على الجارم والذي جعل آمير الشعراء أحمد شوقي يختاره لإثقاء 
بعض قصائده بعد أن سمعه لعنوبة صوفه, وتمكنه من اللغة. وتاثيره فيمن حوله (كما وجدنا في سيرته الذاتية). 

(5) دنق: ذنف المريض: ككل واشتد مرضه واشفى على الموته فهو فهو دَنْفْ (ويكثر ذكر هذه الكلمة في 
سياقات العشق في الشعر العربي). الشدو: المقصود كتابته للشعر وإلقاؤه. 

(8) اصاكل: جمع أصيل وهو الوقت حين تصفر الشمس غربها. ليلاته الناغمات: نَعُمَّ في الغناء: طرْب فيه. 
تنغم: َعم ٠‏ نَاعُمّه: حادثه نغمًا. . وليلاته الناغمات أي المليئة بالنغم, والمقصود ليالي الشعر وإنشاده.. 

(5) درره: الدرة واحدة الدرّ وهي اللؤلؤة العظيمة العبيرة. والعرافس هنا كناية عن قصائده البديعة 
التي يزينها بدرر الإبداع فتبدو العرائس في جمالها. 

(7) ناغم الشرق: الملقصود وقف بجواره وخفف عنه. هللت غرره: الغرة من كل شيء اوله واكرمه. وبياض 
في جبهة الفرس.. وكل ما بدا من ضوء أو صيح ققد بدت غرته. واللقصود أكرم قصائده التي خص 
بها الشرق والعروبة. 
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أوما نزرالٌ البيان أو بون 


5 أرخ انّ 3 ملت ع 0 
7 8 0 : 
سس سس ها م0007 دع وير 3 قصضّها 


صناج بيد هاجه سمؤوؤة) 


٠ -‏ . ال بال ٠. 1 1 ٠.‏ وُفة 
5 ف 
1 < اد : 00 فوق از 0 


إن دق أبصرتٌ حلم معاشقة 

و 5 / أوا! . 5 1 5 ره 
وإن مره فماالريائٌ وما 

زَيوّها إن تدفقث فككؤ) 


)١(‏ من كل عرباء: عرّبٌ عرْبا”: صُرَحاء خُلّص. واللاصود من كل قصيدة عربية أصيلة متمكنة في العروية 
روهًا ولغة كتيها في الشرق. أوما: أصلها أوما: أشار. ونزار ومضر قبائل عريية. والمللصود يذلك 
فصاحة الشاعر على الجارم لا سيما أن شعره ينطق يتمكن كبير من لفته العربية, وإحاطة واسعة 
بمقرداتها واسالييها. 

(1) مرصوفة السحر: رصفٌ الحجارةٌ في البناء: ضمٌ بعضها إلى بعض. والملصود أنه يرصف ارض 
القصيدة بمفردات كالسصص. والقصيدة متماسكة ومحكمة في بناكها. وخلت حاديها: أي منشدها 
(الشاعر). من اأرض حسان أقبلت عصره: المقصود أن فصاحة الشاعر أصيلة, وأنه تشرب سر اللخة. 

(*) هودج: أداة ذات قية, توضع على ظهر الجمل لتركب فيه النساء. صناج: صاحب الصنج أو اللاعب 
به. والصنج: أداة موسيقية. سمر: السمر: التحدث مع الجليس ليلاً. الحديث عن قصيدته العريية 
الأصيلة. والللصود أن افصيدنة مطرية. وتوافرت لها كل الطقوس العربية القديمة. 

(4) تختال: اختال في مشيته: تمايل وتكير. المفوفة: المفوف: يُرْد (تياب) رقيق مخطط وكل قثر: قوف 
وقوفة, وضَرْبٌ من يُرودٍ اليّمنِء وقطعٌ القْطْنِء ؛ وفي اقول ابن اخْمّرَ: الزهَرُ شي بالقُوفٍ من ألثياب. 
ويقصد شكل القصيدة ونظمها المزركش يفنون البلاغة. خَضْل: ندي وابتل. ٠‏ ونّكُم. . لخضل: خضل 
فوقها: فوق المفوفة وهو شكل القصيدة. القصيدة تزدهي بالنيل في نظمها.. وشكلها فيه من النيل 
ازهاره الندية. فقشعر الشاعر يتمين بانه يحاكي الطبيعة في جمالها ونداوتها ونشوتها. 

(5) إن رق: أي الشاعر في قصيدته أو قصائده.. حين برق يبدو شعره مجسدًا للعواطف الرقراقة. 

(5) أي أن قصيدته فيها من القوة ما يفوق قوة الرياح والزئير حين تستثار حماسته وحميته. 
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حمى بها الشَّعِرَبعدمالهثث 
أوزانه وارتعه ث به سرؤةط) 
يشافِةهٌ قاتلوه إن لهجوا 
بغيرمارتلثُبهس ور" 
ساقوءٌ حيرانٌ في مواطئه 
لا بدوةٌ في الصدى ولا حضِورنة! 
ريعضّهملميقلهغير صدَى 
والبعضٌ في مهده بدت فوا 
واكك تتضاة ماري أنتَدًا 


ما خف إمعائه ولا حسنؤزا) 


)١(‏ حمى بها: أي يقصيدثه العرياء الآصيلة. لهئت أوزانه: تقطعت وسقطت من الشعر. والمقصود إهدار 
قيمتها وعدم القدرة على التعامل معها. شرّره: السرة: الوقبة في وسط البطن. وسرة الروضة: خير 
منايتها. وكذلك سرة الوادي. وسرة الحوض: مستقر الماء في أقصاة. والجمع: سوّر. واللقصود 
القافية لأنها في الشعر الحقيقي موضع التطريب وبيان قوة الموهبة والمهارة. أواللقصود: أجمل ما 
في الشعر من قيم فنية أصيلة تزدهر فيه. وكان الشاعر هنا يلمح إلى قول الجارم: 

سكت العندليب في وحشة الدوح وعدت نواعقٌ الغربان... 
جلبوا للقريض تويًا من الغرب ولم يجلبوا سوى الأكفان 
ثم قالوا مجددون فأهلا بصناديد آخريات الزمصان... 

(؟) خانه قاتلوه: يقصد من نادوا بهجر الشكل الموروث أو المالثور عن العرب في كتابة التشعر 
(القصيدة الموزونة المقفاة ذات النهج الفني الأصيل والنسق العالي). وهنا تشبيه لهم بمن 
قتلوا روهه. بغير ما رُكلت به سوره: بغير ما كثتبت وأنشدت به قصائده عتى يد العرب. 
والتعبير يدل على التقديس. 

(5) أي أنهم ساقوا الشعر وهو غريب عن الذائقة فلم يعد يشجي البدو أو الحضر. البيت كناية عن 
اغتراب الشعر على ايديهم, وتمزق روحه العربية. 

(4) المهد: السرير بِهَيّا للصبي لينام فيه. البعض لم يله غير صدى للغرب (تقليد) أو بمعنى أنه يذهب 
أدراج الرياح. والبعض منهم غير موهوب وغير دارس فيموت في لحظة ميلاده. لآن هذا الشكل الحر 
يُضعف رصانة اللغة وينيتها الشعرية. والشعر الأصيل يحتاج إلى دراسة بجوار الموهبة. 

(5) للضاد: اللغة العريدة لآنها تثميز يحرف الضاد. إمعانه: أمعن: 35 وايعد وبالغ في الاستقصاء. 
والمقصود أنه لم ينجرف لهذه الدعوات ولم يلن بزعم ان كل من حوله يلين بل بشي محافظًا على 
الشعر وحارسًا للفة. 


سم 


فكينك بالشتجن عل موطهها 
فعشبَهٌ في صداك أو مورلا 
هموكَبالئيلمثلإخوته 
سجكان مطنوئية ومستح شف 1 
عرويةللسًّماكط رت بها 
جنا فيب شتي به ق درن 
وسقكللتاجنئمةعزفتٌ 
غرامٌَ شعب تعددث ص وؤٌة0) 
شاك اك اك 5ك لك 
بكثك دارٌ العلوم أنتٌ صدى 
سحر لهالا تزال تبتكر" 


)١(‏ مدره: المدر: الطين اللزج المتماسك. والقطعة منها مدرة. واهل المدر: سكان البيوت المبنية خلاف 
البدو سكان الخيام. و اللقصود أن الشاعر غنى لكل من ينطق بالعربية او يستمع إليها حتى العشب 
والطين. 

(1) سيان: مثنى سي وهو المثيل والشبه. حبه للنيل (مصر) لا يقل عن حيه لكل الأنهار العربية ما كان 
منها متنتصرًا على يلد واحدة. وما كان منتشرًا في أكثر من بلد والمقصود بذلك حبه لجميع الأقطار 
العربية. 

(*) السماك: المقصود السماء (سَمَك سٌَمُوكًا: علا وارتفع. السماك: كل ما سُمَك, حائطًا كان او سققًا.). 
شاي: شاوتٌ القومٌ: سبقتهم. وشآي الشيةٌ فلانًا: اعجبه وشاقه... والشاو: الشوط. والمقصود ان 
عروبته محلقة. وسار معها اللقدر اآخر مدَّى من التوفيق. 

() وسقت للتاج نغمة: المقصود قصائده في الملك (وكان من المعتاد ان يتغنى الشعراء والفناون بحيهم 
لملوكهم قبل الثورة ويخاصة إذا بدا الملك سيرنه بطريقة حسنة ترضي شعبه). 

(©) ابتكر الشيء: ابتدعه غير مسبوق إليه. دار العلوم: هي كلية اللغة العربية والعلوم الإسلامية بجامعة 
القاهرة انثاها علي مبارك في عهد الخديوي إسماعيل وشي مدرسة «تجمع بين القديم الصالح 
والجديد الحي, ويكون من اغراضها إمداد الدولة بالمدرسين والمؤلفين المتطورين وهكذا انشئت دار 
العلوم وافتتحت سنة 1611م لتمثل اللقاء المتن بين التقافتين القديمة والحديئة؛ وتخرج فيها كثير 
من ادباء وأعلام الأدب العربي والفكر الإسلامي الوسطي ومن ادبائها علي الجارم ومحمود حسن 
إسماعيل. الشاعر يمجد الجارم من خلال معهده العلمي؛ فحتى دار العلوم الولادة بالأعلام والأدياء 
تبكيه, لأنها لم تجد له نظيرًا تحاول كل يوم أن تيتكر مثله. 
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هذا الجتى من غراس حِئُتِها 
في كل واد 72 37 1 ئ1) 


الدياسانيانية 


)١(‏ هذا الجنى: الثمر. غراس جنتها: الغراس ما يُغرس من الشجر ونحوه. ومهدّل ثمره: تهدل الثمر او 
الغصن: تدلى. يفتخر بانها جنة معطاءة بالثمر المتجدد في كثير من المجالات وبان علي الجارم من 
غراس هذه الجنة. 


عا 3 ع 


إلى موسيقى التعوش )'١‏ 


ابعثي اللحن يلوؤي.. كيفما شئت 7ن 
غير سمعي فهُومندنياه في دنيا فنا" 


(1) قصيدة صغيرة فيها قر من التامل ومخاطية المطلق من خلال الموت وطقوسه الجنائزية.... النص 
يبدو سهلاً بسيرًا لكنه ينطوي على ذواة نفسية عميقة وممتدة تشبه الدوائر التي لا ثنتهي من 
الأمواج: ويكشف عن امتداد نقسي غير مركي, هو امتداد مسكوت عنه. ومن ثم يعطي النص بابًا 
مفتوهًا للإيحاءات النفسية خصوصًا أنه مرتيط بتجربة نفسية عايرة وراسخة في الوجدان 
الجمعي في نفس الوقت (تجرية الموت ومشاهدة طقوسه). لها قدرة على نكء الجرح باستمرار. 
وقد نشا الشاعر في بيكة صعيدية تختلط فيها الطقوس الإسلامية بالمسيحية بالفرعونية في توديع 
الميت, يصاحب بعضها الأناشيد والطقوس الترنمية... ولا شك أن كل هذا أثر في الشاعر وهو طفل 
مذذ تفتح بصره وسمعه على الوجود. وترسخ في لا وعيه بإيحاءائه الرهيبة ودواكره النفسية 
الممتدة. فتماهى مع هذه الموسيقى الحزينة التي تجفل منها النقوسء والتي لها ابعاد فرعونية, 
وأصغى إليها بكل جوارحه ووجدت لدى نفسه الحزينة صدى والفة, تجسد هذا في النص الذي 
خرج فيه من الخاص إلى العام, وتكلم عن الموت وطقوسه هنا باعتباره تجربة إنسانية عامة يخاطب 
فيها المطلق. 
النص جمالياته قليلة ولكنه عميق الإبحاء نافن التأثير, لآن ذهول الموت وتسلطه على تفتيت وحدة 
الحياة في النفس البشرية لا يترك للبال راحة ولا للذاكقة فرصة كبيرة للتانق الجمالي, والاحتفال 
بالموت. ومن ثم فهو نص يتسلل إلى النفس ويعيث باوتارها كيفما يشاء. 

(1) ابحثي اللحن: المتصود اللحن الجنائزي. يدوي: الدويّ صوت الرعد. وصوت ليس بالعالي خصوت 
النحل ونحوه. والصوت... والحديث للجنازة. هنا نيرة تحدَّ ظاهرة ولكنها تعكس نظرة استسلامية 
باطنة. فالإنسان في بعض اللحظات الرهيبة قد يدخر طاقة ظاهرية لكنه منهار في الداخل. 

فيه فناء: فني الشيءٌ فناءٌ: باد وانتهى وجوده. الشاعر فني في وجعه لدرجة أنه طرب لموسيقى الفناء, 
وأصبح جزءًا منها وأصبحت جزْءًا منه. والتعبير عن حب هذه الموسيقى هو كراهية حقيفية لها 
تبطن بالتجمل. كان غريزة الحياة تتجمل امام الموت وتقول لا آيه لك وتعبر عن انتصار لحظي 
وهمي على الموت وطقوسه. ومن ناحية أخرى تعبر الآبيات عن التهالك في الموت المعنوي» وقيها 
رثاء للروح. والبنية النفسية هنا تدلنا عليها قراءتنا لسيرة الشاعر الذي كان يكره الموت وذكره. 
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فو كد ديكا باهي السيض بنط اتعست” 

أننت في الموكب خرساءٌ كدمع الغربائ) 

وأنا في هالمي الطينئي نر في هبا!ئ" 

هُرْجي صمتٌ! وترنيميّ لفو في الفضائا0) 
0 


)١(‏ التعساء: تعس تعسّاء عَثْر فسقط واكب على وجهه. وهلك. فهو تعس وتعدس. الحّعْسُ: الاك 
والعثارٌ والشقوط, والشنٌ واليُعْدُ والانُحطاطٌ,. هو يشاسم الحان النعوش في التعاسة والحزن 
الكوني. ويصبح هو وإداها شريكين في اقتسام تنوق لحظة الموت وئعاسة حظوظ الحياة. 

(') انث...: الخطاب لموسيقى النعوش. الموكب: الجماعة من الناس يسيرون ركبانا ومشاة في زينة 
واحتفال. والموكب هنا موكب حزين لأنه موكب موت. خرساء: خرس خَرّسًا: انعقد لسانه عن الكلام 
خلقة او عييًا. . دمع الغرياء: الشاعر يعاني من الغرية الكونية (وقد كتب هذا النص في مرحلة 
شبايه.. مرحلة الدفق الرومانسي. واحد الخيوط الأساسية في الشخصية الرومانسية هو خيط 
الغربة) ومن ثم اقتنصت مخيلته هذا التشبيه ذا الدلالة النفسية. أنت خرساء كدمع الغرياء: بلقصد 
أن الموسيقى الجنائزية موسيقى جوفاء لأنها تفضي إلى الموت. والجامع بين الموسيقى الخرساء 
ودمع الغرياء هو البكاء الروحي الممتد الذي لا يشعر به احد والوحشة النفسية والخوف من 
المجهول... وفي البيت نوع من التجريد الكوني لمظاهر الوجود. فالخرس ينزع سمة النطق الظاهري 
عن الوجود مهما نطق. ويجعل الحركة الموارة هي حركة ياطنية صامتة, والحديث نفسيا لاوعيا, 
وهذا يعبر عن وخز الوجع الروحي والتلاشي امام تجرية الموث. 

() ذر: ما وُرى من شعاع الشمس الداخل من النافذة. هباء: التراب الذي تطيره الردح, ويَعْلّق بالأشياء 
فلا يبدو إلافي ضوء الشمس. د هنا متتهى التلاضي في الم الأحياء الذي دعبر عنه الشاعر بالعالم 
الطيني. ١ي‏ أنه يشقبع في قوانين الطين شليل الحركة من الحزن. (واختيار وصف العالم بالطيني 
يعبر عن ضيكة من القوانين المادية تقيد روحه). هو مثل هذه الألحان متلاش في افق الموت الرحيب 
تتنائثر روحه في كل مكان؛ ولا أحد يستطيع تجميعه: فهو صدى للموت والحياة في عراكهما 
الشرس . ورمما يعبر البيت عن اللاقيمة التي يشعر بها الشياب الطموح عادة وسط عواصف الحياة. 

(4) هزجي:ٍ هرج هرّْجًا: تغدّى. وهزج القارئ في قراعته: طرّب. ترنيمي: رَنم المغني وما رجّع صوته؛ فهو 
رنم. رئم: رّنم. لغو: لغى في القول لغوًا: اخطا وقال باطلاً. وَالدغُوُ ولغَاه السَقَط وما لا يُعَْدُ به من 
كلام وغيره. هزجي صمت: المقصود غنائي: ويدخل في نلك تطريبه وشعره وكلامه؛ فكان كل إبداعه 
محض كلمات بلا معنى. والمقصود أنه كالنرة التائهة, لا يسمعه أحد ولا يعتد به في هذا الكون 
الشاسع. الشاعر يختم حالة فنائه وكل شيء لديه بلا جدوى ويستسلم لحالة الهمود والجمود والموت 
ا معنوي» ويبدو كذرة تتوارى عن الأنظار وكصدى ينأى عن الآذان في السموات الواسعة. 
وهكذا نجد النص ليس مثقلاً بالجمائيات كبعض النصوص السابقة. فجماله في بساطته وفي أنه 
بشف عن أعمق الأفكار بلغة بسيطة. نستشف فيها اللهن الجنائزي نفسه. ونجد في موسيقى النص 
المتواصلة عبر الأبيات المدورة أصداء كثيفة من موسيقى اللحن الجنائزي ومن موسيقى الروح الحزينة 
التي هي موسيقي ضياع وتلاش علقت بها روح الشاعر. توحي لنا بان الشاعر كانه يصغي لموت روحه 
في ترائيم هذه الجنازةء وينقل لنا هذه العدوى في حالات كثيرة شبيهة مرت علينا تستدعيها الذاكرة. 
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من وحي النضال القومي 
ديومٌ البطوئة لا يغيب الهم !71 


ألقيت قن دق سان ستقانوا» بالإسكتدرية مساء اليوم الشلاسن من سيتمير 
سنة 1958م في الاحتفال الذي أقيم به تكريمًا لحضرة صاحب المقام الرفيع محمد 
محمود باشا رئيس الوزارة المصرية عقب عودته من أوربا صيف هذا العام 
لا السيفٌ أبلفَّهُ الضَّفاف ولا الدمٌّ 
نصيٌ عليك من السماء حو 
تحصدوه من عرش الليك غمامةٌ 
نور الجهلالٍ بظلها يتبسها" 


)١(‏ قصيدة تسيطر عليها الروح البيانية أو روح جماعة الشعراء المحافظين في أَوْجِهم: شوقي وحافظ 
إلخ. ومع أن محمود حسن إسماعيل بدا رومانسيًا في أول دواوينه «أغني الكوخ من حيث الموضوع 
(الطبيعة) والروح (التحليق فوق القيود والوجود السطحي للمجتمع) ولكن القصائد الوطنية بصفة 
خاصة جعلته يترسم خطا الشعراء المحافظينء لرصيدهم الثري في هذا الشأن الوطني؛ فيلجا إلى 
الروح البيانية القوية وإلى فنون البلاغة العربية وإلى قوة اللغة والبيان قبل أن يطور هذا في طرق 
اخرى: رومانسية وواقعية وسوريالية في مستقيله الشعري الحافل بالإنجاز والقيمة؛ وفي هذا 
الإطار يمكن أن نقرا مثل هذه القصائد المليئة بالرصانة وقوة اللغة والتجندح الخيالي المدهش الذي 
لم يفارقه في أي مرحلة من مراحل تطوره. 
والقصيدة نشيد بالجهد الوطني في مواجهة الاحتلال ونور السياسة النكية في فهم معاهدات 
المحتل الخادعة وقد كثبت في رمز وطني نفي مع سعد زغلول لكفاحه الوطني قبل أن يغريه الكرصي 
والقصر وينقلب على تاريخه 

(5) لا السيف أيلغه الضفاف ولا الدم: بقصد أنه لم يلجا إلى العنف في هواره مع المحتل بل لجا إلى 
التفاوض والدهاء السياسي (وهذا هو نصر السياسي) ويقصد بنصر السماء: التاييد الإلهي. 

(9) تحبوه: حدا اليل ويها حداء: ساقها وحثها على السير بالحداء. وحدا قلانًا على كذا: بعثة علية 
يقصد أنه مؤْيّد من السماء ومن الأرض. وهنا دشبه أمان الحاكم ورعايته كفمامة تصاحب الممدوح. 
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سهريةٌالأضواء. «فارورقية» 

كادت تُقَبّل صفحتيها الأنجي ة!) 
بيضاءٌتهترٌ البشائرٌ حونّها 

كالروض باكرَهُ السحابٌ االرزة”) 
خطرت عليك كأنها قبس الهدى 

وكأن قليّكَ من سّناها كلوه" 
فُطلْغثللميدانركبُّكهادئ 

ويشُطاك وادعة؛ سورك مبهك) 
ونهضت «للتاميز»لا هرج ولا 

كف تروّج للجهاد ولا فه" 


)١(‏ صفحتيها: خديها (صفحة الشيء: وجهه وجانئيه. وصفحة الرجل: غعُرض صدره. ودقال: ابدى صفحته: 
باح باسراره). والبيت يعكس سمو الغمامة ومن ثم سمو مقام الممدوح وعظمة دوره الوطني. 

إفة اليبشاكر: جمع البيشارة. والبشارة: الخير السانَ لا يعلمة المْخيَرُ ئه. وما يُعْطاه المبشر. وبشاكر 
الصبح أوائله. ويشاخر الوجه محسّناته. الروض: الآرض ذات الخضرة و اليستان الحسن. ويقال 
مجلسه روضة. أي جميل وممتع. باكره: يادر إليه. وسابقه في التبكير. ويكر بكورًا: خرج في أول 
النهار قبل طلوع الشمس. المرزم: أرزم: صوّت. دقال أرزمت الناقة: حَدّت على ولدها او صوتت حنيئًا 

عليه. وارزم الرعد والريح: اشتد صوتهما. والبيت استمرار لوصف الغمامة بكل مفرح وسار دليلاً 
على القبول والتوفيق من تصاحيه | 

(") خطرت عليك: خطر في مشيه خطرًا وخطرَانًا: اهتن وتبختر. والمقصود أنها أحاطت يك في خيلاء. 
قيس الهدى: القيس هو شعلة نار تُقئيس من معظم النار. سعناها: السنا: ضوء القمر. والضوء 
الساطع. وضوء البرق. والبيت دين استمداد القوة والإلهام من مصدرهم (المرؤوس من رئيسه).. 

(؛) البيت يقدم صورة مهيبة للسياسي الذي يظهر البشاشة ويضمر ما يتطلبه الوطن من حكمة 
ومصلحة في هذا الموقف. 

(5) التاميز: نهر في إنجلثرا. والملقلصود إنجلثرا لآنها كانت تحثل مصر في هذا الوقت. هرج: هرج في 
الحديث هِرّمًا: أفاض فيه وخلط. وهرج القوة: وشعوا في فتنة واختلاط وتقائل.... والهرج: الكثرة 
في الشيء والفتنة والاختلاط وشدة الوقت وشدة القتل وكثرته. وشيء تراه قي النوم وليس 
بصادق. تروج: راجت السلعة رواجًا: نفقت وكثر طلابها. وراج الأمر: جاء في سرعة. وراجت الريح: 
اختلط هيويها فلا يُعلم من اين تجيء. والبيث ددل على رزانة السياسي المحنك الذي يصل إلى مرادة 
دون إراقة قطرة دم واكتساب العداوة. 
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ورهعتٌ للوادي كانك فاتمٌ 
بالذ ساحتئهة مض 5 زكلا) 


اوعضي دوك ينون المتهرء 


النيلٌ يهزج في الشطوط لبشره 

والبحرٌمن طرباللقاءيدسمدة" 
والتكساض اجراخ يحل جنا التوري 

ويسوق لجّئّها الهنانٌالفرة) 
كحمجيج (مكة)هللوا وتواكيوا 


وكما أَخيّل: في ركابك (زْمزرَمُ)!" 
شك تسورينة: هذه أعلامها 
وقبابهاهرعهتإليك ثسَلة0 


)١(‏ ورجعت للوادي: وادي النيل والمقصود مصر (والثعبير عن مصر بالوادي والنيل يكثر في معجم الشعر 
العربي في ثلك الفترة) ترزم: أرزه: صوّت. أرزم الرعد والريح: اشثد صوتهما. البيت يبين أن خصر السياسي 
قد يوفر على الأمة الكثير من الأشواط ويحقن دماء أبنائها, ومن ثم يعادل الفاتح المظفر حينكة., 

(1) في موكب: متعلق ب (رجعت للوادي) أشجى: شجاه الآمرُ شِجُوا: حَوُّنه. . وشجى الحبيثُ ونهوه 
فلامًا: أطربه. وشهجاه تنذكر الإلف: شوقه وهاج أحزانة. أشجاه: قشهجاه. الهول: الفزع. جرسة: 
الجزس: الصوت نفسه أو الخفي منه. المتهزم: هَرْم الشيءٌ هرما وهزيمًا: : صوّت. ٠‏ دقال: هرم الرعد, 
وهزمت الردخ.... تهزم الشيء: اهتزم. يقال: تَهِرْم الفرس؛ وتهزمت السهاية بالماء. وتهزمت العصا: 
تششقت مع صوت. البيت يعس عن فرخة الناس باسنقياله المهيب الذي اشر في نفسهٍ 

١‏ ؟) يهزج: يغني. . لبشره البشوٌ طلاقة الوجه. ددمنه: اللاصود دصيح من القرحة. (نَمُدُمَ عليه: كلَمَهُ مُعْضْبا وَالتَمُْمَة 
الخْضْبُ) ولعل الشاعر هنا اضطرته القافية للكلمة فأخطا, لأن البحر لا ددمدم من طرب, إنما ينمدم من غضب أو 
هكذا يبدو. والمقصود أن كل شيء فرح بهذا النصر حتى النيل والبحر, فالنيل يتغنى والبجر يرمدم. 

(4) افواج: الفوج: الجماعة من الناس. والجماعة المارة السريعة. لجتها: اللجة: معظم اليص وتردد 
امواجه. الجّنان: الجنان من كل شيء: جوفه. والقلب. والأمر الخفي. وما ستر. وجنان الليل: شدة 
ظلمته.... والمقصود هنا القلب. والبيت يصور تدافع الناس كالآمواج على الممدوح من شدة الحب. 

زه) هللوا: التهلدل: قول لا إله إلا الله البيت يضفي على الممدوح نوعًا من القداسة لقداسة فعله الوطني 
الذي قام به؛ فهم ينهلون من وطنيته ونصره كما ينهل حجاج مكة من زمزم علهم يرثتوون. 

(5) قبابها: القبة بناء مستدير مقوس مجوف يعقد بِالآحِنٌ ونحوه. وخيمة صغيرة اعلاها مستدير. 
هرعت إليك: اسرعت (هرع: هرع الدم هرّعًا: سال. وهرع فلان: كان سريع المشي. وهرع الصبي 
كان سريع البكاء. هرع الرجل: مشى اق عدا في اضطراب وسرعة). والبيث يعبرعن استقيال مدينة 
الإسكندرية له وتحرك جماداتها شوفًا إليه. 


سَفَرَتْ لك المينائكا') حين وصلتّها 
وم نالديانر حتكتتارة وتبِسّمٌ 


وامترٌآمِنهاومال مصيقُها 

فجرًا يضوعلهالربيعٌ ويئنسة") 
(لسزسي م مجه اليشيترع لل 

ولقديضيٌ الفاتنٌ التهشّوا" 
لكنهاريقتلنصرك فانجلثُ 


وف دت بظل ركابه قتقرئة) 
وفدا بها ص بٌالبطولةهاتمًا 

والماسدٌ الشاني ينوح ويلطهة!" 
ليل السياسة قد صدَعتٌ ظلامٌه 

بالرأي يَنقض ما يشاءويبرة!) 


)١(‏ سفّرت لك المبناءء سفر سفورًا: وضح واذكشف. يقال: سفر الصبع: أضاء وأشرق. وسفرت الشمس: طلعت. وسفن 
وجه حسًا: تثمرق وعلاه جمال.. الميناء: مرشا السفن. والمقصود أن المبناء كانت في أحسن وجه لاستقباله. 
(1) آهلها: سكانها وأهلها (مكانٌ آهل له أَهْلّ). حال مصيفها فجرًا: تحول صيفها القائظ إلى فجر ندي. 
بضوع: ضاع الشيءٌ ضوعًا: تحرك فانتشرت رائحته. وضاعت الراكحة تضوع: انتشرت وفاحت. 

والبيت يعبر عن حفاوة الاستقيال. 

الي التبرج: : تبيرجت السماء: تزيئدت بالكواكب. . وتبرجت المراة: أظهرت زينتها ومحاستها لخين زوجها. 
العلا: الرفعة والشرف. يضين: صن به عليه ضَناء وضَنانة: بخل بخلاً شديدًا. البيت يشتفل على 
اللعب اللفظي. فاملك جعلها في اجمل شكل وأبهى زينة وهي تستقبله وتفئح زراعيها للعلا. وإن كان 
التبرج مكروها للنساء العفيفات, فهو محبوب للمدن التي تظهر جمالها للمظقرين. أما الشطر الثاني 
فيدل على ان القليل من تبرجها يظهرها في اجمل شكل, لآن جمالها لا يحتاج إلى زينة وإن ضنت به. 

(4) ويعته راع روعًا: فزع. (والمقصود ثاثوت بهذا النصر واهتزت له) تترنم: تتغنى. البيت يعبر عن ان 
المدينة أبدث له كل زينتها ويشاشتها. 

(5) صب اليطولة: المقصود المحب لليطولة والمجد (الصب: صب إليه صيابة: رق واشتاق فهو صب وهي صية.) 
الشاني: أصلها الشانئ: وهو الكاره المبغض (شنا: شناه شئًاً. وشنانًا: أبغضه وتجنيه. فهو شانئ.) البدت 
يعبر عن حب الفضلاء للفضل وبغض الحاقدين والكارهين للفضل والمجد إن جاء من غيرهم. 

(5) صدعت: صدع النباثٌ الأرض صدذعًا: شضقها وظهر منها. وصدع الزجاج ونهوه: كسره. وصدع 
المسافرٌ الفلاة: قطعها. وصدع القومٌ: فرقهم. وصدع الأمر, ويه: بينه وجهر به. يننقض: نقض 
الشيء نقضًا: أفسده بعد إحكامةه. نقض ما ابرمه فلان: أبطله. ٠‏ يبرم: أبرم الآمن: أحكمه. 
والبيت يعبر عن المهارة في التعامل مع الأمور السياسية بحنكة ودهاء بحيث يشق ظلامها 


9غ - 


قرا يغلي الجهان بعشيحها 


أقدمت» 3 تشكو ولا تتبِرة) 


وتقول عر .0 مكٌدّالقويةٌ - للحجا: 
في الروع لا يهِنُ القويٌ الضَيغَة" 


و بحة أ لسياسة عابس 6 - 7 مُتجهة" 


حتى أتاك - وقُدّست خطواته - 


قيَّسٌّمنالتاجالمفدّى لوه 
م نيلت اتنا كاز سشيتة 


ريم النجاة على هراها تُفسِو") 
وجنحتٌ للميثاق تكشف فامضًا 


0 الدهاة بحانبيه لسك" 


)١(‏ في شداة يغلي الجهاد يصمتها:الهداة: السكون عن الحركات. ومن الليل: الهدء. لا ثتبرم: بِرمٌ بالشيء 
يَرْمّااسئمه وضجر به. والبيت يعبر عن الرزانة والهدوء واحتواء المواقف في أصعب الظروف. 

(؟) وتقول عزمتك القوية للهجا: عزمة: العزم: الصبر والجد. أي أن عزيمته القوية تخاطب عقله 
وتستحثه على قوةٍ المنطقٍ ورياطة الجاش في اصعب المواقف. ويهذا يتميز اولوق الآأمر. 
الحمًا :العشلء وَالفَطَُة والمقدا. والسثر. الروع: الفزع. الضيغم: الأسد الواسع الشدق والجمع 
ضياغم وضياغمة. 

(*) أقدم: فعل أمر من العزيمة لعقله. متجهّم: جهّمه جهُمًا: استقبله بوجه كريه. واغلظ له القول. وجهمه 
جِهُمًا: استقبله بوجه كريه. جِهُم جهامة وجهومة: صار عابس الوجه كريهه. عايس: عبس قلان 
عبْسًا وعبوسًا: جمع جلدَ ما بين عينيه وجلد جبهته وتجهّم. والمقصود انه يتصدى للمشكلات. 

(5) اقبس: المراد كوجيه وإشارة من ولي الأمر. ٍ 

(0) ربانا: قائد السفينة (الربان: رئيس الملاحين والجمع ربابين). فمضيت ريانا: كناية عن القدرة على 
قيادة سفينة البلاد في خضم أحداث السياسة المتلاطم كبحر هائج يستحصي على السفين. ردح 
النجاة على هواها تقسم: أي الرياح تجري كما تشتهي أنت. 

(5) الميثاق: العهد. والجمع موائيق وميائيق وميائق. الدهاة: دهي دهاءً. ودهاءة, ودشّيًا: بَصّس بالأمر 
وجاد رأمه فيه فهو داه والجمع نهاة. مطلسم: غامض. (والطلسخ: لفظ يوناني لكل ما هو غامض 
مبهم كالالخاز والأحاجي). 


نت 


عهدُ.. رلكنْ في غبار نصوصه 

قيدٌ «لصر» حديدّه لا يرو 

وغدًا يقول رضا المصالّف أكرة!") 
فمضيتٌ للأحلاف» رأيك كوكبٌ 

والعزمٌ صاعقة برأيك قفدة0 
وعلى معالمك الهدوءٌ وتحته 

في الصدر عاصفة النضال تزمز؟!!) 
ونَضيتٌ شائك في الكفاح صراحةً 

كيد السياسةدونها مط 
)١(‏ العهد: الميثاق. غبار: ما دقٌّ من التراب أو الرماد. والمقصود أنه بذكائه السياسي يتصدى لالاعيب 
المحتلين في خديعة شعويهم المحتلة كي يطيلوا أمد الاحتلال. فجميع مواثيقهم ومعاهدهم مطاطة كما 
حدث في معاهدة 145 التي كانت قريبة العهد من هذه القصيدة والتي نجد فيها -كمثال- أن الإنجلين 
أمام ضغط الكفاح المصري اضطروا إلى إلغاء الحماية عن مصر مع الاحتفاظ بابع بذود في هذا المعاهدة 
هي: تأمين مواصلات الإمبراطورية - الدفاع عن مصر ضد أي تدخل أجنبي- حماية الأقليات الأجنبية 


في مصر- أن تُعالج مسالة السودان (وكانت تابعة لمصر) في مفاوضات تالية بين البلدين. وكلها بنود 
تمكن الاحتلال من البقاء في مصر. والشاعر يشيد بدور ممدوحه في كشف غبار مثل هذه النصوص. 


(1) الحمى: ال موضع فيه كلأ يُحمى من الناس أن يُرعَى. والشيء المحمي. والوطن دحمية أهلة. 
(") الأحلاف: جمع الحلف: المعاهدة على التعاضد والتساعد والائفاق. رأيك كوكب: اللنصود ناصع 


وجلي (الكوكب: بريق الحديد أو الحصى وتوقده. والغلام المراشق. يقال: غلام كوكب: حسن الوجه. 
ومعظم الشيء. قالوا: كوكب الضشب وكوكب الجيش. ويياض العين. والمسمار. والسيف. والطلق 
من الآودية والجيل. ومن الروضة نورها. وقطرات من الجليد تقع بالليل على الحشيش فتصير مخل 
الكواكب. ويقال نذهيوا تحت كل كوكب: تفرقوا. والكوكب قي علم القلك جرم سماوي ينور حول 
الشمس ويستضيء يضوثئها). طباعقة: نار تسشط من السماء أو جسم ناري مشتعل يسقط من 
السماء في رعد شديد. والعذاب المهلك. تُقدم: المراد تتقدم (قدم على الأمر قَنُما: أقبل علية). 

(4) تزمزم: الزُمْرْمَهه الضّوْتُ البعيدُ له نوي وتّتابُعٌ صَوْتِ الرّعْد. البيت يبين سمة الممدوح (والسياسي 
الحق) وهي فصله بين معالمه الداخلية الموارة بالقضايا ومعالمه الخارجية التي يجب ان تكون هادئة 
لبمارس عمله يحكمة ورزانة. 

(5) ونضيت شانك: نضّى الشيء من الشيء ينضي نضيًا: اخرجه منه. ونضى الشيء عن الشيء: 
نزعه والقاه. ونضى الثوب: أخلقه وايلاه. كيد السياسة: دهاؤها ومكرها. البيث يشيد بالصراحة 
والتمسك بالميدا. 


مد 


في مثلعمر الطيفه ذابثعُمّةٌ 


35 ا 10000 5 2 
وتكشفت ظَلهٌ وأاشقرق معتقةل) 
وغنِمتٌ لا شرفًا لذكرك! بل هورّى 
لسعادة الوادي يو ويرك 
لجا جار جا 
ولصرمُرحَى من يديك البلسة" 


قرح فمثلك للمفاخر يُقِلمُ 

وبمشثل ماضيك العلا تترسٌة) 
أقدما فديئّك: فالبطولةٌ لا تُرَى 

الاوفتسين فبنمها ينم 
لك صفحة يبِيّضٌ من حسناتها 

في النيلء ليل الحادكات المفقِها" 


)١(‏ عمنى الطيفد يقصد الوقت السريع الذي يمر فيه الطيف ( الطيقيد الخيال الطائف. وشو ما دراه الناكم. 
والجنون. والغضب. وقوس قزح والوانه). الخمة: الخمّ. وقعر النّحِي وغيره. ويقال: امر غمة: مهم 
ملتيس. وإنه لفي غمة من امره إذا لم يهتدٍ للمخرج. وساروا في ارض غمة: ضيقة. والبيت يبين 


نتيجة فحله السياسي على الوطن 


(؟) غنمت: غبت وفَزت (عنم الشية عَْنًا : فان يه. وغنم الغازي في الحرب: ظفر بمال عدوه. الغندمة ما 
يؤخذ من المحاريين في الحرب قهرًا). دؤن: أن النارٌ از وازيزًا: اجّجها. وان القدر ويها: جعلها تئز 
من الغليان. وان الشنيء: هزه وحركه شديدًا . وان قلانًا: أغراه وهيجه.. .. مُضرَّم: ضرمت النارٌ ضِرْمًا: 
انقدت واشتعلت. ويقال: ضرم فلان: اشئد غضيه أوجوعه. وضرم الشيع: اشتد حره. واضرم فلان 
في الآمر: جد واسرع. يقال: ضرم في عَدُوهء وضرم في كله فهو ضرم وضارم. الضرام: اشتعال النار. 
وما تضرم به النار من الحطب وغيره. وغنمت: المفعول به محنوف وتقديره: الفوز في هذه المعركة. 


المراد: لم يكن دافع الممدوح لهذا المغنم الرغبة في الشرف والصيت, بل حبه في مصس. 
(*) البلسم: عصارة تستعمل في الطب... واللقصود أنه بسياسته بداوي جراح مضصر. 


(4) المفاخر: ما فخر به. العلا: الرفعة والشرف. تترسم: تترسم بمعنى ارتسم. يقال: انا ارتسم مراسمك: 
لا اتخطاها. والمعنى أنه يمدح الممدوح بأنه أهل لتحقيق هذه المفاخر. كما أنه علم للعلا يوالرفعة 


تقتدي به ولا تتجاوز خطاه. وهذا من ضروب المبالغة المستحسنة. 


(0) لك صفحة: أي ذكر مشرف او سيرة بيضاء تضيء الليالي السودّ الحالكةٌ التي شهدتها اليلاد.. 


-858- 


نبل.. يكاد إذا ترقرقٌ نوه 

يترشد الغاوي لديهويعصضَة) 
ونزاهةٌ.. يبِلَى الجديد ويكحي 

أبدًَاء ومصمرٌ شبابهالا يهرة) 
وتواضعٌ.. هذا «بمصرّ دِليِلَهُ 

كلالذي تجنيلديهامفَنمٌ 
لم تجر خلف الذكر!لم تعملّْله 

ظماً الشموس إلى الضياء مُحرة 


00 
بودتٌ للبلد المرام غليلّها 
وغليثها بين الشعوب جهِئه) 
أشجاك من دمها الأنينٌ المُضِرْمُ 
فجعلتها «والنيلُء صنو فاية 
شَرّفٌ الجهاد لغيرها لا يُقسَّها') 


)١(‏ نيل: هذا تفصيل لصفحته البيضاء. َيلَ خيلا وخبالة: عَظُمَ وشرّف. ترشرق: ترقرق الماء وغيره: شحرك 
واضطرب» الى جرى جِريًا سمهلاً وتسلسل. بترشد: أرشيده: هداه ولله. - مُعصّم: عصم إلية عصمًا: 
لجا. وعصم الله فلانًا من الشرٌ: حفظه ووقاه. ويقال عصم الشيء: منعه. والمعنى ان نيله يستحث 
القاوي على الهداية. ‏ , ١‏ 

(1) يبلى الجديد؛ بِلّي الثوب بِلّي. ويلاءً: رتّ. ويليت الدارٌ: فنيت. يمّحي: امُحى الشيء: نهب اثره. 

() الذكر: الصيت. هذا البيت يعد من أروع أبيات الشعر العريبي في مدح الإخلاص والتضحية. ولو لم 
يكن في القصيدة سواه لكفاها. وهو يسري مسرى الآمثال السائرة: ومليء بالشاعرية. وفيه ملمح 
من ملامح عبقرية محمود حسن إسماعيل. 

(4) اليلد الحرام كناية عن مكة أو شبه الجزيرة العربية؛ والآبيات التالية تشير إلى عروية الممدوح 
ووقوف مص بجوار اخواتها من اليلاد العربية.. 

0( صنوي غاية: الصئؤ: النظير والمثل. والفسيلة المتفرعة مع غيرها من اصل شجرة. والاخ الشقيق. 
والمراد أن مصر وشبه الجزيرة العربية اختان شقيقتان في الجهاد. 
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فاهكمفَئُورٌ التاج فوقك سابع 

والشعبٌ تمت ظلاله يتنقة!) 
«ضفارووؤٌ» والوادي يهيمبحيه 

والنيل خفاقٌ الضفاف متي 
جر فس شري قدي سا 

ومكائهعنهااع رو آاكرة0” 
أرواح أحخقته فداه خالصش 

للمُنْكوالتاجالْفدَى كَسْلمٌ 
شعرى تدفق بالنشيدلعصره 

يوم البطولةلاايغيبال لهك 


ا اد اد د 


)١(‏ سايغ: سيُغ الشيءٌ سيوعًا: تم. وطال. واتسع. يقال: سيّغت الدرعٌ. وسيّغت النعمة. والبيت يعير عن 
تاييد الممدوح. والأبيات التالية ثعبر عن مكانة فاروق عند شعبه قيل أن يتحول إلى الوجه الآخر. 
(1) خفاق: الخفاق: الكثير الخفق. خفق الشيءٌ خفقًا وخفوقا وخفقانا: اضطرب وتحرك. ويقال: خفق 


القلب. متيم: تيم الهوى أو الحبيب فلانًا: استعيده وذهب يعقله. 
(") المقام: الإقامة. وموضع الإقامة. 


(5) الملهّم: الشاعر والفنان وكل ميدع. البيث تاكيد لقيمة الشاعر ودوره الوطني في مواكبة احداث الأمة, 


وبعثه للبطولة في نفوس أبناء الآمة المتطلعة للنصر والمجد. 


52- 


يغفو على أمل؛ ويصحو ظافرًا..!') 


أنشدت في الاحتفال بتكريم الأستاذ سعد اللبان» في فندق الكونتتتتال. 
لا سحرّه يفتّى ولا إلهامهةٌ 
لحن على الأبطال رف سلامة9) 
مترنّحٌ الأصداءء فوقٌ نشييه 


عنبٌ الخلود, وكأئشه وكدا ك6 


(1) هذه القصيدة تشترك مع سابقتها (يوم البطولة لا يغيب اللهم) في نفس الروح البيانية و فترة 
الكتابة. ومن ثم تاخذ كثيرًا من سماتهاء ولكنها تتفوق عليها بالتحليق الخيالي, والمقدمة التي تقدم 
نمطًا جديدًا لفن المدح. ونستطيع أن نلمح في هذا النص وغيره تجديد الشاعر لفن المدح وتميزه 

فيه فمثلاً المتنبي حينما يمدح (سيف الدولة أو كافور كمثلين مختلفين) نهد ان مدحه لسيف الدولة 
احيانًا ليس مدمًا لشخصه يمقدار ما هو فخر بالذات, يصحبه انعكاس دلخلي على الممنوح. اما 
مدحه لكافور فليس مدحًا بماقدار ما هو نوع مركب من التقرب والتعايش والهجاء الباطني دون 
إهدار لما يعتاده, بينما هنا نجد محمود حسن إسماعيل يمدح عن قناعة وصدق وإعلاء للخصال 
السامية وللفعل الوطني العظيم. وفي الوقت ذاته يقدم صياغة غير معهودة ومداخل إبداعية للمدح 
غير مسبوقة كما نرى هنا في توظيف فكرة اللحن الوطني وتجلياته الملحمية في مطلع النص 
باعتباره لحنًا وطندًا يعزف في وجود الوطنيين الخلص الذين يغنونه بجهودهم (ونستطيع ان 
نجد تجليات إبداعية غير مسبوقة لهذا المفتاح الأسلوبي في ديوانه «الملك») يصرف النظر عن رؤيته 
السياسية التي غيرها هو لاحقًا. 

() رفٌه رشرف وحلق (رف الطائر: رفرف. ورفت العين: اضطربت وتحركت. ورف البرق: تلالا. ورفٌ له 
وإليه: هش واهتز وارتاح. ورف القومٌ به: احدقوا واحاطوا) اللحن هنا هو لحن الوطنية الذي 
يعزفه ابناء هذا الوطن ولذا لا سحره يفنى ولا إلهامةه كما أنه يدور ودرفرف على الأبطال صانعي 
النصر والخلود. وسنجد محمود حسن إسماعيل سيبدا هنا في المدح من منطقة لم يبدا منها احد 
قبله... وقد عكس الشاعر الشطرين الأولين فاحدث نوعًا من المفاجاة الأسلوبية الناتهة عن مغايرة 
المالوف... 

ليا مترنح الأصداء: مترنح: ترئح: مال من السكر وغيره. الآصداء: جمع الصدى. وهو رجع الصوت درده 
الجيل وغيره. مُدامه: خمره. والمراد: سحر هذا النشيد ياق وأبدي ومعتق, وأصداؤه ثملة. 


لاع - 


يهترٌ في الدنيا..فتمسّبٌ راجرًا 
من دارة الجوزاء هَل بُفامة) 

للنيلٍلوعئهة3قوَجٌ. وللذي 
يمُعليمنارَتَهيلجٌ هيائمهة") 

مُتْإراا هنا باتشحط تفع رناب 
سطعت بِتُوَارٍ الفٌُحى أحلائة!) 

نشوانٌ يسكبٌروخةٌ في راحه 


أقصزملامك لن يُفيق فرامٌهة!0) 


)١(‏ راجرًا: يقصد مغننًا (الراجز: الذي ينشد الأرجوزة). من دارة الجوزاء: الدارة: الدائرة. وما أحاط 
بالشيء. ودارة القمر: هالته... الجوزاء: أحد بروج السماء.. بغامه: الللصود: صوثه. (اليغام: صوت 
الظبية). والمقصود أن صوت هذا اللحن ينطلق محلقًا كانه جاء من ابعد الأماكن جلالاً وسموًا. 

(1) للنيل لوعته كُوْجٌ: المقصود بالنيل مصر (وهذا يرد كثيرًا في شعر الشاعر) اللّوْعَةُ حُرْقَةٌ في القلْبِء 
والّمّ من حُبٌٍّ او هَمٌ او مَرْض. تؤج: تلتهب (اجّت النار: تلهبت وتوقدت. ويؤّج في سيره: إذا كان له 
حفيف كحفيف اللهب) يعلي منارته: الهاء تعود على النيل. المنارة: الشمعة ذات السراج. والمكذنة. 
وما يقام في المواني لتهتدي به السفن. يحلي منارة النيل: يعني يعلي من شانه. يلج: لج في الآمر 
لجَاة لازمه وابى أن ينصرف عنه. هيامة: حية الشديد (هام هَيْمًا وهيمانًا: خرج على وجهه في 
الأرض لا يدري أبن يتوجه. وهام فلان هيامًا: اشتد عطشيه. وهام يفلانة هيامًا وتهياما: شغف حبًا 
بها فهو هائم). 

(5) غفا: نام قليلاً. سجع ربابه: المقصود بالسجع الصوت الموسيقي (السجع: الكلام الملفى غير الموزون). 
الرياب: الريابة آلة شعبية وترية ذات وثر ولحد. نوار الضهى: الوا السهاب. والزهر وواحدته 
نوارة. سَطْعٌ الغُيانٌُ سطعفًا وسُطوعاً وسطيعاً: انتشر أوَارْتَهُمَ, وكذا اليَرْقٌ» والشعاعٌ, والصْنحٌ, 
والرائحةٌ. المراد: ما إن يُغْفِ هذا اللهن بالليل على شط النيل حتى تسطع احلامه مع ازهار الضحى 
مزدهرة مثله, وهكذا فهو لحن دوار مع الوجود. صحوه ونومه من أجل هذا الوطن. 

(؟) فشموان: سسكوان (نشي: سكر اول السكر. و نشي بالشيء: أحيه وعاوده مرة يعد أخرى. النشوان: 
السكران في اول أمره) راحه: جمع الرلحة وهي الكف. ويقال: دتَرْحْتُهِ على أنُقى من الرّاحة: أي: بلا 
شيء. اقصر ملامك: اقصرّ عنٍ الشيء: كف ونْرّع عنه وشو يالدر عليه. غرامه: حيه الشسديد (القَرامُ: 
الولوعٌ, والشينٌ الداذ ام والهلاك: وَالعَذابُ). أي اللحن منئش بحب مصر يقدم أغلى ما لدية وهو 
روحه- على كفه, فراءٌ لهذا الوطن ولن يفيق من هذا السكرً 


لمع - 


جِرَابٌ آفاق الفيالء كانه 

سربٌ إلى الفردوس طار حَمامة") 
كمرامه شان فأقصردونه 

وشتي فحلّق في النجوم مرائة) 
حتى دعا الدّاعي إليك فهرَة 

رجعٌ التداءء وصفقت أنفائة" 
هات الملا والملجد.. وامسال نايَة 

تلقّاللاحمزفهاإلهائة) 

بلج ا 


)١(‏ جوابد الجواب من الرجال من دكثر جوب البلاد. السرف:ة الفريق من الطير والحيوان. اوالقّطيعٌ من 
الظباء والنّساء وغَيْرهاء والطُرِيقُ, والبال, وَالقَلْبُ والنّفْسُء وجماعةٌ اللَخْلِ. الفربوس: اعلى مراتب 
الجنة. والصورة الشعرية بديعة في تصوير اللحن وهو يجوب خاطر كل وطني وخياله؛ او كل مكان 
يتخيله في مصر. وتشبيهه بالسرب الذي يطير إلى الفرودس إمعان في تخيل الخيال الذي يجوب 
هذا اللحن الوطنيٌ آفاقّه. فعملية الخيال هنا مركية.. وكان الشاعر يحاول أن دبشبع نهمه للخيال عبر 
هذه الصورة. وهو اميز مزية في شعره خصوصًاء وفي الفن الشعري عمومًا. 

(7) رامه شاد: رامه روما ومرامًا: طليه. الشادي: المغني. وطالب الأدب والعلم (ويجوز هنا بان تكون 
بمعني الطالب وال مغني) قاقصر دونه: اي هذا الطالب أو المغني. واقصر دونه: الللصود عجز عن 
إنراكة. وشاى فحلق في النجوم مرامة: اي اللهن. شائ: المقصود ارتقع (الشاؤ: السْبْقٌ. والشوط. 
وتَشَاءَى ما بينهما: تَيَاعَدَ). حلق: حلق الطائر: ارتفع في طيرانه واستدار. الرُوْمُ والمرام: الطُلَبُء 
اوالمطلب. هذا اللحن أبعد من ان يغنيه شادء كم طليه طالب أو حاوله ملحن ولكنه تناعى وارتفع 
محلقًا يعيدًا لأنه بكر فريد من نوعه. 

() دعا الداعي: المقصود استدعاك الأآمر أو طليك ولي الآمر. (دعا قلانَا: صاح به وناداةٍ واستعان يه. 
ودعا إلى الشيء: حثه على اقصده. .) رجع الصوت: صداه. صقت انقامه: الصّفْقٌ: الضُرْبُ يُسْمَعٌ له 
صوَتُء والصَّرْفٌه والردُ .وصفق الطائرُ بِجَناحَيْه: ضْرِْيَهُما. الحديث هنا عن الممدوح بعد هزه المقدمة 
المدحية الجديدة. والمقصود أن الصلة وثيقة بين اللحن الوطني وا ممدوح فما إن ظهر حتى عاد إلية 
اللهن تصفق الحانه من الفرح, واختصه بالمجيء والتلبية دون سواه لشدة وطنيته. 

(4) واسال نايه: اي ناي اللحن. الملاحه: المقصود أعظم الأعمال (الملاحم جمع الملحمة. والملحمة: الحرب 
الشديدة. وموضعها. وعمل قصصي له قواعد وأصولء يُشاد فيها يذكر الأيطال والملوك والهة 
الوثنيين. ويقوم على الخوارق والأساطير. وقد يكون شعرًا كالإنياذة عند الإغريق. والشاهنامة عند 
الفرس. وقد يكون نثرًا كسيرة عنترة) والمعنى: هذا اللحن متعطش للمجد والعلا على يديك فإن اتيت 
بهما تجد ناي هذا اللحن ملهُمًا بها صنعت وقد تحولت الحانه إلى ملاحم وطنية مدوية. 


عي كات 


13 3 ا ) (خفقة انُه 

كالموقد المشبوب أن ضرا ة!) 
مقط وكدك الكتحطلكوان كخسحي ابقة 

للطير تشرح سوها أقدائة") 
يُغفي على أمل, ويصحو ظافرًا 

فكأنما وص ل الجهاد منائمة 

7 8 

ود خا ظ 2 1 : 0 11 ٠‏ : ًِ 0 اه 

كالشاطئ المورود هاج زهائمة!!) 
ولهى على الظفر الصبيب تشورٌ إن 

خدعالعلْل بال هدوء كلامة!" 
إن شارفت آملاً يجن جنوئها 

حتى ترفرفٌ فوفّهاآعلافهة0 

)١(‏ هنا ينتقل الشاعر إلى الممبوح بعد اصطناع ما يشبه المقدمة الطللية في القصيدة العريية القديمة, 
ولكن على طريقة محمود حسن إسماعيل الخاصة, من حيث استدعاؤه الفني لعالم خاص, وإشراكه 
للطبيعة في صنع حدث خاص يستطيع أن يُنُطق مفرداته يما يريد, وفًا لتاسيس وجداني, وكيمياء 
خيالية خاصة: ورؤبة في كتاية القصيدة العمودية على نحو مغاين. الموقر: آداة توقد فيها الثان 
بالفهم او الغاز أو الكهول أو نحو ذلك. المشيوب: المتقد المتوشج اللون. ان: تحرك واضطرب. وصوّت 
من شدة الحركة أو الغليان. وان النار: أاججها. ضرامه: الضرام: اشتعال النار. وما حُضْرْم به من 
الحطب ونحوه. هو قلب متعطش للعلا لا يكل ولا يمل. ونيران عزيمته تضطرم في داخله كالموقد 
يظل يغلي ودكز حتى يتحقق ما دريد. 

(1) وثب: غلفر وإلفز... ويقال: وثب إلى المكان العالي: بلغه. ووثب إلى الششرف والمجد. توثب: وثب. آية: 
الآبة: العلامة والأمارة. والعيرة. والمعجزة... يحلق كالطير نحو غاياته كان خطواته اجنحة نحو 
الغايات. او هى نشيط نحو غاياته كانه يقدم آبة للطير في نشاطه وحركته وتوثيه. 

(*) هذا البيت يعيدنا إلى اللحن فكان الممدوح واللحن يلتقيان في هذه الطبيعة أو يتوحدان في أن 
صحوهما ومنامهما إبداع لآجل هذا الوطن. 

(4) تصطفق: اصطفق: اضطرب وتحرك. جنانه: قلبه. الشاطئ المورود: ورد: حضر. ورد المكان: اشرف 
عليه, دخله أو لم يدخله. ويقال: وَرَدَ الماءَ. الورّد: الإشراف على الماء وغيره؛ بدخول أو يغير دخول. 
قلبه مزدحم بالمنى والتطلعات لخدمة هذا الوطن؛ كالشاطئ الذي يزيهم عليه الظماء. 

(0) ولهى: وله فلان: اشتد حزنه حتى نهب عئله وتحير من شدة الوجد هذه المنى متلهفة إلى الظفر, 
تثور وتضطرم في دلخله حتى وهو في أشد حالات هدوئه ولا تحب الركون إلى الهدوء. 

(5) شارفت: شارف الشيء: اطْلع عليه من فوق. ودنا منه. البيت كناية عن قوة العزيمة وانه لايرجع حتى 
يحشق مراده وأمله, ولا يني عن تحشيق كل المنى الوطنية. 


ا د 


هي في الضلوع مُنَّى سواكنٌ إنما 
هي في الوفى جيش يضح لهامه!) 

انشعو نوت لامي عن نر 
وختماسسة تتهوكنها آيائكة 

قالوا: نكرّمه فقلت: رويدكما! 
من فَبِلكُ ,رم عزمّهإقدائة" 

برمتعزائمه بشرع» مرِسَلٌ 
لنفانعين هن ارجا ضاف 

القيد فيه - وإن جهلتٌ حديدّه - 
في الروح تندب حظهًا الاك" 
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وراش للوطن المهيض سهائمة")‎ 


)١(‏ الوغى: الحرب. جيش يضح لهامة: جيش لهام: عظيم, كأنه يلتهم كل شيء. هنا تصوير للمنى 
بالجيش العظيم الذي يلتهم من أمامه عذد الظفر. 

(5) روسكم الرويُ: تصغير الإرواد - الترفق والتمهل - على الترخيم. تقول: روددًا: مهلاً. إن هذا الرجل 
لا يكرمه سوى فعله الوطني لا أحد من البشر, ففعله أكثر ما يعرّف الشرف والرفعة به. 

ليا الثرتيب النحوي للبيت: برمتٍ عزائمه بشرع. . مرسّلٌ نظامّه للقانعين من الرجال. برمت: بر م بالشيء 
برمًا: سئمه وضجره. شيرع شرع لهم: سن وشرع في الأمر: خاض. الشرِيعَة: ما شُرْعٌ اللهُ تعالى 
لعباده, والظاهرٌ الْمسْتَّقِيمُ من المذاهب. والناس في هذا شوح وَجُحَرّك, أي: سواء. والمقصود بالشرع 
هنا الاحتلال او النظام الإنجليزي وقوانينه الغاشمة. مرسّل للقانعين من الرجال نظامه: أرسل الشيءٌ: 
أطلقه وأهمله. يقال: أرسلتٌ الطائرٌ من بدي. ويقال: أرسل الكلام: أطلقه من غير تقبيد. أي أن الخانعين 
يرضون منه بكل شيء دون ضابط ولا رابط. والمعنى أنه يرم بالاستعمار وشرائعه واعوانه. 

() القيد: قيد المستعمر. فيه: في شرع المحتل وقانونه. تندب: اللقصود ترثي أو تتحسر (ندب الميتٌ: عدّد 
محاسئه) والمتصود أنه قيد مؤلم للروح. هذه الشرائع تحمل بين طياتها قيودًا مؤلمة تئن منها روح 
هذا الوطن وتندب حظها منها أو يسبيها. 

(0) قدرّع: درّع فلانًا: البسه درع الحديد. ويقال: درّعه بها. (الدّرع: الزْردية: وهي قميص من حلقات من 
الحديد متشابكة, يُلبس وقاية من السلاح. (يذكر ويؤنث)...) ونائب الفاعل هنا هو حياته لا جسمه 
وهذا أبلغ في الدلالة على تسخير حياته كلها من أجل محاربة الاحتلال. فكانه لا يخلع الدرع. حراش 
سهامه: راش السهمٌ: ركب عليه الريش. فهو مريش. الوطن المهيض: الكسير (هاض العفظمٌ هَيضًا: 
كسره بعدما كاد ينجبر. وهاض فلانٌ الشيء: كسره. والانه. ومنه قول عائشة: دو الله لو نزل بالجيال 
الراسيات ما نزل بابي لهاضهاء). واللنصود أنه يدافع عن الوطن بكل وسيلة. 


أم#- 


ضربَت عزيمته الثالٌ لموطنٍ 
أودى به في الشاطئين سقامة0) 

دينُ الوظائف - والبلادٌ فقيرةٌ 
للجهد- قد بَطُلتهناكحكائمة" 

جا 

«داو الثيابة» قد أعرْكِ جانبٌ 
للعلم يشمّخ في نراك مُقامُة" 

كم ذاقٌ قَيْلْكٍ ظامئ من نيعه 
فيضًا سَيُوردُك المنى سجامُة) 

قَسَلِي ضفافٌ «السين» غرس جهوديا) 
ينبيك محرابٌ الهدى وإمامة 


60 أودى: هلك. وأودى بالشيء: نهب بيه. سقامة: سقم (وسَكم) سقمًا وسقَامًا: طال مرضه. ويقال: 
أسقمه العشق وأضناه. والمقصود بامراض الآمة هنا الكسل والخنوع والرضا بالآمر الواقع 
إلخ. والمقصود بالشاطكين: القرى والمدن. والمراد: غزيمته اليقظة تضرب المثال للكسالى من 
آبناء هذا الوطن. 

(1) ياقصد أن وطنيته متمكنة منه فهو لا يخدم بلده خدمة الموظفين الكسالى. واداؤه ليس مجرد وظيفة 
شكلية - والبلاد تحتاج لكل قطرة جهد - بل كفاح ونضال يؤمن به. فولاؤه للوطن لا للوظيفة مثل 
كثيرين. ٍ 

(*) دان النياية: مناتى. يشمخ: شمخ الجبل ونحوه شموحًا: ارتفع. ويقال: نسب شامخ: رفيع عريق. 
ذراك: ذراتجمع ذروة وهي أعلى الشيء. المقام: الإقامة. وموضع الإقامة. يمجده ينوع من عدم 
المباشرة بدلا من ان يقول انت عُرْرْتَ بالمقام يقول للمقام أنت الذي عُرْرْت به وتشرفت به. 

(2) من نيعه: نيع الممدوح, كنايةٌ عن علمه. سيورنك: الملقصود: سيسشيك (الوزد: الإشراف على الماء 
وغيرم). سجّامة: سَهّمٌ م الدمعٌ والمطنٌ سُجومًاء وسجاماء وتْسْجامًا: سال الليلاً أو كثيرًا. وسجّمت 
العين الدمعٌ سْجِماء » ووسَجومًا: أسالته. واأسجمت السهابةٌ: دام مطرها. هذا الرجل كل المناصب ب الي 
مر عليها روى ظماها للرجال أو للكفاءات. فدائمًا المنصب يحتاج للكقاءة, ويكون له حنين للكفء 
من الشرفاء والوطنيين. 

(4) هينما كانفي صدر شبابه مستشارًا للإدارة الشرعية والدينيةفي المفوضية المصرية بفونسا[التوضيح 
للشاعر]. السين: نهر في فرنسا وهو كناية عنها (والسين وضفاف السين مثلها مثل التمز والتايمن 
من المقردات التي شاعت في معجم الشعر العربي في هذه الفترة كناية عن فرنسا وإنجلترا اللتين 
كانتا تحتلان جزءًا كبيرًا من الوطن العربي) 


آم د 


وسلي الممى تُنبيك عنه جرأةٌ 

في الرأي يدرك هولّها أخصامة") 

مزاج جل 

يا .سعد والوترٌالذي أشدوبه 

كمهرٌقلبَّكمابَرّتنفامُم9) 
ولكم سيت لحظه وفضبت أن 

تن الهباء بارضه أقساهٌة" 
فاسمعٌبهنغمَالوفاء.فإ فإن وَنٌَى 

فعلى بياني لا علي ملامهة0) 
مكل مَل الجهاد الم أنت بشاطئ 

ظَمِئْثٌلمثلك في الصممىى أنسامُةٌ 
لك هدكةٌ الغدران رقٌّ نسيمُها 

وان سوست الدخيل يناتا 


)١(‏ الحمى: الوطن. تنبيك: تنيئك. والإشارة هنا لتفوقه في الخارج والداخل. 

إفة الوثر الذي اشدو يه: كناية عن شعره. أنغامة: كناية عن قصائدى. ديرت: المقصود أيدعت وانتجت. (يرا 
اليّرةٌ بِبْرُو دَرْوًا: عملها وصنعها. ويرا العود أو السهم أو القلم: نحته وصواه. ويرى الله الشيء: 
خلقه. فهو ميرو. .يْرَى العود او الحجرّ ونحوهما يبري دِرْنًا : نحته فهو بانٍ. ومنه المثل: داعط القوس 
باريها: كل الأمر لصاحبه. وللكلام عن شعره وعلاقة «سعدء يه يلقية في البيتين التالبين. 

(*) ولكم اسيت لحظه: أسيّ عليه وله يأسَى اسّاء وأسّى: حزن. حظه: يقصد نصيبه في الشهرة والتقدير. 
(وكان محمود حسن إسماعيل في اول حياته) ثزن الهباءً بارضه اقسامه: الأقسام جمع للم وشو 
النصيب و الحظ. ولكم أسيت لحظ هذا الشعر وهوان مثداره بين الناس حتى لكأنه يزن الهباء. 

(5) ونَّى في الآمر: فتّر وضعُف وكل واعيا. ويقال: فلان لا يني يفعل كذا: لايزال.. اسمع بهذا الشعر نخم 
وفاء لك فإن وجدت تقصيرًا فعلى بياني ولغتي يقع الملام لاعلى شعري القوي الرصين الذي تحبه 
وعاطفتي الصادقة نحوك. (بيت من أجمل الأبيات في النص من حيث الصياغة وابتكار المعنى) 

(4) الغدران: جمع الغدير وهو النهر الصغير. والقطعة من الماء يغادرها السيل. والظل: أي ولك هداة 
الظل... تمتم: تكلم يصوت غدر مفهوم. يقصد تغني هامسًا. اليماه: جنس طير من الفصيلة الحمامية. 
(صوته أليف حنون) البيث يعير عن الرقة والحنان والألفة بتصاوير مؤثرة مستمدة من الطبيعة 
البكر التي كان يصفي لها محمود حسن إسماعيل في الحقل. 


م 


نْفْسٌ اللهيبء وأنَّه وضرائة!) 
فانهض بعزيِكٌفيظ لال مُمَلُكِ 

لحتو نيان اللسنسى اف 
«ضفاروقٌ»! والنيا تعر بعرشه 

وييتيه فوق جلالهااهرائٌة" 
الشرقٌ ملُكَهُ الرّمامُ.. وشعبّه 

في النيل مشتعلٌ اللهيب هيامٌة!؛) 


دإ اد !د 


)١(‏ الجِنَان: القلب. ازَّد صوته وحركة اشتعاله. البيت يكمل الصورة مع سابقه: ويبين توازن شخصية 
الممدوح. فهو في هدوئه يشبه الغدير الذي رق نسيمه وسجع اليمام على نخيله في الظل. أما حين 
يثور أشلبه يضطرم بالنيران من ١جل‏ قضايا هذا الوطن. فهو حليم في موضع الحلم جريء وقوي 
في موضع الجراة والقوة. _ 00 

(؟) مملك: الملك. زخرت: امتلات (رُخْر النهرٌ رَخْرًاء وزُخورًاء وزخيرًا: طما وفاض). هنا انتقال لمدح 
الحياة في ظل الملك, فمثل هذا الرجل المشتعل العزيمة والوطنية جد مكانه في ظل ملك يرعى هذه 
الشخصيات (ولا نجد لهذا الانتقال مبررًا فنيًا كالمقدمة البديعة التي بدا بها النص. ولكن ديدو 
أن ختام الآمر على هذا النحو كان سمة في الإعلام الرسمي واللفة الرسمية في ذلك الوقت لدى 
الكثيرين). 

(©) إشادة بالملك ويارض مصر معًا. 

(5) البيت يشي بينور وحدة عربية مبكرة. 


-608- 


سيف الجزيرة!) 


أمدث له الشمسٌ من أضوائها نسبًا 
وأرضفت مهدهٌ الإسلامَ والعريًا") 
لقنت خطًوٌ أخلاقها.. وبِبَ قت 
آيامّه يبضحاها أينما ذهبا 
وشَئًخد رَكْبَهُ بالنور طاهرةٌ 
تاها فى ممحوي اللرسَلينٌ حبًال 
)١(‏ قصيدة تحمل عاطفة جياشة تجاه المملكة العربية السعودية يوصفها ارضًا خاصة ذات تاردخ. 
حافل بالبطولة, ورصيد حافل بالروحانيات. لذا ينعكس ذلك في تركيبات لغوية بديعة واستعارات 
مدهشة, ويمتدح الشاعر الشخص الذي ينتسب إلى هذه الأرض ويزور مصر (الملك عبد العزيز آل 
سعود رحمه الله) بما ينعكس على الأرض كما يمتدح الأرض بما ينعكس عليه في تفاعل متبادل لا 
ننفصل فيه الأرض عن ينيها ولا البنون عن امهم. والقصيدة تعكس خصلة فنية مهمة عند محمود 
حسن إسماعيل هي التمكن الفائق من اللغة وتطويعها من أجل تقددم لغة شعرية ذات نكهة خاصة, 
فيها من التراث والحصر الحديث ما يوحي بتوازن العناصر... وهي مع مثيلاتها في هذا الديوان 
تعبر عن التعطش مبد١‏ الوحدة العربية (قدرنا المحتوم) بوصفها مفتاحًا من مفاتيح القوة والتقدم... 
(وإن وفعت بعض ابياتها في المباضرة). 1 
() اهدت له: الحديث عن سيف الجزيرة. مهده: المهد: السرير يهِيّا للطفل وَيُوَطا لينام فيه. يلعب الضوء 
ومشتقاته واللون الابيض وتجلياته الدور البارز في تشكيل النص وتوجيه تركيباته الشحرية وهذا 
يتناسب مع جو البعث العربي المشترك. ومع قداسة المكان الذي ينتمي إليه الممدوح بكل إبهاءاته 
التاريخية والحضارية مما ينعكس على الممدوح ذاته. فالضوء هنا يتوالد في النص وتتوالد معه 
الدلالات التي تتخلق منه. 
(*) ضمّخت ركبه: اي عطرت ركبه بالنور. وهنا نوع من تراسل الحواسء فالنور وهو مرثي يتحول إلى 
عطر وهو مشموم: مما يولد دلالة جديدة لتفاعل العطر و الضوء تعكس عظمة الممبوح وقيمته. اما 
الشطر الثاني فلا يستقيم واظن أن فيه تصحيفًا أو أكثر صوابه (شعاعها في حجور المرسلين حبا) 
أو ما شابه. بمعنى أن شعاعها بحبو كي يعانق الأنبياء. وقد يكون التصحيف في جحور (وصوايها 
حجور) فشط ويكون المعنى أن رمال هذه الصحراء تشكلت في يد الأنبياء وتربت في حجورهم ليعاد 
تشكيل تاريخها... 
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زمرام, مازال طِيبٌُ المُنْدٍ فى يدها 
يجري شذاهٌ على الأرواح مُنْسَكبا") 

تهوي إليه قلوبٌ الناس ظامئةً 
تُقَبلُ الأرض والآفاقٌ والحُجِبا" 

خط والنبيّ بهاظلَث قداسكَةٌ 
تُعطّر الكونّ والايائمَ والحقبا"" 

بطاحٌها واحةٌ الدنيا وشاطتّها 
وفجِرّها إن دجا الإظلامٌ واضطكّب]0) 

آم القُرىء قبلةً الدهر التى سَطْعتْ 
بها الرسالةٌ تجلو الشَكٌ والرَيّبا!") 

ضيازها مر بالأصنام, فانتفضتٌ 
وأصبحث قَبْلَ إشراقٍ الشعاع مها" 


)١(‏ زهراء مؤنث ازهر وهو كل لون ابيض صافٍ مشرق مضيء. وزهر: حسن وابيضٌ وصفا لونه فهو 
أزهر وهي زهراء (يقصد مكة: ام القرى كما سيوضح السياق). وهنا تداخل بين الشمس ومكة.. تاخذ 
فيه كل من المفردتين دلالة الأخرى ودورها. بجري شذاه: الشذا: قوة الرائحة, وكسر العود الصغار 
يُتطيب يها. 

(؟) تهوي إليه: تتجه إلى (طيب الخلد) او (شذاه) الذي يعطر الأماكن. الحجب: جمع الحاجب وهو 
الساتر. وما أشرف من الجيل. والملقصود بهذا التعديد كل الأماكن في الأرض والسماء لقداسة المكان. 

(*) الحقبا: جمع الحقبة وهي المدة لوقت لها من الزمن. والمراد ان خطو النبي يعطر الأيد. 

(5) بطاحها: يطح الشبيء يطكا: بسطه. ويطح المكان: سؤاه. والأيطح والبطحاء: المكان المتسع يمن يه 
السيل, فيترك فيه الرمل والحصى الصغار. ومنه أيطح مكة. نجا: دجا اللبل عمّت ظلمته والبس 
كل شيء. اصطخب: اصطخب القوم: تصايهوا وتضاريوا. ويقال: اصطخب الموج أي ثلاطم. 
والمراد هنا أن الصحراء منيع الثماء والازنهار الكوني. مع أنها قاحلة لكنها طرحت ثمار الحضارة 
وبساتين العلوم. 

(©) أم القرى: مكة. الرسالة: رسالة الرسول وهي الإسلام. تجلو: تكشف. قيلة الدهر: المتصود محط 
الأنظار يعد اكتسابها شرف احتواء الرسالة لما فيها من أحداث تؤثر على سير التاردخ. 

) هيا: هياء. وحذفت الهمزة لضرورة القافية. والهباء: التراب الذي تطيره الردح, ويعلق بالأشياء فلا 
يبدو إلا في ضوء الشمس. والمقصود أن الإسلام محا الأصنام وحولها إلى عالم من الهباء المتنائر. 
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وَضَ وت فى طريق العالمين, فما 
أنِقَتْ ظلامًاء ولا ظُلْماء ولا نَصَياا) 
كته التووكةة اشر مو متهاريهنا 
عور البيدَ والأفلاكَ والشُهبا!) 
جل لعج 
سَشَوة.. فيلت وماكا بتسشيرتها 
فصفْق النيلٌمن آياتها طَرّبا" 


تَرْلْمَهُوالضمى تفكرٌ طلعمٌةُ 

كأثه كان فوق الشطمُرْكقبا]!) 
أفضى الربيعٌ له بالشوق.. فاحتدّمتْ 

أطياه كَسهَرٌ العيدانٌ والقصّبا!") 


)١(‏ ضوًا الشيء: أضاءه. نصيًا: تعبا (نصب ينصّب نصّبًا: أعيا وتعب) والبيت كناية عن نفاذ الرسالة 
في الزمان وال مكان بمبادئها الإنسانية من خلال مركز الضياء: مكة. (ومن شان كل هذا أن ينكس 
على ال ممدوح لانتسايه إلى البقعة المباركة ورسالتها الخالدة) 

(1) محاريها: جَمّعٌ (محراب) على (محارب) لا (محاريب). وا محراب: مام الإمام من المسجد. واللقصود ان 
ضياء الرسالة شع منها إلى ما سواها وملا الأرض بنور الهدى. او أن محارب جمع محرّب. والمحرّب 
من الرجال المحراب: رجل محراب: خبير بالحرب شجاع. ويكون المقصود أن الفاتح العربي كان دفتح 
القلوب لا البلدان ويملاها بالنور. 

(5) سعود: شو املك عبد العزيز ال سعود صاحب السيرة العطرة. اقبلت وهاجًا بسيرتها: الوهاج: 
الشديد الوهج. ويقال: نجم وهاج: وقّاد. والملدمة السابقة تشبه المندمة الطللية في القصيدة القديمة 
أيضًا. فالشاعر مرة خانية يدا مدحه بمقدمة. وهي هذه المرة عن قيمة المكان الذي ينتسب إليه 
الممدوح. ولا شك أن كل هذا الضياء الذي ينيثق من هذا المكان ينعكس على شخصية الممدوح ويشع 
منك. 

(4) نزلته: النيل (مصر). تفترٌ: افترٌ اليرق: ثلآلا. وافتر فلان: ابتسم وبدت خناياه. ويقال: افتر عن أسنانه 
ضاحكًا. طلعته: الطلعة: ما طلع من كل شيء. والوجه... تصوير للضحى بالمنتظر لعزين يستقبله 
بفرحة. وفي الأبيات التالية يرسم الشاعر لوحة بديعة لترحيب الطبيعة المصرية بالملك عبد العزيزن. 

(4) أقضى الربيع له: للضحى أو للنيل. أفضى: أفضى الأمر إلى كذا: انتهى... ويقال: أفضى إلى قلان 
بالسر: اعلمه يه... احتدم: احتدمت الحرارة والنار وغيرهما: اشتدت. القصبه كل نبات كانت ساقه 
انائبيب وكعوبًا. ومنه قصب السكر. ونيات ماكي من الفصيلة النجيلية, له سوق طوالء ينمو حول 
الأنهار وقد يزرع» ويسمى في مصر الغاب البلدي, وقصب الثيل. 
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.ا دس قي 


فت . وَغَنُتٌ. .ولمتترا كْ لشادية 

على الخصون هوّى فى الصدر مُحتّجبا" 
والنخلٌ فى ضحّة الإنشاد تَحسّبَةُ 

مُوْنَنَا فاض بالإيمان واضطخبا”) 
هاججث رقى «تَجِْدء ذكراءٌ فخفٌ إلى 

لقاك بالراية الخضراء مُفْمصبا”) 

ا 

«سيف الجزيرة».. مُرحَى! كلما ذَُكَرْتُ 

أيامُها البيضٌ كنت المجدٌ والحسّبا0) 
وكنت فارسّها المقدامٌ,ما عَرَّفْتٌ 

على يمينك إلا النصرّ والغُلبا") 


)١(‏ لشادية: لواحدة من الطيور الشادية. والصورة تعير عن قمة التفاعل والحفاوة من مفردات الطبيعة 
كل حسب طبيهته وطريقلته. 

(؟) اصطخبا: المقصود اعلى صوته بالأذان. صورة شعربة فريدة لا نجدها إلا في شعر محمود 
حسن إسماعيل. نجد فيها النخلة توحي وتُفيض بكثير من المعاني المستسرة. وهو يجمع 
بين خصيصة النخلة في البيئة العربيةٍ (الشموخ) وطبيعتها في البيئة المصرية (التبتل) من 
خلال الربط بين هذا البيت وتاليه إمعانًا وتفننًا في التعبير عن وحدة النيل وشبه الجزيرة. 
والحفاوة بالضيف. يضاف إلى هذا أن الصورة جاعت في مكانها من اللوحة الشعرية البديعة 
ولم تكن مقحمة عليها. 

(©) نجد: قسم من الجزيرة العربية بين الحجاز والعراق. منعه الشاعر من الصرف للضرورة: فيجر. 
أما إذا اعتبرنا العتثم علمًا على مؤنث, فإن العلم المؤنث الثلائي ساكن الوسط يجوز صرفه ويجوز 
منعه., ومن ثم فلا ضرورة بل يجر وعلامة جره الفتحة نياية عن الكسرة. اقتصب الشيء: قطعه... 
ويقال للسابق: «احرز قصب السبق:»: أصله انهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبة فمن 
سبق اقتلعها واخذها ليُعلَّمِ انه السابق. ذكراه: ربما يعبر الشاعر عن العلاقة بين القبائل العربية 
في صعيد مصر واصلها العربي. الراية الخضراء: قد تكون علم شبه الجزيرة الأخضر بما فيه 
من سيفين متعانقين ونخلة في المنتصفء او النخل نفسه ينصّب من سعفه الأخضر راية عربية 
يسلمها للممدوح. 

(6) مرحى: كلمة تعجب تقال للرامي أو الخطيب إذا اصاب. هنا ربط بين عظمة الملك عبد العزيز وتوحيد 
أجزاء شيه الجزيرة الممزقة. 

(©) إشادة بانتصارات الممدوح وبطولاثه, وإن كانت مباشرة تخلو من الوهج الفني. 
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تَمَاك من ردّها فى الشرق فارعةٌ 

فوق السّماكين صارت معقلاً أشبال) 
ومن نَمَاها وأرسى العدلٌ فى يدها 

ومَدٌ للشمس من تاريخها سَببا() 
مركى بركبِكٌ فى الوادى يُسابِقُه 

منالعروبةحٌُبٌ ضمّنا نُسَبا 
نزلتٌ مصرٌوفجِرٌ البعث فىيدها 

أنوارّه هوت القيعانّ والكٌقّبا 
قد وكِدَتٌ قوةٌ الرحمن خُطوكّها 

لتبلغٌ الغايةً الشماء والأربا]1") 
وَفُفْنِيّ القيدَءلا ثبقيلهأثرًا 

على الضفافٍ ولو شبّّثْ له لَهبًا 

جم جا جلت 


إل نماك: نمى الشيء ينمي نماءً وثُميًا: رفعه وأعلى شانه. يقال: فلان يُنميه حسيه. فارعة: الفارع 
العالي. يقال: هو فارع الطول. ج: فرّعة. السماكان: نجمان نيران» احدهما في الشمال وهو السّماك 
الرامح, والآخر في الجنوب وهو السماك الأعزل. معقلاً اشبا؛ عقّل إليه عقّلاً وعقولاً: لجا وتحصّن. 
المعقل: الملجا والحصئن. أشب الشجِرٌ ياشب أشيًا: اشتد التفافه وكثر, حتى لا مجان فيه, فهو أشب. 
ويقال: مكان اشب ويلدة أشبة. نلاحظ هنا وعبر كثير من قصائد محمود حسن إسماعيل مدى 
الفصاحة والتوغل في بطون اللغة بالقدر الذي لا يستعرض فيه لفته بل ديوظف ذلك في خدمة النص. 
وهنا نلاحظ مفردات كنتسب مجال الرفعة والسموق والاستطالة مما يتوافق مع صفات الممدوح 
لاسيما إذا كان شخصية فريدة كالملك عبد العزيز آل سعود. فللقصيدة شخصية فنية من شخصية 


الممدوح. 
(:1) الحديث عن جدود الممدوح. 


(*) القيعان: جمع القاع. والقاع: أرض مستوية مطمثنة عما يحيط بها من الجبال والآكام. تنصبٌ إلبها 
مياه الأمطار فتمسكها ثم تَّنِيتَ العشب. الكّثْب: جمع الكثيب. والكثيب: الرمل المستطيل المحدويب. 


والبيت كناية عن امتداد النور وقوته. 


5( الشيماء: مم البناءُ أو الجِبلٌ شممًا: ارتفع. . وشم الرجل: ترفع وتكير فهو أشم وهي شيماء. الآرب: 


الحاجة أو الحاجة الشديدة. 
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إثابنوالةوّبٍالأعرار.. عِرَثُنا 

فى جبهة الغنمس كم سك لنا الملتبالةا 
آمالناتًقهرالدنياوكَرْمئّنا 

لاتعرف اليس فى الإقدام والوّهَبا") 
سيعرف الغاصبٌُ اللخدوعٌ وَحَدَثَنا 

وكيف نحترم م الأحداتٌ والنُّوَيَا 
وكيف إن نادت الأوطانٌ آهنّها 

ثُلقي بآجالِنا فى هولها خطبا") 
ونغتدي كلمااش كدت كواريها 

صفًا من البأس والإيمان ملتهبا"' 

علج لج 

سعودٌ.. والنيل مذ طالعتٌ ضفُته 

يُجِرِي لك الحبّ فوق الموج مُنْسَكبا9) 
والحةٌ يوعقف افخللاً..نكل: أخذنتها 

مشاعرٌ تسكر الأرواحً والعُشُبا" 


[8 الطُنّبه حيل يُشد يه الخباء والسرادق ونحوهما. .. وأطناب الشمس: أشعتها التي تمتد كانها 
القضب . ويقال مدت الشمسٌ أطنابها: طلعت. ونَقَضْيت اطناتُها: : عريت. والصورة الشعرية لاتجارى 
في فخامتها وروعتها في التعبير عن عزة العرب. فكان عزتنا جمعت اشعة الشمس حتى جعلتها 
نؤابة فوق شعرها. (أو أننا نضرب خيامنا ومنازلنا فوق الشمس). 

() الرهبه رهبه رهبا ورهبة ورُهبًا: خافه. 

(*) النوب جمع النوية. والنوية: النازلة. يقال: اعترته نوبة عصبية, او نوية جنون. 

(4) أهلها: سكانها واهلها (مكانٌ اهل له أَهْلٌ). والصورة معبرة عن التفاني في خدمة الوطن كتفاني 
الحطب في إشعال الثار. 

(5) كواريها: كرب فلانًا الآمرُ والغمُ والعبءٌ: اشتد عليه وثقل. 

(5) تصودور جميل للحب الذي يلازم المياه في تدفقها كثرة وانسيانًا. 

(1) ملء أحرفها: احرف الضفة, كنايةٌ عن مصر. او احرف لفظة (أهلاً). 


حيُنْك.. بل حيت الآمال طائرةٌ 

للشرقٍ قدفع عنه الضرٌ والوَصَبا() 
حيّتك.. بل حَيِّتٍ الشرقٌ الذي سَطْرتٌ 

يداك في حبهأمجادّهاالقُشُبا0) 
إنا ملكنا منانٌ الشمس في رمن 

ما كان للقَرْبٍ في سّمعيه أي نُبا!0) 
فكيف لاه كرهبيّالأعهدداءم وخرْكنك] 


وكستردٌ لنا الملجد الذي ذهباء؟! 


عاد اد عاد اد 


)١(‏ الوصب؛ الوجع والمرض. والتعب والفتور في البدن. 

(؟) القشبه قشب الخوبُ ونحوه يقشب اقساية: كان جِيدًا نظيقًا. وقشب السيقه كان حدحث العهد 
بالجلاء. فهو لشدب. ج: ؛ قشب وقشيان. 

(5) المنار: موضع النور.(المنارة: الشمعة ذات السراج. والمكذنة. وما يقام في المواني لتهتدي به السفن) 
نبا: نبا. وخففها للقافية. في سمعيه: اي المنار. والمقايلة للسبق الحضاري ثم الدعوة لتكراره... 
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ثيث البوادي() 


القصيدة التي ألقاها الشاعر يوم تشريف حضرة صاحب الجلالة عبدالعزير 
آل سعود ملك المملكة العريية السعودية أرض مصر للريارة الميمونة في يوم الخميس 
1من صقر سنة 1750ه الموافق ٠١‏ من يناير سئة 14435م, في الساعة التاسعة 
والدقيقة 40: من محطة الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. 
كبو يه ب كك 
والنيلٌ يُصغي إليه أو يساجِكُةً") 


(1) كان محمود حسن إسماعيل يتعطش للوحدة العربية طيئة حياته, ويهتز قلبه للخصال العربية 
الأصيلة التي تذكرنا باصلنا العربي الكريم. وهذه واحدة من القصائد التي تعبر عن ذلك. قالها 
في شخصية ذات ثقل تاريخي كبير هي الملك عبد العزيز آل سعود عاهل الجزيرة حين زار مصر. 
وابرز ملامح القصيدة انها ذات لغة شماء سامقة تستشرف القمة البانخة للغة العربية تساوقًا 
مع عروبة الممدوح واصالته العربية. ساعده على ذلك بحر البسيط بما فيه من استطالة وجلجة 
واستعراض القماشة العروضية التي تمنح النقس الشعري الاستطالة المطلوبة والنفس الشعري 
الملحميء تساوقًا مع بطولات وملاحم هذه الشخصية الكبيرة ونسبها الكريم. وفيها تصرف 
لغوي واضح يُوظف من اجل قوانين الشعر ومرونة الإبداع.. وربما كتابة قصيدتين في شخص 
واحد وريط الأآمر بالخصال العربية في كل مرة يدل على حنين جارف في دماء بعض المصريين 
ذوي الأصل العربي إلى أهليهم حينما نزحت بعض القبائل العربية مع الفتح الإسلامي. وهو 
حدين مستقر في الدماء وفي اللاوعي يتشريه القلب. ويئهج به اللسان دون ان يعيه. 

)١(‏ حاد: حدا الإبل وبها يحدو حُداءٌ: ساقها وحثها على السير بالحداء (الغناء لها). والحادي: 
الذي يسوق الإبل بالحداء. والحادي هنا هو حادي المجد.. الذي يسوقه من شبه الجزيرة 
العربيية إلى مصر بالتغني له مع الرفقة. البيد: جمع البيداء وهي القلاة. قوافل: جمع القافلة 
وهي الرفقة الكثيرة الراجعة من السقر أو المبتدكة به؛ يكون معها دوابها وأمتعتها وزادها. 
يساجله: ساجله: باراه وفاخره. يقصد الشاعر آن كليهما (الزائر ومصر) يتبادلان حب المجد 
والتغني له ويتنافسان فيه. 
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يلقي الفناءً هحجازيًا فتحَسّيَهُ 

تهجِّدَ الفجر أرَابُ يواصكُه" 
أصغك له مصرٌ فامتاجتٌ سرائئها 

وللديار هوَّى تهفوشوافئلٌ) 
مُعَلَّمٌ كيف يُشجي الرِيح؛ كيف لها 

تُعيد تسيِيحٌ «داود» فواصثكٌة© 
وكيف تخطف سحر الشمس نغمكّه 

فينتهي كل ما قصتههبابِئُ») 
وكيف بالجهيبل الراسيء مرَامِرّه 

تُشجيه حتى يريد الخطرّ كاهلٌةا) 


)١(‏ حجازيًا: الحجاز: منطقة ما بين تهامة ونجد وحد الممدوح قبائلها. ونوع من انواع الموسيقى... 
ويجوز ان يكون في الكلمة تورية. تهجد الفجر: تَهَجّد: استيقظ للصلاة ونهوها من العبادات. اواب: 
أب إلى الله رجع عن ذنيه وتاب. فهو آكب وآيب وأوّاب... وفلان اوّاه واب رجّاع إلى التوية. والغناء 
هنا هو الترنم الديني والترنم العربي للمجد. فكلاهما لم يكونا ينفصلان عن شخصية الممدوح. 

(؟) سرائرها: السراكر: جمع السريرة وهي نفس الإنسان ودخيلته. تهفى شواغله:هفا القلب: خفق. 
وهفت النفس إلى الشيء: حدّت واشتاقت, أو طربت. للشطر الثاني معنيان: إما أنه استمرار للشطر 
الأول في المعنى, اي: للديار حب لزائرها يشغل خاطرها وجوارحها. ويكون (للديار هوي) مبتداً 
وخيرًا على التقديم والتاخير. وهاء (شواغلة) تعود على الهوى. وإما أنه من انبيل رد الفعل وتيادل 
المشاعر ورد الترهاب بترحابء ويكون الترتيب النحوي: تهفو شواغله للديار هؤى. وهاء (شواغله) 
تعود على الملك عبد العزيز. 

(5) معلّمٍ اسم مفعول. اي هناك من عدّمه من تاريخه التليد (اى بمعنى ملهّم من الله). اشجى: شسجى 
الحديث ونحوه فلانا: أطريه. وشجاه تذكر الإلف: شوقه وهاج احزانه. أشجاه: شجاء. داود: هو 
نبي الله داود كان يتمتع بحسن الصوت. وكان نستغقله في التسبيح والذكر. قواصلة: اللقصود 
تزائيفة وتركيله. 

() بابله: الهاء تعود على (السحر). بايل: مدينة اتسمت بالسحر وبحدائق بابل المعلقة إحدى معجزات 
الدنيا (اختفت من الوجود) يقصد: هذا الرجل حلو الحديث آسر يتفوق سحره على سحر بابل. 

(0) كاهله: الكاهل من الإنسان: ما بين كتفه أو موصل العنق في الصّلب. وفلان كاهل بني فلان: 
معتَّمَدهم في الملمات. وإنه لشديد الكاهل: منيع الجانب... وكواهل الليل: اوائله إلى اواسطه. 
يرد الخطو كاهله: المقصود أن الجبل يقبل عليه من شدة تاثيره. والآبيات تسير في جو التاثير 
اللامتناهي لهذا القائد. 
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خورّّت لموكبه الوبيان ساجرةٌ 
إن الصحارى أدانٌ. وهو قائلَة) 

وللجزيرة وي في قيائره 
كادت تضيء به الدنيا أناملٌه!) 

مهْدُ النُيوات أرضٌ الثور موطتّه 
وفي مزار الهدى قامت منازلة 
ويَعلَّمٌ الفجرٌان الركبٌ حاملٌة© 

وكسبمع الطييٌ عنئه وشي شاردةٌ 
فإن دنا سِريُها فرَثْبلابلة) 

حب وماى وأعشاش: ومين حمىّ 
فيه الغريبٌ أمٌ, رالضيفٌ آهل" 

يكنكنكهة: تبن التركيان شائرة 
وللكريم اهتزارٌ إن تسائكُو0 

إل وهو قائله: أي مؤذنه. وساجدة: أي ساجدة لله على وقع صوته. 

(1) للجزيرة: شبه الجزير العربية او المملكة العربية السعودية. قيائره: جمع قيثار. والقيثار والقيثارة: 
آلة طرب ذات ستة اوتار. تضيء به: اي بالوحي. أنامله: أطراف أصابعه. (جمع الأنملة وهي عقدة 
الإصبع اق سُلاماها. والمقصل الأعلى من الإصبع الذي فيه الظفر) والثعبير مجازي يشي يانه يتخنى 
بمجد العرب والجدود. أو ينقل حب الجزيرة لكل الموجودات. 

(5) يهاب الضحيى: يخشى. والمقصود الاحترام والإجلال. حامله: الهاء تعود على الضحى (النور)ٍ 

(4) يقصد أن الطير تسمع عن حسن صوته وهي شاردة فإن اقتريت منه وتحققت فرت يلابها خوفا من 
فضيحة صوتها جواره ترتيله وترنيمه. والأبيات تتفان في تقديم لوحة فنية بديعة برسمها الشاعر 
يجدد بها نمط المدح في الشعر العربي» ويحقق بها فكرة الأسلوب الخاص, ويشبع يها نهمه الخاص 
للنويان في الطبيعة ومس شغافها والتحدث من خلالها. فهذا المطلع مثال ناطق على فكرة الأسلوب 
الخاص التي جاعت بها الأسلوبية. 

(8) والضيف أهله: اي بمتثابة الأشل من الحمى. 

(5) للكريم اهتزاز: اي إقبال ويشاشة. 


ات 


فقال: إني من الشرق الذي سطعت 

ووَّرتْمنهللدنيارسائئلُةُ 
من بقعةَهُمُدُ الإسلام في يدها 

سواعدٌ الدهر يعييهاتطار ع 
مشى الرسولٌ إليها فافتدث حرمًا 

مُجوّد النفس للتسبيح داخلّة") 
وشع منها كتابٌ الله فهي حمُى 

لاإبد يسجِرٌ قبل الخطو نازئ ا" 
بنىعليها وش د الُلْك معتليًا 

على المهابة. سيفٌ العرَّ حاملٌ1ا 
عرش الجهزيرة مركورٌ بقبضته 

وفوق حدّيه أجرى الباس عامل" 


)١(‏ بقعة: البقعة: القطعة من الأرض تتميز عما حولها. عمد الإسلام: ج: العماد وهو خشية تقوم عليها 
الخيمة. وكل ما رفع شيئًا وحمله. ويقال: رقفيع العماد: متريف.. سواعد النهر: الساعد: ما بين 
المرفق والكتف من أعلى. ويشقال: شد الله على ساعدك: أعانك. وساعد القوم: رئيسهم. ويقال: أمر ذو 
صواعد: نو وجوه ومخارج. تطاولة: أي الإسلام. تطاول: طال. وقي التنزدل العزدن: «ولكنا أنشانا 
قرونًا فتطاول عليهم العمرء. اي الإسلام في هذا العماد الشامخ مرتفع ارتفاعًا يُعيي سواعدَ الدهر 


أن تّيْلغه أى تطوله. 


(؟) يجرد النفس: أي ينتزعها من العالم المحيط ويوقفها على التسبيح.داخلة: اسم فاعل من دخل. أي 


بمجرد أن سار بها الرسول صارت حرمًا مقدسًا من يدخله يهيئ نفسه للتسبيح. 
(") نازله: أي نازل الحمى. 


(4) بنى عليها: على هزه البقعة الذي سبق وصفها. حامله: بدل من (سيف العز). والقافية التي اختارها 
الشاعر وضعته في مازق لأنها تظق المعنى مقترنا بما قبلها غالبًا. لآن الضمير عادة يرتد على كلمة 
سبقت في البيت. فهي كسلسلة يُِرَدَ طرفاها لتّفدّق بقفل غالبًا. ومع ذلك فالقصيدة ترينا كيف ان 
ثقافة الشاعر اللغوية وتمكنه من النظام النحوي والبنائي للعربية وتفهمه لمرونة الإبداع كل ذلك 
يجعله دائم التصرف في حل المشاكل التي تولجهه كلما اصطدم بالقافية فيوفق في اغلب الأحيان. 

(0) مركوز ببضته: رَكَرْ شيئًا في شيء يركز ركرًا: اقرّه واثبته. ويشال: ركز السهمَ في الأرض: غرزه. وركز 
الله المعادن في الأرض أو الجبال: أوجدها في ياطنها. وهذا شيء مركوز في العقول. الباس: الشدة 


والقوة. عاهلة: العاهل: الملك الأعظم يحكم شعويًا مختلفة كالخليفة والإمبراطور. 
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وهالةٌ الجد تُضَفيها حمائ ك1 

ويمكوئة تن ستيناء اهن تمارقة 
من البداوة تُذكيها شمائكُةا" 

عنطي اللتكيوات قفتا عنئ ينه 
كان خدرًا زَكث فيه خمائكٌع") 

وفوق عينيهللتوحيد بارقةٌ 
شقّث ضياءبما تطوي دخائلٌة") 


)١(‏ تلألأت منه: من العاهل. زاخرةٌ حال مقدّم ل(رؤى). زخر النهر: طما وفاض. يقصد ان فضائله المضيكة 
على جبينه تجعل صفحة النيل ثثلالا. 

(1) أسرّته: اسرار الجبهة: الخطوط فيها. وكذلك اسرار الراحة. وجمعها أسرّة. (قال علي في رسول 
الله صلى الله عليه: كان ماء النشغب يجري في صفحة خده ورونق الجلال يطرد في أصرّة جيينه). 
وفي لسان العرب الآسيرة: الخطوط. واحدها سرّر. حمائله: الحمائل جمع حمالة وهي غلاقة السيف 
ونحوه. وفي البيت إشادة بحسن الجوهر (إشراق نور التوحيد) والمظهر (توحيد القبائل المتفرقة). 

() شارقة: اللقصود إشراقة. البداوة: الحياة في البادية و يغلب عليها التنقل و الترحال.البادية: فضماء 
واسع فيه المرعى والخاء. واليادية: اهل البادية (ج) يواد و النسبة إليها بدوي (على غير قياس). 
تذكيها شمائله: ذكت الئار: اشئد لهبها واشتطلت. و يشال: ذكت الشمس: اشتدت حرارثها. ويقال 
نكا المسك فهو ذاك و ذكيّ. شمائله: اخلاقه. ج شمال. والمقصود تضفيها أخلاقه فهو يتخلق باخلاق 
أهل البادية الأصلاء التي تسطع أشعتها حوله وتشرق بافعاله. 

(5) عطر النبوات...: كناية عن التخلق باخلاق الرسول والاقتداء بسيرته العطرة. نضاح: نضح الثوب 
ونحوه: رشه يماء أو طيب. خلدًا: يقصد جنة الخلد. زكت: زكا الشيء: نما وزاد. فى ركا فلان: صلح 
وتنعم و كان في خصب فهو زكي. والزكية: أرض زكية طيبة خصبة. خمائله: أخملت الأرض: كثرت 
خمائلها. الخميلة: الشجر المجتمع الكثير الملتف الذي لايُرى فيه الشيء إذا وقع في وسطه. وكل موضع 
كثر فيه الشجر. والأرض السهلة الطيبة يشبه نبتها خمل القطيفة. ج: خمائل. عطر النبوة يضوع من 
أخلاقه وتصرفاته ولا ينتهي, كما لو أن دار الخلد أينعت ببساتينهاء وفاحت راكحتها العطرة منه. 

ع( بارقة: برق البرق: بدا. وبرقت السحاية أق السماء: لمع فيها اليرق. ويرق الشيء: لمع وتلالا. أي اشعة 
دلا إله إلا اللهه تبعث من مكمن ثلبه وتنعكس على وجهه (وهنا ملمح تاريخي ديني نتكر فيه ان 
الدولة السعودية قامث في نشاتها على أساس ديني جوهره التوحيد الخالص واتباع سنة الرسول 
الصحيحة النقية ومهارية البدع والضلالات والخرافات التي انتشرت, كما نادت الدعوة الوهابية). 


كت 


شهادتانهماللروح مرفاةٌ 

فيها منارٌ الهدى. فيها مشاعئكُةًا'ا 
البيرقٌ الأخضِرٌ الرفرافٌ ضتّهما 

هديّاء ون ووًاء لمن زاغغت دلا له 
«اللهٌ أكبرٌءفي الشطين هاتفةٌ 

كطير مكة إن هاجت زواج 0 
رأئهه ومتحفات التنول تيمك 

والنيلٌيهِترٌ للأبطال ساحلَةُ 
في موكبٍ تُفرحٌ الإسلامَ عرْثهُ 

َتَلفِتٌ الشرقٌ للماضي مخايلٌَةً!') 


)١(‏ مرفاة: المرفا: مرسى السفن. ج: مرافى. ارفات السفينة: دنت من المرفا. شهادتان: يقصد بهما 
شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدًا رسول الله. وكل بيت من البيتين السابقين ضم واحدة (عطر 
النبوات)؛ (قوق عينيه للتوحيد بارقة). كما آنه سيجمهما معًا في البيت التالي. وهما للروح 
مرفاة: أي ان الروح المجدفة نحو النون لا تستقر إلا عليهماء فهما مرسى الروح في خضم التفكير 
وظئمات الضلال. 

(5) البيرق: راية أى علم. والبيرق الأخضر علم السعودية. الرفراف: المرقرف. زاغت دلائله: أي افتقد 
الصواب. (زاغ: مال عن القصد. وزاغ عن الطريق: عدل). والبيت استكناه لروعة العلم السعودي 
المرفرف بوصفه شعارًا يمثل جوشر الإسلام. 

(*) زجل زجلا: لعب و اجلب ورفع صوته و طرب فهو زجل و زاجل و هي زجلة. الزاجل: الرامي 
وقائد العسكر (ج) زواجل. و حمام الزاجل ضرب من الحمام يرسل إلى مسافات يعيدة بالرسائل. 
والمقصود هنا مطلق الحمام. البيث يعبر عن التاييد والروح الإبمانية المشتركة بين القطرين. وخص 
حمام مكة بالذكر لما له من خصوصية في هذا المكان الذي لا يحل سفك دم فيه. وما له من كرامات. 

(5) مخايله: من الاختيال والتباهي. والمقصود مظاهر الاعتزان. (المخيلة: موضع الخيل. والظن. 
يقال: أخطات فيه مخيلتي. والسحابة التي تخالها ماطرة لرعنها وبرقها. والكبر. يقال: فلان ذو 
مخيلة: ذو كبر. ج: مخايل. ويقال: ظهرت فيه مخايل النجابة: دلائلها و مظنتها) والبيت يكشف 
عن ثقافة الشاعر الإسلامية, فمن المعروف أن الإسلام يرفض العٌجب بالنفس إلا قي موضع 
التباهي امام العدو. كما ورد في السنة في مشيةٌ الصحابي الذي كان يختال امام العدو قبل 
المبارزة القردية بين فرد من كل جيشء وامتدح الرسول مشيته في هذا الموضع ووصفها بانها 
مشية يحبها الله ورسوله... 


ات 


وتُدهش الدهرّإرهابًا بضجّتها 
ماخلّفته على الرادي جِلاجِئٌه) 

مُلكان في مَفْرق الدنيا ضياؤهما 
على الركاب؛ رحيبٌ الخطو, جائلَّه") 

قاماعلىعزةللشرق شامخة 
وموردٍ للعلا فاضت مناهئٌةٌ؟0 

كاناشعاهين للايام في زمنٍ 
كانت تغط على لي لمجاهكٌة!» 

ْنَا عنلئ حبينة التممحتزاء ولج 
يُخنِي الجبالٌ إذا هيّث تُصارئة" 

عالٍ مع الشمسء طوافٌ بسيرتها 
على الوجود نداه أو جحافكٌ0 


(1) ضجتها: الهاء تعود على (جلاجلة). جلاجله: الجلاجل جمع الجلجل وهو الأمر العظيم. أو اليسير. والجرس الصغير. 
والمقصود صوت الموكب وما يبعثه في النفس من استثارة للتطلع لمعاني الرفعة والعز واستعادة المجد العربي. 

(1) مُلكان: يقصد الوطنين اللذين يبدو عليهما مظاهر الوحدة والتضامن: السعودية ومصر. في مفرق 
الدنيا: المفرق من الراس: حدث دفرق الشعر. وهنا اعتزان بالوطن ورموزه. كان ضياء المجد ينسكب 
من مفرق الدنيا حتى آخر فرد في الركب . فهو ضناء سادغ. الركاب: الإيل المركوية, او الحاملة شيئًاء 
او التي يُراد الحمل عليها. ويقال هو يمششي في ركابه: يتبعه. رحيب الخطو: واسع الخطو. 

(") قاما على عزة: المقصود نشا وترعرعا. مورد للعلا: يمعنى منيع شوبا منه العلا (ورد الماءً: حضره) 
المنهل: المورد, اي الموضع الذي فيه الُشرْب. فاضت: فاض الماء: كثر حتى سال.. 

(6) تغط غط في نوم يغطٌ غطا وغطيطًا: صات وردد النفس في خياشيمه. يقال: غط الناكم وغط المتبوح, 
وغط المخنوق. المجاهل: مفردها المجهل. والمجهل: المفازة لا أعلام فيها . ويقال: ارض مجهّل: لا يُهِتّدى 
فيها. والبيث يجسد فكرة الجهل عن طردق الخيال تحسيدًا عميقاء يتم فيه تصور الحياة بدون علم 
وحضارة كالصحراء التي يلا معالم, ٠و‏ الليل د بحيط بها وهي ترتع وتغط في نوم عميق على امتدانها . 
او كان الليل ذائه وسادة وهي تغط فوقه. 

(©) هذا:يقصد الوطن الأول: يشير إلى تاردخ العرب في قنيه الجزيرة. صولجه: الصولج والصولجان: 
عصا يحملها الملك ترمز لسلطانه. تصاوله: تغالبه وتنافسه. والمقصود أنه يذلل الصحراء ودواجه 
اصعب الظروف حتى أن الجيال ثلين في يده أو ثخر من بطشه وقوته. 

(5) نداه: كرمه. (ندي فلان: جاد وسخا). جحافله: جمع الجحفل وهو الجيش الكثير. يمدح الوطن بانه 
يحاكي الشمس سموًا ويدور بمثل ما تدور به من الضياء والإشراق على الحياة. وعلاقته بالوجود 
إما علاقة تكريم لكريم او تاديب للئيم. 


وذاك تسحَرٌ كَبْرَ الخلر هيبنّه 
يما بنى لبني الدنياأوافلٌة!) 

على محاريبٌ من نهر ومن شجر 
أسمّلكه قاتناتٌ أو أصائ ك9" 

كم كبّرث لأذانٍ الفجر نخلته 

ياسائرانِعلى نور رخلفهما 
قلب من الشرق تُضنيه شواغفلٌة1') 

موا عليه بسحر »في أكفّكما 
داني المّداوي. قريب البرء عاجِلَُةٌ1") 

براحةفي حواشيها ويصفحتّها 
طب الشعوب حفِيٌ النور مائلٌّهٌ 

ما زال رضَوَّى يناجيها ويذكرها 
عهدًا إلى ابد الدنيا يزامئة" 


)١(‏ وذاك: اي الوطن الثاني وهو مصسر. والبيت كناية عن التاردخ. العريق للحضارة المصرية الذي يهايه 


الخلد ويجله لأنه كتب اول سطر في صفحة الخلد. 


(7) على محارديب: المحرابٌ: صَدَنُ اليّئثه اكوم مَوْضع فيه, والجمع المَحَارِيبٌ وهو أيضاً العُْفةٌ. ومقام 
الإمام في المسجد. أَكْرَمٌ مَجالسٍ المُلوك. والمحرابُ سَيِّْدُ المجالس,» ومُشَدْمُها وأشرفها . والعَرّبُ 
حُسْمي القَصْنْ مخراباًء لشرفه. والمحرابٌ: مَأْوَى الْأَسَدِ. يقال: دخّل فلان على الْأَسَدٍ قي مخرابهء وغيله 
وغرينه. السكر(والسّخْر): آخر الليل قُبَيْل الصبح, والجمع أسحانٌ. الأصائل جمع الأصيلٌ وهو 
الوقت حين تصفر الشمس خغريها. (أسحاره اصائله: الهاء تعود على النيل او الوطن) قانتات: 


القنوت:الطاعة والدعاء. والبيت يعير عن جلال الحضارة وخشوع الطبيحة لله قي مصر. 


(") الباري: الخالق. أصلها البارئ والبيت اعتزاز بالحضارة الإسلامية جوار الحضارة الفرعونية. 
(؟) يا سائران...: عودة لمخاطية الملكين. تضنيه: تتئعيه وتثقله. (أضنى امرض وغيرّه الإنسانٌ:اثقله) 


والمقصود بقلب الشرق قلب الأمة الحربية. 
() اليرء: الشفاء (يرئ المريض برءًا و بروءًا: شفي و تخلص مما به). 


(5) براحة: الراحة: الكف. حواشيها: جمع حاشية. والحاشية من كل شيء: جانيه و طرفه. حفي النور: 
من الحفاوة بمعنى الكرم أو الاشتمام (حفاه و حفا به حفوا: اكرمه. وحفي بقلان حفاوة:احتفل به) 
(1) رَضُوى: جَبْل بالمدينة. وهو هنا رمز للعروبة والإسلام. يناجيها..: الهاء تعود على الرلحة. 
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روهللشرق كثبانٌ مهلهلةٌ 

بسطَُيَئْهُ مواثيقًا جنادئة1) 
عهدً! من الحبّ هن الطُودٌ فارتجزث 

بهالخفياء رفئته قبائكٌه0) 
لي تٌالبوادي وحاميها وحيدرها 

تاريحٌ سيفك إنشائٌ تُواصئُة" 


ضممتها وعصبت البأسٌ في يدها 

وكنتغيئًا تُغاديها سوابكٌ) 
تعلّقث بك حين الركتٌقالهلااً 

وأوشكتٌ بخطا النجوى كَنَافلة") 
وحين يكمتٌ كاد البهرٌ لجمّه 

تغدو بساطفلاً,غنّت قوافئٌة) 


(1) روته: أي العهد. (الكثيب) الرمل المستطيل المحدودب. ج: أكثية وكثب وكثبان. الجندل: مكان في 
مجرى النهر فيه حجارة بشتد عندها جريان النهر. و في المثل (جندلتان اصطكتا) يضرب للقرنين 
يتصاولان. ج: جنادل. والمقصود بالكثبان المهلهلة شبه الجزيرة. والمقصود بالجنادل نهر النيل. 

(؟) الطود:الثبات. والجبل العظيم الذاهب صعدًا في الجو ويشبه به غيره من كل مرتفع أو عظيم أو 
راسخ وفي التنزيل العزيز: «قانقلق قكان كل فرق كالطود العظيم. والهضبة. والمشرف من الرمل 
كالهضية. ارتجِز الراجز: قال ارجوزة.... هز الطود: الهزة هنا هزة النشوة والسعادة. 

ليه ليث: أمسد (الليث: الشدة و القوة. والأسد. واللسن الجبل) حييرقا: الحيدير: السيف (والحييرة 
والحير والحادر: الأسد) والكلام على النداء. تواصله: أي البوادي, بعد ان وحرها هو وجدوده. 

(4) عصبت: قددت (عصب الشيءًَ عصيًا: طواه ولواه. وشدى) الباس: الشدة. والمقصود أنه جعل البوادي 
والحواضر المتفرقة قوة متحدة ذات شان. تغاديها: تباكرها. (غاداده باكره. يشال: غاديته مع صياح 
الديك. والغادية: السحاية تنشأ فتمطر غدوة. ومطر الغداة). سوابله: المقصود المطر الهاطل (أسبلت 
السماء: أمطرث. والسيّل: المطن الهاطل). 

(5) تعلقت يك: أي البوادي. ثناقله: تثناقله. النجوى: إسرار الحديث. هلاناهلاً (أقُل به: رحّب) واللقصود 
أنها أحبته حثى أنها لا تستطيع فراقه. 

() يممت: توجهت إلى مصر (دِمّمه: اقصدم). البحر: اليحر الأحمر الذي يفصل بِين السعودية ومصر. 
اللجة: معظم البحر وتردد أمواجه. (ويثال: فلان لجة واسعة: شبيه بالبحر. ولجة الآمر: معظمه) 
تصوير بارع للأمواج بقوافل تتغنى للملك. الشماعر يعبر عن حنين الصحراء والبادية لمن جعل اهلها 
قوة متحدة, حين يفارفها في رحلة هنا أو هناك. 


ركبتٌ بيضً بالارواح دارمةٌ 
جِنانُ مص رّ لها تهفوبلابكٌغ0) 

أحيائك ازتقيوها مند ها سَيحَث 
الشمسٌُ والنيلء والواديء وآهلَّهُ 

جرى النسيمٌ سعوبيًًا بجِنْته 
وللرياض هفت شوقًا هرانلٌة0") 

«مبدّ العزيزء إليك الم بّيدفمٌةُ 
واد ترفرف بالبشرى خمائئٌه" 

خصّتَكَ منهسماءٌ شاركتك هوي 


حانّ العباكٌ: أنهديٌ هراوُّهمٌ 

الفَطٌْ والريع أنسامٌ تايل 
أم أنها فرحةٌ الإسلام سار بها 

ركبٌ المليكين في شوق يعاجلٌهة” 
عبيرٌيثربّتُزكيومطارفةٌ 


وخيلَةٌ العرب تمكيها صرامئٌة" 


)١(‏ بيضاء: سفينة بيضاء. (اكتفى بالنعت عن المنعوت) بالأرواح دارعة: اي ثهفهف حولها الأرواح 
كتروع واقية. دارعة: الدارع: لايس الدرع. جنان: قلب. 

(1) نسيم السعودية يهفهف في وادي النيل. وطيور مصر تحن شوقًا إلى ألأفها في السعودية. 

(*) واد: وادي النيل. الخماكل جمع الخميلة وشي الشجر الكثير الملتف. والموضع الكثير الشجر. 

(4) الشطر الثاني غير واضح المعالم. 

(5) القطر: المطر. 

(5) يعاجله: يعاجل الهواء. 

(1) مطارقه: المطارف جمع المطرّفد رداء أو ثوب من خن مريّع نو اعلام. وخيلة العرب: اللنصود عزة 
العرب(الخيلة: الكير والإعجاب بالنفس. تخايل القوه: تفاخروا) صواهله:الخيول الصاهلة. 
(الصاهل: الفرس). حاكاه: شايهه في القول والفعل وغيرهما. والبيت يبين العروية الأصيلة. 


إلا - 


هذا أنَانٌ الثلاا يا شرق فاتمةٌ 

يراع منهاغويٌ القلبغافلٌة!) 
ضيف الجزيرة» لا وصمًا ولا حَُثُمًا 

جنانٌ مصر جِئانٌ أنت نازته" 


يدانا 


)١(‏ هذا اذان العلا: يشبّه التعاون والوحدة بين البلدين باذان فجر جديد. فاتحة: فاتحة كل شيء: أوله 
ومبتدؤه. راع يروع روعًا: فزع. غوي القلبه غوّى يغوي غَيء وغواية: أمعن في الضلال فهو غاو, 
وغوي» وغيّان. 

0س( جنان مصر: جنات مصر. جنَانَ قلب. ولا يخفى ما بين الكلمتين من جناس يوفظ الذائظة وينشط لغة 
المتلقي. والمقصود ان جنات وادي النيل بمثابة قلب الوطن المقروش لك بالورود. لا وصقًا ولا حُلمًا: 
أي أنت على الحقيقة لست ضيفًاء بل بين أهلك, وفي القلب منهم. 


ؤت 


لا على الشمس من عتاب!١)‏ 
إلى مهد الأميرة فريال 

لا على الشمس من عتاب إذا ما 

نزلث في ثراكٌ تثُقري السّلاما") 
دع سّناها على حواشيك يُلقِي 

فب لَّالخلدر هيبةً وراحتشاما") 
ودع الحمونٌ في سمائك يشر 5 

نّمعالشمسس يومّهاالبسّاما!) 


)١(‏ هذه القصيدة تعكس شدرًا كبيرًا من البراعة الفنية والتأنق اللفظي والخيالي, كما تقدم نوعًا مدهشًا 
من التشكيل الشعري النادر يقدم لنا متعة فنية خالصة. وقد كتبها الشاعر في حياته المبكرة في 
مناسبة ملكية خاصة هي ميلاد الأميرة فريال في البيت ا ملكي. فلنر كيف حول الشاعر هذه المناسبة 
إلى تحفة فنية. وكيف يخرج من القصر بما فيه من بذخ وثراء وتانق إلى الكوخ (قضيته الأولى) 
بما فيه من حرمان وفاقة في نوع من اللياقة, لكن بمعجمه الشحري الخاص وطرائقه الفنية اللافتة. 
وكيف يطوع اللخة حتى لكأنها هي لخته بل لغة النص فحسب. 
والقصيدة تؤرخ للفترة التي كان يحب فيها المصريون الملك, ويتشرب فيها الملك من المصريين. كما 
أنها - بهذا التفنن والتانق اللافت- لا تعكس معنى المدح بقدر ما تعكس فرحة الشاعر الشاب 
وإقباله على الحياة في مطلع شبابه, وطاقته الشعرية الخصبة التي عرف- بعد ذلك- كيف يوظفها 
في مسارها الأمثل. 

(؟) تافرى:تفرئ. هنا خطاب تجريدي سيطول لهيوم قريال». والمطلع جميل يقول قيه الشاعر لهذا 
اليوم المميز إن الشمس لا تلام على نزولها باضوائها الباهرة للمشاركة في طقوس الفرحة 
وتقديم الواجب. 

(*) سناها: ضووّها. حواشي الشيء: أطرافه. والبيث يخيّل لنا الشمس تقيل أطراف النهان. 

(4) الحور: الصيايا الحور في الجنة. والبيت يخيّل لنا الصبايا الحور ترفرف في سماء الدنيا احتقالاً 
بجمال اليوم مع قبل الشمس. (يشرك ن): يكثر في هذه القصيدة التدوير حيث تتصل كثير من 
كلمات نهاية الشطر الأول ببداية الشطر الثاني. وربما يدل هذا على تواصل الفرحة وعدم انقطاعها, 
وتداقع المشاعر المصاحية. 


فرت شفنّ منظلالكٌ فيا تفنفث 


رخيالٌالنجوم والأحلاما!) 
قوّيرق صني والأتلعة سكرى 

أيقظالفجِبرٌ عرسّهائمناما0") 
هُنطُوَروْفَكَالفداةٌمنالطهُ 

روكَئٌ العبيرٌ والأانساما" 
ونسجِنٌ السُتونَ مما دهى دعُي 

قرَّءفي وشيها حجِلَّى ونظاما") 
حَبَرَصَبفَتْحلاهايرًالل 

ووزقتلفمهاالإلهاما" 
علقث وشيّها القلوبٌوذابثُ 

في تهاويئهاالنفوسٌ غراما( 


(1) يترشفن:أي يشرين رشفة بعد رشفة (أي البنات الحور). ظلالك: ظلال هذا اليوم السعيد. والبيت يُخيْل 
لنا البنات الحور وهن يترشفن خيال النجوم والأحلام السعيدة قبل أن ينزلن للسماء الدفياء لكي يكن 
مترعات بالسعادة والطهر. ولا أدري من أي منبع بخرج خيال هذا الشاعرا ولا بآية كدفية يبتدئّ قصائده! 

(1) يصور التشسعة السكرى من السعادة بالعرائس التي ارسلها الفجر مبتهجًا بها مطمئنًا على مصيرها. 

(*) الحديث عن الفئيات الحور. طرزنه: طرزن الثوب وغيره جعل له طرازا ووشاه وزخرفه. الغداة: ما 
بين الفجر وطلوع الشمس. ج:غدوات. حاك الثوب حياكة: نسجه. معجم التفنن والتانق يتساوق 
مع البيت ويبين كيف ان الصبايا الحور تعرف كيف تطرز اليوم في وقت مبكر بالطهر. وتنسج من 
العبير والأنسام ثويًا مريحًا وعَطرًا لهذا اليوم. 

(5) دهى: دهاه دهوا: أصابه بدلهية... عبقر: هو وادي عبقر عند العرب. موضع يزعمون أنه موطن للجن 
ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حنقه او جودة صنعته. وإليه ينسب (عيقري). و: مما دهى عبقر: 
أي مما شهر هذا الوادي بفنه فعجز عن صنع مثيله. في وشيها: وشى فلان الثوبّ وشيًا وشية: نمنمه 
ونقشه وحسنه. حلّى: جمع حلية (أما اللي فجمع الحَنّي وهو ما يتزين به) 

() حيّر:اثواب (الحيرة: ثوب من قطن أو كتان مخطط كان يُصنّع باليمن. و ملاءة من الحرير كانت 
ترتديها النساء بمصر حين خروجهن. ج: حبر). الإلهام: إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدر 
يخص الله به يعض أصفيائه وما يلقى في القلب من معان وافكار. والمقصود بالبيت المباركة الإلهية. 

(5) علقت وشيها: من التعلق وشو تمكن الحب من القلب. تهاويلها: التهاويل: ما هُوّل يه. وما شالك من 
شيء. وما على الهوادج من الصوف الأحمر والاخضر والأصفر. وزينة التصاوير والنقوش والوشي 
والسلاح والثياب والحلي. مقردها تهويل. وما يخرج من ألوان الزهر في الرياض والآلوان المختلفة 
مفرده تهوال. 


داولا 


دورفُرفُنَ فرحةٌ وابتساما”) 
واتميلوة كوس ينس ينا اهز 

قّ إليهِنّ صبووةٌ وفياما"") 
فإنزا«النيلٌءمقلةًشفّهاالسها 

د فظئٌتٌئٌراقبٌالآمجرّاما" 
وإذا ه«مصرء زهرهةٌ في هجير 

نارٌأكمايهائًنادي الغماما) 
وإذا الشعبٌ موكبٌ من دما 

كنتسي لناته يتشنظنة ومنخنامنا 
لحظة من زمان دمصر وهلُت 

اي ةٌالغفيبٍثٌسعدٌالأيّاما" 
فإذا الخَورٌ في مُقاصيرٍ فارو 

قَّ يساجِلْنَ بشرها الأنغفامالا) 


)١(‏ أي البنات الحون النازلات من السماء يحملن (أو يليسن) هذه الثياب صياهًا من الخلد. 


(1) أي هذه البنات الحور 


والمتابعة والتطلع نحو السماء. 


(4) الهجير: نصف النهار في القيظ خاصةٌ. اكمامها: جمع كم: كم كل نور وعاؤه. (وأكمام النخلة ما 
غطى جمارها من السعف والليف و الجذع). والبيت يصور لهفة مصر بزهرة ملتهبة تنظر للقمام 


استيشارًا بما وراءه. 


() لحظظة: أي مرت لحظة (آو لحظة أي انتظرنا لحظةٌ) حتى الآن نجد مطلعًا بديعًا من الشعر الخالصء 
وتمثالاً من خيال أنيق منحوت بمعنى الفرحة بمعناها المطلق. بعد ذلك نهد انتقالاً إلى المناسية بعد 
أن خدع الشاعر الممدوح وخدعنا وروى غليله من الشعر بمعناه المطلق المحلق فوق كل مناسية. 

(5) يساجلن: ينافسن (ساجله: ياراه وفاخره). مقاصير جمع مقصورة. والمقصورة من الدان والملسرح 
حجرة خاصة مفصولة عن الغرف المجاورة فوق الطايق الأرضي. الآن الحور يقصدن مقاصير فاروق 


لمباركة هذه المناسية. 


8ت 


عيرن الوجود سايحات من السماء نحو الأرضء فاشتاق رؤيتهن الجميع. 
(") المقلة: العين كلها. ج: مقل. شفها السهد: أتعبها السهر والنظر (شف: نحل و دق من هم أو مرض) 
(السهد والسهاد: الأرق) الأجراه: اي الأجسام السماوية: (الجره: الجسد. ج: أجرام). صورة للترقب 


يتهادلنُوالطيورٌ على الدو 
ح تفئّي. بلابلاً رقماما) 

يوم دفريالءقد تفن ثْبهالدئ 
ليَاوهرّالتارييٌ والأاهراما”) 

ومضى حاشو البشائر يجري 
فيقم توعدو متية وسحللاف 6 

لطم البِوْسٌُ في ضحاه وولى 
بائس الحظ هاريًا مُسَتًضاماة) 

وانِمَلت من صباحه النَّعُمٌ البِي 
شك تواسي بنورهاالأيتام) 

فاسللٍ الْفوزييٌ في كلفحٌ 
كيف حل الندى؟ وكيف أقاما:!) 

رقرقٌالتابٌ شاطنًا عبقريًا 
منئداهوفجرالأنفاما") 


)١(‏ يتهادلن: يرفرفن ويغنين. على الدوح: الدوحة: الشجرة العظيمة المتشعية ذات الفروع الممتدة من 
شجر ما. ج: دوح. وجمع الجمع: ادواح (ويقال هو من دوحة الكرم) والمظلة العظيمة. 

(1) يوم فريال: كل ما سبق هو وصف لخصوصية هذا اليوم (وقد يكون وصقًا للمهد). 

(") البشائر: جمع البشري وهي ما كُيَشْر به و ما يُعطاه الممشس. رحمة وسلاما: هنا حسن تخلص من 
الشاعر إذ سينتقل من (القصر) إلى (الكوخ) بوصفهما رمزين. وسينتقل من المباركة الإلهية لهذا 
اليوم ومن اليذخ المادي في القصر و اللفظي في القصيدة إلى الحطف على المساكين وتوزيع الهبات 
والعطايا على الفثراء. 

(4) لطم البِؤْسٌُ: البؤس لم يجد له مكانًا فولى هاريًا وهو يلطم خديه. مستضاما: ضامه ضيمًا: ظلمه 
وائله. وضام فلانًا حقه: انتقصه و غبنه. استضامه: ضامه. الضيم: الظلم او الإذلال... ج: ضيوم. 

() الذعم البيفي حلت محل البؤس في هذا اليوم إرضاءً للأيتام, هذا محمود حسن إسماعيل مشغول 
بالجانب الاجتماعي للتجربة الشعرية. ويتعاطف مع قضيته دون أن يجرفه البهرج الخارجي للمناسية. 

(5) المعوزين: الفقراء فثرًا شديدًا (عوز الشيء عورًا: عزولم يوجد مع الحاجة إليه. وعوز الرجلٌ: احتاج 
واختلت حاله فهو اعون وهي عوزاء. ج: عوز). فج:الفج: الطردق الواسع اليعيد ج: فجاج وافجة. 
الندي: الكرم (الندى: بخار الماء... والمطر والجود والسخاء و الخير. ج: انداء واندية). 

(7) التاج: المراد الملك. وهذا دكثر في معجم الشعر العربي في ثلك الفئرة.. وهنا تصوير للندى بالبحصر 
وهو تصوير قديم لكن الشاعر عرضه عرضًا بنسينا هذه الملاحظة. 
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د سوى الدمع والتراب طعاما() 
وَُقِلَيَ حين مروا علىالقى 
نَانَمتثههؤْيد اللليك وكانوا 

للأسى في دجى الثليالي تدامًىئ(" 
من أسَا جرحهم سوى نجم «فريا 

لءوقدهلٌ في سماهمٌ وكاما؟ 
وردة فتحت «منتزه الدنا 

يا ومِ رت طيويّها ان ثُرّاما) 
عطرّها ضَكَحخالمرويٌ وَِدّى 

بشزَاةٌ السهول والآكام]) 
تَشقدْريحها محاريبٌ «خوفو» 

فكت أعشظمًاء وطابتٌ رجاما0) 


)١(‏ يمين: يقصد اليد اليمنى التي تمد في حالة الفقر؛ فلولا العطف في هذا اليوم لشريت دمعها المتساقط 
من العينين. واكلت من التراب من شدة الحاجة. 

(1) مقلين: ليس لديهم إلا القليل. والمقصود الفقراء. والبيت توظيف محرك للعاطفة للوية القرانية التي 
تصف عباد الرحمن بانهم: دوإذا مروا باللغى مروا كراماء ولكن في مسار آخر هو مسار المرور على 
الطعام دون قدرة على الوقوف امامه أو الجلوس على مائدته. كما ان (كرامًا) هنا هي اقرب إلى 
الإهانة منها إلى الكرم لان الجوع والفقر إهانة لجتماعية. 

(") نادمتهم يد: اللكقصود عزمتهم واكرمتهم (خادمه منائمة وندامّا:رافقه وشاريه وسامرةه) النديم: المقصود 
الصاحب. وجمع النديم خدامٌ وجمع الندام تُدامى (كما أن جمع ندمان وندمانة وندمى: ندامي). 

(4) وردة فتحت بمنتزه الدنيا: الكلام على التورية (نزه المكان نزاهة ونزاهية بعد عن الريف وفساد 
الهواء وفلان تباعد عن كل مكروه والآأرض تزينت بالنبات فهو نزه ونزيه وهي نزهة ونزيهة) 
والمنتزه قصر خاص بالملك هو قصر المنتزه بالإسكندرية. 

() ضمخ المروج: المقصود ملأها بالرائحة الطيبة. والمروج: المقصود الأماكن الواسعة الخضراء (المرج: 
ارض واسعة ذات نبات ومرعى للدواب. ج: مروج). الآكمة: التل. ج:اكم و إكام وآكام. 

(5) رجاما: جمع رَجُمِ أو رَجْمة وهي حجارة القبر (الرّجَّم الحجارة التي توضع على الشبر والشبنٌ والبثر 
والتنور. ج: رجام وارجام. الرّجْمة: حجارة تنصّب على القبر. ج: رجام) اي أنها تبعث المجد في 
العظام الرميمة. 


للا ل 


وتعمنّى سريرٌ فرعونٌ لوكا 

نّ لأضواء شاطئيها رُفاما"ا) 
ذللتثُمهتهاملائكةٌالعنٌ 

شٍِ وفيت سريرَهةُ إعظاما") 
وتتنادثُبي هالمقاصييٌ والاك 

وا تيهًا وإن عجزن الكلام”" 
وتلاقثُْبهلمواسمٌ والأتهف 

جفاة جحسئ متسشنييةة افحوا تنا 
وكرت فنرقنه البتحون وزاحت 

في سماهتنشرالأملاما" 


١-6‏ 8 أي 
اوبحت ككل والمتي فاتك 


لهوفخنًى وأرق ص الإلهاما") 
وغدًا الشعر فو المنابرئَشُوًا 
نّ يه الورى؛ ويُشجيى الأناما”" 
د جا اد د 


)١(‏ سرير فرعون: عرشه. رغاما: الرغام: الثراب. 

(؟) ذللت: هيات. 

(*) المقاصير والآكواخ: المقصود ال مدن والقرى أوربوع مصر. تيهًا: قخرًا. والآبيات السابقة تسير مسار 
المبالغة او هكذا كان يتخيل المصريون في الفترة الأولى من حكم الملك. 

(4) المقصود أن الفرحة مضاعفة ولا تنتهي في هذا اليوم الكريم. 

)) البنود جمع البتد وهو العلم الكبير. 

(5) راجز: الملقصود: : مُغْن. . مثانيه: اغانيه الثي يردنها. 

(7) المناير: المقصود أماكن الاحتقال. والمقصود أن الفرحة الاجتماعية عارمة بهذه المناسية وما فيها من 
موالف كريمة. 


دشلا - 


دموع إنسانية: من أنين المشردين!١)‏ 


«إلى الأطفال الذين نبذتهم الحياة وشردتهم قسوة الإنسانية: فراحوا يهيمون 
في الظلام ..وسيهيمون حتى تنبت للرحمة غراس في قلوب البشر!!» 
نحندمعفيي تراب الزمن 
مابنايشعرسالر في الحيان" 
واجتوانا كل حي في ترائ"" 
كلما تشكر داب المحمنا 
تهتف الشكوى على بس الشفاة: 


(1) ربما تكون هذه القصيدة من أوائل التجارب - إن لم تكن الأولى في حدود ما قرأت - التي تعبر عما نسميه 
ظاهرة «أطفال الشوارع» في الشعر العربي الحديث, وهم الأطفال المشردون في الشوارع بلا عائل لهم ولا 
ماوى ولامسكن. ومن هنا تيرز القيمة الموضوعية للقصيدة بما فيها من التفات لهذا الفصيل الساقط من 
ذاكرة الناريخ في بعض المجتمعات. وقد ساق الشاعر الحديث على السنة هؤلاء المشردين ليكون أوقع 
في النفس, وأدعى إلى التوحد الشعوري» ومن ثم الإحساس بالغير. كما لجا إلى التنويع الإبقاعي الدؤار 
ليوحي بدوامات الألم والضياع التي تعتصر هؤلاء. والتجربة لا تتوغل في اللغة شان معجم الشاعر في 
بعض قصائده لأنها تلمس جرحًا إنسانتًا ظاهرًا يدمي العين فلابد أن تكون على مستواه. 

(3) سمال: اسم فاعل من الفعل سرى بمعنى مضى أو سار ليلاً (السرّى: سير عامة الليل). والبيت يوضح 
انهم بمثابة الدمع المتساقط المنسي على ارصفة الزمن الممتد الذي لا يشعر يه أحد. 

(*) تجافتنا: هجرتنا وتركثنا (جفا الشيء جفاء و جِفوًا: نبا وبعد وغلظ و جفا فلانٌ: غلظ خلقه أو ساء خلقه. 
وجفا فلانا و عليه: أعرض عنه... وجافي الخُلُق: غليظ العشرة). اجتوانا: كرهنا ونبنتا (اجتوى الطعام: 
كرهه ولم بوافلله. واجتوى البلد: كره المقام به. وفي حديث عرينة (قدموا المدينة فاجتووها) و بلئال اجتوى 
القوءٌ: أبفضهم) الشطر الأول كناية عن إهمال الوطن لهم (أولى الأمر) والشطرالكاني كناية عن إهمال الشعب. 

0 #) المحن جمع المحنة وهي البلاء والشدة (مِحَنْ الناقة: جهدها بالسير. محن الفضة: صقاها وخلصها 
بالتان. محن فلانًا: اختيره وجريه. والاسم المحنة) والذي محَنْهم هنا هو السير مجهدين يلا طعام 
أ ماوى أو غاية. تهتف الشكوى..: سياق الكلام على ان شكواهم ستقول شيئًا في البيتين التاليين. 
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لودعوتممينئًافيكفنٍ 

أو صرختمٌ بين أجواز الفلا 
ردد الَقِتٌ نشيدَ الميرّنٍ 

ورمالٌ البيد رفت للشكائن" 


01: 


لجل ج لال 
مَنُناالكويٌ,.رمافتناالقصوة 

فمشَيّنا في الدجى نصفٌ ران 
راحةٌ الموت وشطانٌ القبوة 


مرقدٌ نيحد دوم اعن! 3 ا0) 
فَيُجَافينائا فنبكي وندوز 
دورةٌ الآثام في وادي الصّلاةة) 


1( لو دعوتم: ناديتم. اجواز الفلاة: أعماق الصحراء(اجواز جمع جوز والجوز من كل شيء: وسطه) 

(؟) الحرّن: الغم. الشكاة: الشكوى. والحوار هنا بين الشكوى وأصحابها المشردين؛ تقول لهم: لو 
ناديتم على الآموات للتعاطف معكم. أو خرجتم بين الفلوات وصرختم بحثا عمن يجيبكم, 
لوجدتم الآموات يرددون نشيد الحزن من أجلكم: ورمال الفلوات رقت قلويها القاسية تعاطفا 
معكم. أما البشس قلا. 

(1) ملنا الكوخ: الكوخ عادة في شعر الشاعر يرمز للبؤس والحرمان خصوصًا في الريف. لكن حتى 
الكوخ هنا يلفظهم لأنهم دونه ولا يستطيعون التحصل عليه, وهو أقل شيء. عافتنا: عاف الطعامٌ 
عَيفًا وعيافًا: كرهه فتركه. الدجى: سواد الليل وظلمته. نصف عراة: أي لا يكاد يسترهم ثوب من 
الفقر. 

(5) مرقد: مكان الرقود والنوم. راحة الموت وشطان القبور: رمز للأماكن المهجورة التي يلجا إليها 
المتشردون للماوى. وللكلام بقية في البيت التالي... والمعنى انهم يحاولون أن يبحثوا عن 
الراحة من خلال مظاهر الموت. و(شطان القبور) تعبير يوحي بأنهم غرقى يقرون من الموت/ 
الحياة إلى الموت. 

() فيجافينا: يعرض عنا ويغلظ علينا. والكلام عن مرقد المقابر في البيت السايق. و(يجافينا) معطوف 
على (نبحث) قبله. ندور دورة الآثام في وادي الصلاة: من التعبيرات الفريدة التي يتم فيها تشبيه 
هذا الدوان الأبدي للمتشردين في ظلال الموت بالآثام التي تدور في وادي الصلاة ولا تدري لها 
مستقرًا ولا تعلم لها توية. وكلمة (وادي) توحي بالهيام على الوجه والحيرة. وكلها ظلال إيحاكية 
المشاعر الهذاب واللاجبوى. 


عدم يمعشي! وأثّات تسيزا! 

والورى يخبط ليلاً في كراؤ".. 
يا تُوَى قد مات في الناس الشعورٌ 

مْ بولق عنهمٌ عدن الإ 


لديشيياندياننا 


(1) عدم يمشي وأنات تسير: أي نحن صرنا في حكم العدم الداثر والأنات السائلة. الورى يخبط ليلاً: 
يخبط خبط الشيء: وطئه شديدًا. وخبط الليل: سار فيه على غير هدى. وهو ماخوذ من خبط البعير 
برجله. اي الناس يسيرون هائمين نحو نومهم لا أحد يشعر بنا. أو انهم ينامون واحلامهم تتخيط 
في طموحات دنيوية لا علاقة لها بنا. والبيت يقدم لنا مفارقة نصويرية بين حالين متناقضين تعمق 
المأساة وتيرز الفجوة الشاسعة بين طبقتين مختلفتين وإحساسين منفصلين. 

(1) تولى عنهم: اعرض عنهم وتركهم. والمقصود افتشدوا العدل. والاستفهام تعجبي من تحجر قلوب 
الناس؛ وتحول العدل والرحمة عندهم إلى شعارات جوفاء دون تحقق عملي. وهكذا تنتهي التجرية 
بالصمت والدوان النهني في نفس المكان, دون وصول لحلء لأن الحل في يد القارئ. 


| غراات 


هكذا قالت البفي() 


واس يا دهرًا وكفكفٌ من صروفي 2 وأعني!0 


طال بالعار على الدنيا وقوفي - لا تلمني(") 


يَحَبَتْ من خزيها تمت شفوفي - نار حزني!) 


ما الذي في رّلَّة الجسم الضعيف - كان مني؟! 


)١(‏ أنصيدة إنسانية تغزل على خيط إنساني رهيف هو الحاجة والفقر. وهو خيط تظل تتجاذيه الرذيلة 
والفضيلة, حتى ينهي أحد الطرفين النزاع. إنها تتعاطف مع الأنثى الخاطئة, وتتخصص في 
الكشف عن اجواء حس ماساوي كثيف الظلال لدى هذه الأنثى التي تفقد اعز ما لديها تحت وطاة 
الحاجة والفقر. ولا يكتفي الشاعر بنقددم المبرر بل يقدم معالجة خاصة للموقف تنطلق من المعتلقد 
والتقاليد. ومن ثم فهي نموذج للفنان الذي يقدم الفن والشقيمة في إطار ترسخ الهوية ثم استشراف 
كل ما هو إنساني. وقد ساقها الشاعر على لسان المخطئة لتكون أدعى إلى نفي المسافة بين القارئ 
وبينهاء وادعى إلى التوحد الشعوري واكتشاف ثراء الشعور الإنساني وقت الملمات» وتسمُع صدى 
اللاوعي. ولأن التجربة جديدة فقد اختار لها الشاعر قاليًا موسيقيًا جديدًا- قديمًا. يصاكي الانفاس 
التي تبدا قوية ثم تتقطع في النهاية عند مولجهة الذات في خفايا اللاشعور. 

(؟) وس يا دهر: واساه: عزاة و سلاه. وحَدْفُ المفعول به وهو ياء المتكلم (واسيني) يوحي بالتلاشي 
واحتقار الذات. اما التوجه بالنداء للدهر فيوحي بالانفصال عن عالم البشر والانكفاء على الذات. 
كُفكف: كفكفٌ دمعه: مسحه مرة بعد أخرى ليجف. . صرف الدهر وصروفه: نوائيه وحدثانه. 

0( العار: العيب وكل ما يُعيّر به الإنسان. 

(4) وخبته انطفات. من خزيها: الخزي: الذل والهوان. شفوفي: الشفوف نوع من الثياب الشفيفة ( الشيف: 
ستر رقيق يُستّشف ما وراءه. ويقال: قوب شف. ج: شفوف. وريما المقصود الجلد نفسة الذي شف 
من كثرة الحزن ومحاورة النفس حتى تفحم وانطقات ناره من الياس). 

(4) زلة الجسم الضعيفه زلت قدمه زلاً ورُلُولاً: زلقت. والرّلة: السقطة والخطيئة. وزلة الجسم هو العار 
أى ما سيفسره البيث التالي. ووصف الجسم بالضعيف وصف يوحي بالتعاطف الإنساني أو 
بضرورته لأن الضعف سمة بشرية, وإن كنا مطالبين بمشاومته. 


-عم- 


بعت عرضي - يا إلهي - برغيفٍ - فاعفٌ عنَّيا!'" 
بابلج جا 

قيلّإِنَّ الرقٌّ قد ذابتٌ قيودَهُ - وقصس و00 

كذبوا.. هذا على جسمي حديدة - يتضر!0 

كلما منت على رجسي وَفودَهْ ‏ تتنقة!) 

فاص بي في الشهرة الدنيا عبِيدَُة.. - رب فارحهم!") 

وأنا... كالعونل يشجيهم نشيِدُهُ -وهو ج00 
بلجل جل جك 


00 َه 5 7 
ا سي ا 
جذبتكم لذ كرد - له 
أزهقرثتٌ حمرتكها من رقي ع لد 


)١(‏ ها إلهي: التوجه بالحديث لله في بداية المقطع ونهايته يوحي بالانفصال عن عالم البشس والخلوة 
بالذات والرغبة في التطهر والتوية. وهذا حق مشروع لكل إنسان. ومن هنا تأخذ التجرية بعدها 
الإنساني والديني دون خطايية أو وعظ مياشسر. 

(9) الرق: من المفردات الأثيرة في المعجم الشعري لمحمود حسن إسماعيل والثي تمثل عاما دلاليًا وتشكيليًا 
مترامي الأطراف, لآنه كان يشكو من مفهوم العبودية الكوني. وهي هنا تنصرف إلى رق الجسد 
والروح في هذه التجرية الأليمة مع تجار المتعة. تصرّم: انتهى (تصرم وانصرم: تقطع وانقطع). 

(*) يتضرم: ضرمت النار وتضرمت:اشتعلت. والبيت إشارة إلى نوع آخر من رق الجسد واستعياده. 

(5) وفوده: وفود الرق أو وفود الحديد والتعبير كناية عن المعاناة المستمرة من معدومي الإحساس. 
الرجس: العمل القبيح. و العشاب عليه. ووسوسة الشيطان. وللكلام تكملة في البيت التالي. 

(5) عبيده: عبيد الرجس أو عبيد الرق الذين استعيدتهم الشهوة ويستعبدون غيرهم. الشهوة الدنيا: 
المتدنية الحقيرة.. 

(5) العود: آلة موسيقية. وهو ملجم: ميد (الجم الدابة: البسها اللجام. واللجام: ما يُجِعَل في فم الفرس 
من الحديد مع الحكمّتين والعذارين والسير) والتعبير يبين مدى حيوانية هذه اللحظة لدى من 
يتاجرون بالرقيق في سوق الشهوة. ويصور المراة بالة معذبة يجب أن تعزف وهي ملليدة على رغمها. 

(7) القوت: ما يأكله الإنسان ويقتات به. والبيت بل المقطع والقصيدة تتوغل في تقديم مفارقة بين حال 
هذه الأنتى والمتاجرين بها تجسد الماساة الإنسانية لديها في أبعادها الشعوربة العميقة. 

(8) جمرات: المنصود الشفاه ذات اللون الأحمر الزلهي. اوالقبلات. 

(9) ازهرت: ازهر النارَ: اضاءفا. ازهر النيات: طلع زهره. زفرات: زقرت النار: ّمع صوتٌ توقدها. زقر 
الرجل: أخرج نفسه مع مده إباه. والبيت يعير عن أنها تحترق من الداخل لكي تبدى يهذا المنظر 


عم - 


هِي في شرهكمٌ الجَاني عليّ - صبواتٌ)!" 
وفشي لحن الزاد غنُّته لدي - قبلاث!0 
مج جار 
في سبيل العيش يا شرع التراب - ما أكابد!9 
حرم الله يملَلْئُم .شبابي - للمفاس د!!) 
رتك شزمةً سوت خرابي - بالمعايذ" 
في زحام الإثم لا مَطَرْدُ بابي - أي قاصد!") 


4 ولا يفضي حياءٌ من عذابي - طرفٌ زاأامد") 
علج جوج 


أي شرع قال: في القيد اسلكوها.. - للفجور؟!) 


السخيف في الخارج المشجع على الرذيلة. وأن هذا اللون الأحمر ما هو إلا نار تنبع من القلب. 
)١(‏ شرعكم: المقصود منهجكم وقانونكم (شرع الشهوة والرق). صبوات: الحنين واللهفة (صيا إليه: حن. 
وأصيى الشيءٌ فلانا: شاقه واستهواه فحن إليه. نشال: دأصيته المكارم) أي استهوته فحن إليها. 
صبا يصبو: مال إلى الصبوة أي جهلة الصبيان. الصبوة: جَهْلة الفتوة) 
') لحن الزاد: الزاد: ما يُتحذ من الطعام للسفر (والسفر هنا هو سفر معنوي داخلي في رحلة الفقر). 
والملطع يعبر عن تمزق الشخصية بين الداخل (الصراع الداخلي) والخارج (البهرجة) دون أن يشعر 
أحد بهذا الصراع الذي يشطر الروح. كما يبين سلوكين متنافضين هما سلوك المفترس والفريسة! 
*) يا شرع التراب: المقصود شرع الشهوات الحيوانية الدنيكة. والتراب كلمة مقصودة لتوحي بالتدني 
والانحطاط الروحي. ما أكابد: كايد الآمر كبادًا ومكابدة: قاصاه وتحمل المشاق في فعله. كابد المسافزٌ 
اللدل: ركب هولة وصعويته. الكبد: المشقة والشدة. 
#) المفاسد: جمع مفسدة: مضدر الفساد أو سييه. والتضاد بين حرم وحلل يجسد المفارقة. 
©) ارتجلتم: المقصود ابتدعتم او اختلقتم.(ارتجل الكلام: تكلم به من غير ان يهيئه. وارتجل برايه:انقرد 
به ولم يشاور احذا فيه) شرعة:الشريعة أو العادة.اي نسختم شرع الله وايتدعتم شرعًا جعلتم 
الحرام فيه حلالاً والحلال حراماء فصار جسدي المحرم كمعابد خربة تلصدونها في شرعكما 
والتصوير بارع في نقل اجواء الآنثى المحطمة ونقل عقيدة الجناة المنحرفين وقكرهم الضال. 
(5) في زحام الإثم: تعبير يوحي بمدى استهدافها من نوي الثلوب الغليظة, وفشلها في صدهم. 
() يغضي حياءً: المكصود يخجل ويستحي. وهنا تبلغ الماساة قمة نفسية متفجرة؛ فحتى بعض من 
نظنهم أهل تقوى وورع يشاركون في ارتكاب هذا الإثم. ولا يرحمونها!! بدلاً من إنقانها وإغاثتها. 
(8) أي شرع: أي دين. اسلكوها: قيدوها. (سلك الشيء في الشيء: أدخله فيه كما يُسلك الخيط في الإبرة) 
الفجور: الكذب والزنا وركوب المعاصي (قجر عن الحق: عدل. واصله الميل عن الصدق والقصد) 
والملصود: أي دين قال اجعلوها فريسة لكم وقيدوها في قيودكم ولا تتكفلوها وتعطفوا عليها؟! 


اح رات 


وإالى سهمن المواخير ابعثوها .. - لا الغفودورة") 

الأْي كنت أنثى خدعوها - بالسًفور!9”) 

حينما العفَّةٌ هاجث.. أغرقوها - في الخمور” 

ليتها - لما أفاقت - شيّعوها - للقيورا) 
00 

أناريحانةٌ ار قدرواها - إثمٌ أرضي" 

بعد مالوّتثْ حادييا شذاها - راح يُفضول"ا 


)١(‏ المواخير والمواخر: جمع الماخور وشو مجلس الفساق. او بيت الريبة والدعارة. والتعبير عن الماخور 
بأنه سجن يوحي بمدى العذاب النقسي والجسدي. الخدور والآخدار جمع الخدر وهو كل ما تتوارى 
به واجمة الأسد وستر يُمَدَ للجارية في ناحية البيت. وما يفرد للجارية من السكن وظلمة الليل. 
وجمع الجمع أخادير. والملقصود سترها وإعفافها وتعفلها الاجتماعي يما يصون كرامتها. 

(؟) السفور: سفر سفورًا: وضح وانكشف. و سفرت المرأة: كشفت عن وجهها فهي سافر. والسفور هنا 
مصطلح أكثر من كونه لفظة معجمية يقصد به الدعوة التي وردت من الغرب والتي تدعو المراة إلى 
الخروج عن آداب الإسلام في المظهر والجوهر في مطلع العصر الحديث وروج لها البعهض سواء 
بحسن نية أو بسوء نية أدت إلى عواقب وخيمة. والتعبير ب (خدعوها) يدل على خطوات الشيطان 
الذي ياخذ الإنسان خطوة خطوة في الطريق إلى ارتكاب اكبر الفولحش في النهاية. 

(؟) العفة هاجت: المقصود افاقت. في الخمور: الخمور هنا هي خطوة ثانية يعد السفور يتيعها الزنا. 
فيعد أن صحا ضميرها أو حاول الصحو اغرقها الجناة في الخمور حتى يقضوا على يانية ما 
لديها من مقاومة أو رشاد لآن الخمور كُنهِب العقل وتوقظ الشهوات. والشاعر بهذا يقدم رؤية قنية 
إسلامية عميقة لقضية السفور دون ضجيج أو وعظ من خلال قالب قصصي مؤثر. وإن شابه بعض 
المباشرة. 

(4) لما أفاقت: أي صحت من الخصر أو من الرذيلة.. أو على الإجمال من إقناعها بالسفور. والتعبير يوحي 
بالصدمة حيث تسثفيق الأنثى بعد أن اتبعت شطط الدعوات الغريدة وخطوات الشدطان المثثالية 
على فقدان أعز ما لديها؛ فتصبح والعدم سسواء وترثي نفسها بهذه المرثية التي يقدمها الشاعر. 

(0) ريحانة: الريحان: جنس من النبات طيب الرائحة من الفصيلة الشفوية. و كل نبت طيب الرائحة 
ويقال: (المراة ريحانة وليست بقهرمانة). وريحانة عار قد رواها إثم أرضي: تعبير يبين قمة التناقض 
التي وصلت إليه هذه الفثاة في واقعها النفسي. فهي كانت زهرة يريكة ثم صارت زهرة ملوثة, 
ترتوي بوحول المعاصي. وللكلام بقية في البيت التالي. 

(") جانيها: مقتطف الزهرة (من الجني) أوالمعتدي عليها (من الجناية). شذاها: رائحتها الطيبة (الشذا: 
قوة الرائحة و كسس العود الصغار يتطيب بها) وتلويث الشذا هنا كناية عن تلويث الجسد الطاهر 
بالقاحشة. راح يغضي: بغضي هنا بمعنى يصرف نظره عنهاء بعد أن أخذ مراده من هذه الزهرة 
ومزاقها. 


بح كرات 


نهمةٌ كم أسكر الكونّ سناها - مات وض( 
هكذا الدنيا على الدنيا هواها - راح يُقضيا") 
حُرّةٌ باللقمة العفراء - وَأها - بعت عرّضي!!!) 


د عد عد اد 


)١(‏ سناها: ضوؤها. ومضي: ضيائي (وَمَضٌ البرق يمض ومضًا ووميضًا وومضائًا: بمع خفيقًا وظهر). 
وموت الومض هنا كناية عن الانطفاء الروحي. والبيت كناية عن افتقاد البريق الإنساني وانطفاء 
المشاعر بعد خوض هذه التجرية. 

(1) البيث يعير عن الصراع الدنيوي ورحلة الصراع بين الرغبات الحقيرة التي تدمر الكثيرين في 
طريقها ولا تابه لهم. 

(") اللقمة الحفراء: المعفرة بالتراب كناية عن اقل الزاد وأهونه. واها: كلمة تدل على التأوه. والختام يبين 
اتهام المجتمع والنفس ايضًا في الوصول إلى هذه النتيجة. والمقابلة بين البيع والشراء (عرضي- 
اللقمة الحفراء) تبين مدى الهوان الذي وصلت إليه النفس حين باعت الغالي بالرخيص. وحين ينضم 
الختام للمفتتح وهو الرغية في التوبة تكسينا التجربة نوعًا من التعاطف والتطهير النفسي وإعادة 
النظر إلى الوجود في ضوء علاقاته العديدة يطريقة فنية موقظة للإحساس دون غلظة أو تعال, 
وهذا هو دور العمل الفني في الحياة حين يجمع بين القيمة الراقية التي يستنبتها من بين أنقاض 
القيم المهدرة. والأسلوب الجمالي الخاض. 


5م - 


تحية المعلم الأولي 
إلى الجندي المجهول!" 


جار جقة هئ اناكو جاتنا 

تكفيك نوارٌ الطفولة صاحيّا" 
هي شاطئ السلوان؛ قليّك عندّه 

ينسى الحياة: مكارمًا ومتاعبا”) 


)١(‏ المعلم الأولي هو المعلم بالمدارس الابتداثية وأول من تتفتح عيوننا عليه من المعلمين. الذي يتولى 
تعليم النشء القراءة والكتابة ومبادئ العلم الأولى. ومهما امثد بنا العمر ففي داخل كل منا صورة 
ذلك المعلم الذي نهفو إلى رؤيته ونتذكره مع أنه قد يكون في حكم العدم او على قيد الحياة. في 
مجاهلها العميقة. هذا الكدرس هو اول من يضع فينا بصمة مضيئة, ويكتشف سر كل شخصية 
وينميه في طريق الخلود. بينما يُنَسَى هو مع الوقت وقد يسقط من ذاكرة الكثيرين منا أو من ذاكرة 
المجتمع والمسؤولين عن التعليم. وهذا كله أثر في نفسية الشاعر فسماه الجندي المجهول وخصبه 
بهنه القصيدة. وقد نجد في النص بعض المباشرة لكن مزيته أنه يهبط بنا إلى نفسية هذا المعلم 
ودِنكّر كلا منا به في أعماقه, ويعكس لذا قدرًا كبيرًا من يراءة الطفولة فينا كثلاميذ صغار مع ذلك 
المعلم الآولي. وبذلك يغذي فينا واحدًا من اهم الخيوط الرومانسية والإنسانية وهو الحنين إلى 
الماضي وابتعاث لحظاته المتوهجة. 

(5) المواكب: جمع الموكب وهو الجماعة من الناس يسيرون ركبانًا ومشاةٌ في زينة أى احتقال. 
حظك: الحظ هو النصيب والقسمة. أي إن سرت بين مواكب الأبطال والعظماء بلا ذكر ولا 
إشادة, يكفك أنك تصاحب أطهر الكائنات وهم الاطفالء وفي هذا كل السئوان عن بهرج العالم 
الخارجي وزيفه. 

(*) هي شاطئ السلوان: النسيان والتعزية (السلوان: ماء كانوا يزعمون ان العاشق إذا شريه سلا 
عن حبه. ودواء يشربه الحزين فيسليه ويفرّحه. ويقال: سشيئّني سلوانًا: طيبت نفسي) مكارهًا: 
جمع مُكرّه وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه. البيت تشبيه عذب للطفولة بشاطئ السلوان ياتيه 
الظماآن فيرتوي وَيِسْلَى الهموم والأحزان. والظمان هنا هو المعلم الآولي الذي يعاني هجير الحرمان 
والنكران ويجد ريه على هذا الشاطئ. 


كا اكرات 


غرسٌ على يدك استطالء وأرسلتْ 

يُمنَاكَ منه على البلاد سحائب]() 
تَضُرٌ الطّلالء تضال فوق جبينه 

من بهجةالأسحار فجرًا ذائبا9) 
يأتيك من وادي الفطام.: يمينّه 

وََتٍ المياةً عرائسًا وملاعبا 
بلهاتٌ. غافلةٌ الأناملء؛ فوقها 

عبت الطفولة, والجنونٌ تجَانّبا0) 

وتضيء من ظُلَّمٍ العقول غياهبا”") 


)١(‏ غرس: الغرس: المغروس من الشجر. ويقال: أنا غرس يدهء ونحن غرس دده. سحائب: جمع سحاية, 
السهاب: الغيم سواء أكان فيه ماء أم لم يكن. ج: سُحُب. والقطعة منه: سحابة. ج:سحائب. ويقال: 
ظل يفعل كذا سحابة يومه. يسليه بانه يتوبيته للأجيال يغرس غرسًا يكير ويترعرع جيلاً بعد جيل 
حتى يصبح كالسحائب التي تعم ‏ البلاد بالمطر والخصب والنصاء. 

(؟) نضر الظلال: أي الغرس. نُضْر ينضّر نضورًا ونضرة: كان ذا رونق وبهجة. والمقصود أن النبات اخذ 
حقه من الري والرعاية, حتى أن ظلاله نفسها تشف عن صفاء لونه ونضج عوده. تخال فوق جيينه 
من بهجة الأسحار فجرًا ذائبًا: أي يرتوي أيضا بنور الفجر اليانع المترع بالندى الذي يتساقط في 
وقت السحر مبكرًا. او الكلام على التشبيه كان الفجر بكل نوره ذاب على جبينه. 

(*) باتيك من وادي القطام: المقصود ياتيك من عالم البراءة واللهو غض الإشاب. وعبر عن القطام بالوادني 
للإبحاء بتيه هذا الطفل الغض في الحياة يدون معلم سواء أكان الأم أى الأب أو المعلم الأولي. بمينه 
وعت الحياة عرائسًا وملاعيا: تعبير دبين أن كل خبرته في الحياة تتعلق بالدمى واللعب. فهو 
صفحتك البيضاء في قاعة الدرس 

4( يلهاء: وصف ليد الطقل. بله يبله بها وبلاهة: ضعف عقله وغليت عليه الخفلة. فهو أبله وهي بلهاء. 
ج: يله والمقصود أن يده لم تتمرس بعد وانت أول من دجعلها عي وتشق طريقها في كراس العلم. 
الأنامل: اطراف الأصابع. المفرد: الأنملة. عيث يعبّث عبَئَاه لعب وعمل ما لافائدة فيه. تجاذبا: جذب 
كل منهما الآخر. واللقصود بغافلة الأنامل: لا نققه بواطن الأمور بعد وجاعتك غضة تتعلم على يديك. 
فوقها عبث الطفولة والجنون تجانبا: المقصود أنها في حركتها وثدييرها مزيج من اللهو والجنون 
النائج عن ضعف العقل, فهي جاعتك كي تتعلم أول دروس الحياة. والبيت مليء يزخم البراءة 
والطفولة, وبارع في تصويره لواقع الطقل. 

() تسشني من دماتك روحه: اي الطفل الذي تعصر خلاصة روحك بين يديه لتقرب المسافة بينه وبين 
مبادئ الحياة الشاسعة. غياهيا: جمع غيهب وهو الظلمة؛ صرفها للقافية. والخيهب من الليل 
الشديد الظلمة. وهذا كناية عن الجهل الذي يرسو طبقات بعضها فوق بعض في عقل الطفل. 


غم - 


وتذيع أسررورًا لهومواهبا) 
لجل 

أمعليِئن الواديء وقادةٌ نشكه 
حُوُوا به يون الفضار مٌواكيا") 

اللةأكبورًا! منبراكم أنجما 
رجلاكُمٌ في ريف مصر كراكبا”" 

في كن دسكرة وكل مدينة 
ججرردتم لفحل فيه كتائبا!0) 


و 3< 5 هجتوفيا لسّلمآ - صخبٌ غارة 
غزت البلاد مشارقا ومغاريا" 
العلمٌرفرف عاليًًّا في ساحها 
6 م6 
والجهل في الشطين ولى هاريا”) 
د عاد عاد د 


)١(‏ تفنى لتحييه كما فني السنا: تشبيه للمعلم بضوء النهار الذي ينقضي بعد أن يقطف روحه للحياة 
على شاطئ الغروب. وتذيع اسرارًا له ومواهبا: لكل طالب متفوق او موهوب سر والمدرس الأولي هو 
الذي يكتشف هذا المس وينميه. فيفجر موهبة أو يكتشف عقلية إبداعية ويطلق مارنها. 

(1) مروا يه: بالطفل أو مالنشء. يوم الفخار: يوم تحقق الإنجازات الكيرى. والبيت تشجيع لهم على أنهم 
أخرجوا ويخرجون من أجيال النشء مواكب للقخر تملأ البلاد. 

(*) براكم: خلقكم (يرا اليِّرّة يَروًا: عملها وصنعها. ويرا العود أو السهم أو القلم: نحته وسواه. ويرا 
الله الشيء: خلقه فهو مبروٌ) والبيت إشادة يقيمة المعلمين التي تقشع ظلمات الحياة. وخص الريف 
بالذكر لأنه عادة أكثر إهمالاً من المدن في إمداده بالخدمات وأكثر فقرًا وجهلاً. 

(4) في كل دسكرة: قردة (الدسكرة: هي الأرض المستوية. ويناء كالقصر حوله بيوث للأعاجم فيها 
الشراب والملاهي, يكون للأمراء. والقرية العظيمة. ج: نساكر) والملقصود: جيشتم جِيوشا واعددتم 
كتائب من العلم تقودونها لثغزو الجهل وتقضي عليه في ربوع مصر جميعها. 

() أي خالفتكم منطق العقل وهو محاربة المسالم وهذا حلاف محمود لأن المسالم هنا هو الجهلء ولا 
يصح السكوت عليه إلا بإعلان الحرب. وشن الغارات غارة بعد غارة. 

)١(‏ والنتيجة انتصار العلم وارتفاع رأياته رفرافة في السماء على أيديكم وهذا هو دوركم الحقيقي, وفرار الجهل 
خزيانٌ مهزومًا بفضل غؤواتكم المستمرة. واختيار (الشطين) هنا يعبر عن انتشار العلم في كل مكان, أما اختيار 
هذه الكلمة في أكثر من نص سواء في هذا الديوان أو غيره فيدل على أن مصر لا تنفصل عن النيل في الرؤية 
الشعرية عند محمود حسن إسماعيل. وكانه بهذا يعيد المفهوم الحضاري لمصر كما هو عند المؤرخين ودارسي 
الحضارة. وما ألصقٌ هذا الكفهوم الحضاري عمومًا بهذه التجربة خصوصا: تجريبة التعليم. 


-4م/- 


1 9 دنياةٌ من صباج 
في سدرة المفتّهّى وذ ضفي" 


)١(‏ هذه القصيدة تمثل شعرية الموقف. ونعني بالمصطلح أن هناك مواقف شعرية تستقطب مشاعر 
الشاعر, وتدعوه للتامل مهما كانت بساطتها. خاصة مع الشعراء نوي التامل مثل محمود حسن 
إسماعيل؛ كما في قصيدة محمد رفعت, وعلي الجارم. وهذه القصيدة نموذج جيد لهذه المواقف 
التي تفجر المشماعر حيث يتوقف شاعرنا ليتامل مشهد الغار في هذه اللحظة الخالدة لحظة التجاء 
الرسول إليه هو و الصديق, وصناديد قريش على بعد خطوات من اقتهام الغار في حادث الهجرة. 
ويتخذ من ذلك المنظر مشهد الحمامة خاصة ليجعلها لوحة فنية خالدة. لكنها الحمامة الرمنء إنها 
عين العناية الإلهية في هذه اللحظة. لذا يتعمق الشاعر جوهر هذه الحمامة, ومن خلالها ينظر للكون, 
ويتنفس من خلالها الموقف. وتصبح هذه الحمامة هي الرابط بين الأرض والسماء في رؤية الشاعر, 
كما تصبح ملهمة لأناشيد كل الطير بعدها. إنه اسلوب فني جديد في تاريخ الشاعر العربي.. تمتزج 
فيه الطبيعة بالرومانسية بالصوفية والدين بالرؤية الخاصة للشاعر, اسلوب يتحرك فيه الشباعر 
من الداخل من بؤرة مشعة. ويتخلص من اسلوب الشعر القديم (التقريري) شعر المناسبات الدينية. 
من هذه الزلوية يمكن ان نقرا النص... 

(1) حمامة الغار: منادى محنوف الأداة لقرب الشاعر الروحي من الموقف ومعايشة تفاصيله الحية. وفي 
البيت يتعجب الشاعر من سكونها واطمئنانها وممارسة طقوسها التي تعبر بها عن فرحتها بمقدم 
الرسول. وتتحدى بها صناديد الشرك في نفس الواقت. ويتعمق في رسم النقائق النفسية لهذا 
الموقف. وهذا من اميز خصائص الشاعر الأسلوبية. 

(") الهمته الهم الله فلانًا خيرًا: : أوحى إليه به ولقنه إباه ووفقه له. البيت تامل في منيع هذه الطقوس 
الذي هو منبع علوي. من صباح: الصباح هنا قد يكون رمزًا لإشراقة الوجود ينور محمد, فهو ليس 
صباهاً ارضئًاء ولكنه من «سدرة المنتهى» ولذا تيصيح النشيد مشعرّى بدنيا جديدة. وضيّ: وضيء 
أي مضيء. سدرة المنتهى: السدرة: شجرة النيق. . (والتعبير ديني ورد في سورة النجم... فسدرة 
المنتهى شجرة عن يمين العرش لا دتجاوزها آحد من الملائكة. المنتهى: التي تنتهي عندها علوم 
الخلائق). وكون الصبح من سدرة المنتهى يعني أنه من خصوصيات علم الله لما تضمنه من معجزة. 


قات 


عَزتْهٌدَى العابدالقٌّ قي" 


(1) الجنان: جمع الجنة. هذا الصوت وهذه الطقوس معطرة بعطر جنات السماء ومضمخة بسكينة 
علوية, لذا تبعث السكينة والنشوة في نفس الحمامة وتعكسها على الوجود. او كان هذه الحمامة 
نفسها من حماكم الجنة نزلت تؤدي مهمة إلهية واصطحبت معها هذه الطقوس العلوية. 

(') على رباه: ربى الصباح. والربى جمع ردوة: ما ارتفع من الآرض. والتلة. سرمدي: السرمد: الداكم. 
السرمدي: ما لا اول له ولا آخر. فكان صوت الحمامة الأرضي هو امتداد لنشيد علوى يغرد على ريوة 
من ربى الجنة بلا انقطاع. والشاعر ما زال يستلهم جو الجنة الوادع المطمئن ويغرسه في النص. 
ومعطر اللحن: نوع من تراسل الحواس, تتدلخل فيه الحواس ليعير عن عمق حالة شعورية يحسها 
الشاعر تجاه هذه اللحظة الخاصة التي يستكنه سرها بذائقته الشعرية والإيمانية. 

(؟) يفوح: تنتثمر راكحته. يزكو: ينمو (زكا الزرع: نما. والأرض: طابت. والرجل: تنعم وكان في خصب) 
سْرِيٌه كثير السريان» وهذا ددل على حيودته. (والسري: الجيد من كل شيء. والنهر الصغير). هو 
نشيد تشارك فيه مفردات الجنة, فالزهرة تصوغه بعطرهاء والجدول يصوغه يخريره. فكان الكائنات 
كلها تتعاطف مع الرحمة المهداة وتشارك في صنع الطقس الخالد الذي سيغير مسار التاردخ. 
والبشرية في هذه الرؤية الشعرية. 

(6) الملهُم الشجي: الطائر الغريد في الجنة.او تعبير مطلق على كل من يشارك في هذا اللحن السماوي 
الجمعي. . أو الشاعر الملهّم الذي يشارك الكون هذه الفرحة بابياته التي بترنم بها في هذه المناسبة, 
وبذا يكون التعبير رمزيًا. فكل من الحمامة والشاعر يقدمان ملحمة من الترنم في حب الرسول. 
(ويجوز ان تكون «ملاحم؛ مفعولاً به لا فاعلاً . والفاعل ضمير يعود على الحمامة, فالنشيد أصيح له 
اصداء تتغنى بها الحمامة وثُلِهُم ملاحمَ من الشجو). 

(0) فوقه: أي فوق نشيد الكائنات العلوية. الصلاة هنا شي صلاة الكائنات التي تشكر الله وتبارك رهلة 
الهجرة. ووصف الصلاة بانها (غزت هدى العايد التقي) بوحي بالخشوع وجوه ا منتقل للحمامة. 


-[أهوه- 


قبشتنفائكِالشودي 
مين فج برها لل رائئع !كفني" 
ومنمجاليوفيالورّرابي 
ونش وةالماءفيالقٌُنفِيً" 
وتكرةال هار المغئي 
وكخكشعّةالسوسنالنٌديٌ” 
وسندواليههين فى 
رالطيرٌنهسالنٌ فيالقشٍِ05) 
كانهاوف _وّفيثراهها 
بِالمُفوئهويمةٌ اللي" 


)١(‏ اقبسته أي أخنت واستلهمت (قبس العلدٌ: أخذه واستفاده. قيس منه النار: آخنها شعلة). وإنغامك 
الشوادي: الشاديات أو المترنمات. فجره: الهاء تعود على هذا النشيد السماويء فهو نشيد فجر 
رائع سني. 

(7) من مجالية:أي أنحائه. والقنى: أي جداول المياه. وكأن جو الجنة كله مفعم بالغناء. وكأن الشاعر في 
هذه الأبيات ينثل الرومانسية العربية كلها إلى الجنة على طريقته الخاصة. [ولا يعيبه هنا سوى 
تكرار الأبنية والصيغ بما لا يدهشنا كعادته, فادى الأداء الشعري إلى بعضى الرتاية, ريما لأنه سكر 
بهذا الجو الشعري واستمراهه فانشخل يجوه لا بانوات نقله, وسيَعْيل عن هذا بعد قليل...]. 

(*) الهادل: الذي يرفرف بجناحيه. والهادل المغني كناية عن الطير. السوسن: ذباثات تسمو إلى نهو 
سم تنتهي يزهرة أو عدة زهور جذابة منها الابيض والأزرق والأصفر والأحمر. السوسن الندي: 
المبلل بقطرات الندى أو المنتعش. وكل الصور هنا هي صور ماخوذة من الجنة وجوها الذي يستلهمه 
الشاعر بخياله الشعري والإيماني. 

(4) من دواليه: الهاء تعود على السوسن النديّ. دواليه: سواقيه أو حدائقه. (الدوالي جمع دالية. والدالية: 
الدلو ونحوها. والناعورة يديرها الماء أو الحيوان (الساقية) و الأرض تُسقَى بالدلو والمنجنون. 
والدوالي عنب أسود غير حالك و عناقيده أعظم العناقيد كلها...) حتى الدوالي هنا تارك بلحنها 
المسكر, والطيرٌ نعسان فوقها في العشي. وهي صورة مسكرة بكل مفرداتها وإيهاءاتها. 

(ه) كانها: أي الدوالي. . وهو في نراها: أي الطير. وفي نراها: أي في أعاليها. تهويمة: هوم تهويماء 
وتَهِوَم تهومًا: : هن رأسه من النعاس أو نام قليلاً. . الخلي: الخالي من الهموم. صورة رائعة للحدائق 
التي تنعس فوقها الأطيار في وشت العشي, او للسواقي التي تسقي حدائق الجنة في صفاء بال 
ثم تلف وتنعس فوقها الطيور كأنها تهويمة الخالي من الهموم والأحزان. إنها صورة عبشرية 
توحي بالنشوة والسكر. كما انها تبين أن الجنة عند الشاعر لا تنفصل عن صورة الريف المصري. 


حااواك 


لشاطئ اق دس يي 


)١(‏ وجئت: عودة للحديث عن الحمامة الثي جاعت من عمق هذا الجو الفرنوسي. لشاطئ اقدسى علي: 
الشاطئ التي جاءت إليه من جنة الأعالي هنا يهم على انه شاطئ النور المقسر: نور الرسول في 
الغار. فهو رمز لنور الرصول الذي هبطت إليه من عليائها. 

(1) كل حي: اي كل من يحيا قلبه بالإيمان. البرايا جمع البرية: الخلق. إنها محملة بامال اليشرية على 
جناحيها. والبيت بارع في تصوير المهمة التاريخية التي تقوم بها هذه الحمامة كي تنقذ الرسول, 
فتنقن البشرية من ظلام الجاهلية, بوصفها معجزة ربانية, نزلت كي ترقد امام للغار وتبيض, 
فتوحي لكفار قرديش بانها في أمان: وأن الخار لم يسخله أحد, فينصرفوا. وقد كان. 

(؟) مششع النور كوكبي: تعبير يوحي بتفننها في صناعة العش وخلى بالها من أي زوار للغار 
(شعشعت الشمس: انتشر ضوؤها. شعشع الضوء: انتشر). بمجرد أن نزلث هذه الحمامة من 
الجنة دايت على صنع العش في المكان الذي كُلْفت به. والبيت تعجب من دأيها على صنع العش 
واستقرارها فيه؛ لثوحي لصناديد قريش بخلاء الغار من الرسول.. وما يلي تصودر للعشس. 

(4) غصونه البيض: أي غصون العش التي جمعتها حمامة الغار لكي تبنيه بها في هذا المكان. جنيّ: 
الجنى: ما يُجِنّى من ثمر. جنى الثمر جنيًا وجِنَّى: تناوله من شجرته. ٠‏ ثم جُنِيّ: المر جُنِي من 
ساعئة. العش يتللا ينور الرسول ويستمد نوره المتوهج منه وَيُغْرّل به, قهو ايضا دستمد شيكا 
من نور المعجزة. ' 

(5) المحاجر: المقصود بها عيون المشركين (المحجّر والمحمّر من العين: ما دار يها. ج: محاجر) والملقصود 
أنه كلما دارت عيون المشركين دار معها العش وهو في مكانة وثبت وثيت الحق معه وبل بالعقل 
والمنطق البشري انه لايمكن ان تبيض الحمامة وتبني عشاً وجواره العنكبوت منسوج كالستار على 
باب الغار إلا إذا كان هذا المكان امنا لم يدخله أحد منذ زمن بعيد. كما أن الدوار هنا تصوير وتجسيد 
لمعنى الخيبة, فعيون المشركين تدور وتقع على العش فتصاب بالخيبة والمرارة. 


د 6# - 


وول قث التسشت سين انحن لفك 
للكفرعينانٍمنغغ وي" 
من صولةالفاجر ال قو 

ثلقِينَمن:ركرِهالمفلّى 


كدوتسيكة ةالودع الورُضي ويل 
كهاعشدهمن زمان 


فيذلكالمسبحاله نك 
خبات والعنكيِفت ل 


)١(‏ الفوي: الضال والمنقاد للهوى. والبيت تعميق للصورة السايقة. فكان هذا المكان مسهور ينفث 
السحر في كل مكان تقع فيه هذه العيون الضالة, فيسحر الأعين والحقول بنفثاته. 

(؟) ظللت: اي الحمامة. والكلام مستمر في البيت التالي. الوحي: الرسول. مستكن: أي ساكن في أمان, 
مختيى في الفار. صولة: سطوة وقهر. صورة وادعة توحي بالأمن المطلق في جوار الرسول. 

(5) وكرك: الوكر: عش الطائر الذي ببيض فيه ويفرخ؛ سواء اكان ذلك في جيل آم شج ام غيرهما. ج: 
اوكر وأوكار ووكور. وتلقين: اي تنشدين. والوادع: الساكن المطمئن. (والحمام البري «اليمام» له 
صوت مميز وادع وحنون) صورة وادعة توحي بالطمانينة وعدم الإبذاء اى قطع خلوتها في عشها 
ومع بيضها. 

(؟) ا مسبح: مكان السبح اي التحليق والهبوط في العشء وعلى البيض امام الغار. اي كاذك لم تهبطي 
من الجنة إلى هذا المكان على باب الغارء دبل أقمت هنا من قديم الزمان هانئة مطمئنة بهذا المقام. 

(©) هنا إشارة لمعجزة أخرى: معجزة العنكبوت الذي نسج خيوطه على باب الغار علامة على أن اهدًا لم 
يدخل وإلا لكان مزقه ودخل. فخلف الحمامة والعنكيوت عالم خفي تحرسه هذه الكائنات الضعيفة. 

(5) الواهشيات: الضحيفة. وخيوط العنكبوت يضرب يها المثل في الضعف والوهن. مستعصه: استحصم 
من الشر والمكروه: التجا وامتنع. والبيت تصوير بارع لخيوط العنكيوت الواهية بحصون منيعة 
تحمي الرسول خلفها من اعين المشركين. وهذا إبداع شعري نادر في وصف المعجزة الربانية. 


-ههةه- 


5 1 زا ِ دوذ اتا 3 
بالشرك ص خْابَةٌالدُويا 
وذل #محتن: وامتهننا الكو 


في حسرة الخائب الشّقفوٌّ" 
وزقاءياليتني سكونٌ 

في ظئدالتئافمالشَ جك" 
صمدت للكفر ناتٌ باس 

موعٌْمنمفه لت قكةا 
صَبًالكدالمصطفىي؛ وَفَُورتٌ 


عبيون صديقه الوفيّ" 


)١(‏ صخابة الدوي: الملصود يرتفع صوتها وجلبتها في البحث عن الرسول وتتاكّل حقدًا. والبيت 
يعني أنها صارت امام هذا العنكبوت الذي صار كالحصون ضديفة التصور تتزلزل آمالها 
وقواها في العثور على الرسول. وباقي الصورة تبين صخب الشرك وكثرته في مقايل سكون 
التوحيد. 

() من رامها: أي قصدها للدخول وهي الخيوط التي نسهتها العنكبوت (أو الحصون المنيعة الثي عن 
اقتحامها على ضعفها). والوى: أي رجع وارد يتجرع حسرة الكفر وشقاء»  ١‏ 

(*) ورقاء: أي الحمامة: أسلوب نداء. ظلك الناغم: ناغمه مناغمة: كلمه كلامًا رقيقًا ضعيقًا. والمقصود 
ظلك الممتلى بالانسجام والسكون الإلهي. والصورة رغبة في التوحد مع هذه الحمامة حتى لو كان 
الشاعر حَِرْءًا من سكون الأخير حولهاء أو ذرة من ذرات روحها الساكنة. 

(4) باس: شدة. وذات ياس: أي شديدة صامدة لم يخفك اندفاع المشركين وجليتهم. يؤج: أي الكقر. أج 
دؤج أجِيجًا: اضطرم وتلهب. صورة للصمود الجبار من هذه الحمامة الضثيلة التي يكاد عشها 
يحترق من نار الشرك المضطرم القادم نحوها. ولكنها صمدت لآنها مؤيدة من الله. صبا لك: أي مال 
إليك واحبك. وقرت عيون الصديق: أي سعدت: صورة إنسانية للخوف والتعلق بالأمل مهما 
كان ضئيلاً. 

(0) صبا لك: اي حن إليك واحيك. ورت عيون الصديق: الللصود سعدت (قرّت عينه: يردت سرورًا وجف 
دمعها أو رات ما كانت متشوقة إليه. فهى قرير العين وعينه قريرة) وصِدّيقه: أي ايوبكر الصديق, 
رفيق الهجرة. والبيت يشدم صورة إنسانية للخوف والتعلق بالأمل مهما كان رمزه ضكيلاً (الحمامة 
والعنكبيوت). 


-96- 


فِرجُعَالكونٌفيهتافٍ 

لباعث ال نور.. هع قري" 
قَبكُةٌ! ليِرالْهَمَفُهًَا 

إعجارماجِيرةٌالنبوٌ" 
ُهاجِرُ.تُهْجِ_رٌالأماني 

والعمجٌ في ظ له الوضْ يا" 


+4 جه عاد د 


)١(‏ رجع الكون في هتاف: ردد.. (رجّع صوته و فيه: ردده في حلقه ورجّع فلانٌ: ردد صوته في قراءة 
او اذان او غناء او غير ذلك:مما يترنم به. ورجّع الحمام في شدوه و الناقة في حنينها: قطعته) 
في هتافد هتف هثفًا وهُتافًا: صاح مادًا صونه. يقال: هتفت الحمامة. وهتف به: صاح وية: دعاه. 
ويقال: (جعل يهتف بربه ويناشده). لباعث النور: اي الله عنّ وجل الذي بعث محمدًا ذورًا للكون. 
والبيت يقدم صورة للفرح الكوني على انتصار الرسول وصاحيبه على المشركين بهذه المعجزات. 
فالهتاف هنا هو شكر لله ونتيجة لرلحة الرسول وسعادة الصديق؛ وتواصل روحي في الرؤية 
الشعرية. 

(1) تعبير عبقري دصل فيه الشاعر لقمة التانق اللفظي والمعنوي, ومن ثم التوفيق الشنعري. فحمامة 
الغار التي نزلت من الجنة لأداء هذه المهمة وفشًا للرؤية الشعرية, قد صارت لمجرد جيرتها للنبي 
وتكليفها بالأمر الإلهي ونجاحها فيه بمثاية نبية للطير في مكانتها وقداستها. وفي هذا منتهيى 
الخصوصية الشعرية التي يسبغها الشاعر على حمامة الغان. 

(*) يكثف هذا البيت فلسفة الهجرة ويستكنه سرها الديني وجوهرها الروحي. فالمؤمن مطالب بالهجرة 
الروحية نهو الرسول ياستمرار بهجره للمعاصي وتركه للذنوب حتى لو قطع العمر في هذه 
الرحلة. وهذا استلهام جيد لروح السنة النبوية, وريط لحادث الهجرة يقول الرسول: « إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها او إمراة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه « وبقوله ايضًا: دالا 
أخيركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسائة وجده 
وامجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله, والمهاجر من هجر الخطايا والننوب» فالرؤية الشعرية هنا 
نوحي بان من أراد الهجرة خلفه إلى دار الخلود فعليه أن يهجر تعلقه الدنيوي وآماله المنقطعة 
ويسير في ركابه وهو حاديق بئلك. 


كشت 


باسم القدوس الأعظ<() 


نتنلرئة... آم لا أك ريم 
باه أجزؤني... لا أعلًة") 
أج رس دهت في قلبي 
وأننامحبوسٌ في ففن ف" 


)١(‏ القصائد الثلاث الآتية يجمعها النفس الصوفي وهي قصائد قصيرة مقطرة ريما كانت مشاريع 
قصائد كبوى. ويجمعها تقنية جديدة ونفس شعري متقارب وجو روحي معذب ونضج متجاوز في 
الرؤية والتعبير يجعلنا نلهث وراءهما. وهذه القصيدة او المقطوعة الشعرية عبقرية النسج, تبين 
المعجم المتميز بمفرداته وتراكيبه خصوصًا الصوفي وتمثل الماطوعة لحظة وجودية ظامئة لله, 
أى لحظة ضعف وجودي عميق امام الخالق.. ويمتزج في المقطوعة نفس الوجوديين والمتصوفة 
والرومانسيين؛ ليشكل وحدةٌ فريدةٌ من ا معاني والأحاسيس التي تنقلها لنا تراكيب فريدة ممائلة 
ومفردات شديدة الوقع والخصوصية مثل الأجراس التي تدق في القلب ذاك المحبوس في قمقم 
الوجود ومثل الروض المصفد بكل ما فيه من طير وخريف وربيع.. إنها الذات الإنسانية في كل 
حالائها تستجير بالله لأنها لا تعلم دواطن الأمور إلا لمامًا. ولهذا فالمقطوعة خاطفة وسريعة تساوفًا 
مع المعرفة الباطنية للوجود التي تومض في القلب وتعير كالبرق الخاطف. 

)١(‏ اجرني: اجاره: حماه وانقذه. ويقال: اجاره الله من عذابه. السؤال عن الترنم سؤال عن الحياة 
بالفن/ الشعر, رغبةٌ في التواصل السليم مع الله. وهو سوال عن المكاشفة وإفشاء الأسرار بالترتم 
والتغني بها. اجرني لا اعلم: طلب للحماية من غواية النفس او ضلال الطريق او زيف الحياة. لا 
اعلم: عبارة توحي بالعجز والسقوط في وادي المعرفة. 

(؟) أجراس دقت في اقلبي: عبارة مفتوحة الدلالة توحي بثقل مكنون النفس الإنسانية. قد ترمز للذنوب 
المؤرقة المجلجلة, أو حتى الهداية المحلقة للرنمة أو غير ذلك مما يتصوره كل قارئ بطريقة تلقيه 
وتفاعله الذاتي. واختيار القلب مكانًا لدق الأجراس دوحي بالوجع. القمقم: رمز لسجن الحياة او 
الخطيئة اى الجسد الشهواني الحيواني الذي هو قمقم للروح يعذيها ايما تعذيب دون ان تخرج 
(القمقم: إناء صغير من نحاس أو فضة او خرّف صيني يُجعل فيه ماء الورد. وما يُسخن فيه الماء 
من نحاس وغيره ويكون ضيق الراس. ووعاء خرافي كان محبسًا للمردة من الشياطين في ما زعموا. 
ج: قماقم). 


دلاو - 


5 م« 
وونحداة ماح ا 1 


ا 0 ا الاك 
مُوسيقائَجِريَتبسٌة" 
1 رك 2 
يَحَراتٌ الريح... ولا فلك 


)١(‏ تتلاشى فيّ خيالاتي: صورة توحي بالضياع والتمزق وريما العجز عن الإبداع والتفاعل السوي. 
الخيالات: رمز لصور الوجود في النفس. وشي: تعير عن السرداب الروحي والنفسي المتكدس 
بالخيالات الممزقة. الرباب: آلة من آلات العزف الشعبي. ورياب دمي لا يثكلم: صورة للعزوف عن 
الوجود والتردد في الاستمتاع به أو الصوم عن الكلام والتيه الفني. (رياب دمي قد تكون رمرًا 
للشعر). 

(1) الروض: رمز للحياة أو الجسد. والطير: رمز للروح أو النفس اللوامة النوّاحة. والأبد: رمز للعمر. 
والعذاب: تشير للكدر ومحاسبة النفس. ويترنم: الترنم (الغناء) يكون في الفرح كما يكون في الحزن, 
فكان النفس ثلهب عمرها بسياط الندم, اى تتطهر من الماضي بغناء التطهر - الباكي. ويجوز ان 
يكون الطير هنا هو الشعر ذاته والروض هو القصائد. وهذا الطير يتغنى يعذاب النفس عين هذا 
الروض على امتداد العمر (راجع قصيدة من بستان القلب فكلتا القصيدتين تطرحان معجمًا شعريًا 
متشايهاً تتنامى مفرداته هنا وهناكء وتتنقس من نفس الجو الشعري). 

(*) الخريف: رمز للمعصية بعد أن تطهرت وتتمنى قطف النور العلوي» أو رمز للجدب الروحي المتطلع 
للكمال في عالم العبادة. والراحة أي باطن الدد؛ رمز لطلب الغفران. الفجر رمز للمستقيل او لإشراقة 
الإيمان. والبيت يحمل اددرًا من القلق التركيبي اللكصود حيث يعبر عن قدر من التناقض بين الخريف 
الذي يمثل جدب الروح ويده التي تحمل موسيقا فجر يتبسم تعبيرًا عن إشراقة الروح في تلك 
الرؤية الشعرية. وهو تناقض مبعثه الوشوع المتكرر في الأخطاء في طريق التطلع للترقي الروحي. 
ومكمنه النفس البشرية الممزقة بين الخير والشر. 

(4) الربيع هنا رمز لنمو الروح وخصب القلب بعد الإحساس بلمغفرة. او رمز للعبادة المترعة 
بالروحانيات. وطفل: رمز للتقصير المستمر وصغر التثوبة او التعبد مهما نمى (وقد ترا بفتح 
الطاء: طفل أي الرخص الناعم الرقيق. وكلتا القراعتين توحيان ببراءة هذا الرييع دالرمز» وسذاجته 
امام رياح المعاصي ومداخل الشيطان العاتية). تنهشه وخزات الردح ولا يعلم: تعبير رمزي يعبر 
عن البراءة المطلقة لطفولة الروح أو المشاعر. بينما وخزات الردح ترمز للمعاصي المحدقة وشهوات 
الدنيا التي تهب وتتسرب إلى النفس دون أن تشعر بدييبها. ولا يعلم: تاكيد لطفولة الروح البريكة 
جوار خبث المعصية أو خبث الشيطان الذي ينهش القلب بالمعصية. وحين يُضم هذا البيت إلى 


دارة - 


فدح سكران.... يت لق 


نينا 


سابقه لنجد روضة الروح يتجاور فيها هذا الخريف بمواصفاته الربيعية, وهذا الربيع بمواصفاته 
الخريفية, فإن حدة التوتر الشعري ستزداد والتناقض سيكون مركيًا للتعبير عن أعماق نفس 
إنسانية معزية تتطلع إلى السماء بينما هي مغروسة في الطين الأرضي.. 

)١(‏ القدح: إناء مُشرب به الماء أى النبيذ ونحوهما. سكران: وصف للربيع: أي الروح الغضة المتفتحة 
المنتشية بصنيعهاء المفترة بعبادتها, حتى تسقفط على أرض المعصية من جديد ويتحطم كل ما جمعته 
من رحيق العبادة في كاس الروح المترنحة. والإنامل أي أطراف الأصابع توحي بِالجَنْي.. والقدح أي 
الكفس رمن لرحيق الروح الذي جمعته من قطوف العبادة... وهكذا تقوم الروح كلما سقطث وتسقط 
كلما وقفت لطلب الهداية من الله في رحلة لا تنتهي إلا بالخاتمة التي تليق بصاحبها. . وهكذا نجد 
النص مترعًا بالرموز والتعبيرات الرمزية والرؤية الرمزية التي تجعل النص اقرب إلى التاويل منه 
إلى التفسير, وكل ما سبق جعله نضا منفتح الدلالة على اكثر من قراءة: فمثلاً قد يِؤْوّل كل ما سيق 
بالشعر ومعاناته والرؤية الشعرية المعذبة لصاحبها التي لا تستقر لها عصا الترحال في مكان ما 
على شاطئ الإبداع. وهي رؤّية مليئة بكل تناقضات النقس والحياة ومشاعرها المتداخلة. وكلما منكر 
الشاعر يرؤيته سقط امام تقصيره وتمخض غروره عن هوان شديد لذا يلجا إلى الله. لآن التجرية 
الإبداعية والتجربة الإيمانية بينهما شيه شديده وكلتيهما تستقي من الأخرى, وكلتيهما إلهام. على 
الأقل لدي شاعرنا وفي هذه القراءة... 


وه - 


طس - ص١١)‏ 


مين طاسين وشاطي صاد 

كلنّالضيرء هنالكٌ ص ان 
كلالنور بقلبالفُئّمة (م) 

كنال نوي على الأشه ان 


)١(‏ كان الحرف عند الصوفيين من يتامله في ترائهم النخري والشحري» وحدة وجود؛ أي أنه كائن حي 
يتنفس وله كينونة ومذاق.. إنه يعيش ودرمز ويُسرٌ. ومع أن شاعرنا لم يكن يجنح هذا الجنوح شديد 
الخصوصية من حيث الإشارات أو التكنيك الفني إلا أنه مثاثر هنا بهذه الفكرة. حيث نرى حروف 
اللفة في التجرية - وهو يختار الحروف زات الخصوصية والقداسة التي تكتسب هذا الشرف من 
فواتح السور - وقد صارت في لفته وخياله شاطئاً فنياً مقدساً لمن يريد أن يتشرب من النور الأعظم.. 
ولكن هذا الشاطيء امقس رالحرف يما فيه من نون؛ هو ذاته متعطشى لنون أكير يقمره ودزدده 
الها ولآن الانتظار سيطول قليمتخ الإنسان من هذا الضياء اللغوي البسيط.. أو ضياء الوجود 
المحسوس للتقرب شيئًا فشيئًا من الضياء الأعظم ذات مرة. والذي لا يملك هذا الأمل. هذا الضياء 
الكاشف ويعمل له.. فهو إما ضرير الروح أو ششي أو مشامر بمغفرة الله في رؤية الشاعر. 

(؟) من طاسين وشاطئ صاد: طاسين: رمز للحروف المقدسة في فواتئح السور ذات الإعجان الخالد» 
وصاد رمز لحروف اللفة جمعاء. والضوء رمن للروح المؤّمنة. صاد: أي متعطش والتعحطش هنا 
للضوء الأعظم, والشاطيء هو شاطيء المعرفة المحدودة. وقد يكون الشاطئ هنا هو شاطئ الآدات 
التي وردت فيها هذه الحروف, فحتى هذه الحروف لا تعرف شيئًا عن نفسها وتتعطش مثلنا لنور 
المعرفة وهي علي شاطئ القرآن الذي بخفي وراءه فيضًا من النور الإلهي. (وردت طس في اول سورة 
النمل: «طس تلك ايان القْرْانِ وَكتّابٍ مُبِين» (النمل الآية )١‏ أما صاد فوردث في أول سورة ص:««ص 
وَالْعَرْآنِ ذي الذكر ه يل النينٌ كَمُرُوا في عر وشفّاقٍ» (ص الآبتان :١‏ 1). وقد اختلف المفسرون في معنى 
مثل هذه الحروف المقطعة ففريق يرى أن هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطّعة في اوائل السور 
فيها إشارة إلى إعجاز القران؛ فقد وقع به تحدي المشركين. فعجهزوا عن معارضته, وهو مركب من 
هذه الحروف التي تتكون منها لغة العرب. فتل عجز العرب عن الإتيان بمثله -مع أنهم أقفصح 
الناس- على أن الشرآن وحي من الله. يؤيد ذلك أن كثيرًا من سياقات هذه الحروف ورد مثرونًا بعظمة 
القرآن... وفريق توقف عن تفسيرها وقال:الله أعلم بمراده بذلك). 

(5) العتمة: رمز الدنياء وكل النور: اي النور الدنيوي. والأشهاد: اي الأرواح المتعطشة لرؤية الحق 
فالنور واضح وخفي: خفي على من ليس لديهم بصيرة. وواضح لدى الآشهاد. [م:إشارة إلى أن 
البيت مدور أي شطراه متصلان عروضيًا]. 


إن كنت ضريرًا لا تبصرها (م) 


فهيَّبنورالنور تراك 
أو كنت شقيًا لا تعرفها (م) 
فهيتعانقٌكلََ:َ رمال 
أو كنت تقامر بالغفران 
فيالمصيركما شفاك" 
عبد عاد عاد د 


(1) النور المعرفي غير كافٍ يدون النور الإلهي» ولذا يبدي شيئًا ويخفي شيئًا ويبقى العلم اللدني عند 
الله دوما أوتيتم من العلم إلا قليلا». 

(؟) عين الله بكل طريق: رمز لعلم الله أو عونه أو رحمته. والطريق رمز لرحلة الحياة وأعمالها؛ أو طريق 
العلم أو طريق العقل. والضمير رمز مكنون النفس ويوصلة النية. 

(") ضريرًا: رمز للروح العمياء في طريق الجسد أو في يد الحياة. نور النور: علم العلم أو المصدر الأول 
لكل نور. إن كنت لا توى الله فإنه دراك, وهذا دعوة غير مباشرة لحديث الإحسان: (اعبد الله كانك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك...). 

(4) لا تعرفها: المقصود تنكرها. شقيًا: النفس الشقية: المتخيطة في ضلال اليصيرة أو المترددة في 
الاقتراب من النور الأعظم لهوى دشقيها, أو المنكرة لوجوده. تعانق كل مداك: تعبير يعيبر عن إحاطة 
علم الله بكل شيء. ولفظ العناق يوحي بالرحمة والراقة وحب الله للعبد رغم ابتعاده عنه, والمدى 
يرمز للحياة أو حدود النفس او التسويف في التقرب إلى الله وكان المدى هذا نقسي. 

(5) القمار: كل لعب فيه مراهنة. قامره مقامرة وقمارًا: لاعبه القمار. والقامرة هنا على شيء غير مادي» 
على شيء أكبر: التلهي بالمصاكر. و النفس المقامرة: الثي ختلهى بمصائر الناس ويمصيرها. فإذا 
جاعها طلسم الموت لم تحله. وشي أيضا النفس ال ماهرة دنيونا التي تقيس كل شيء بالحساب 
والمنطق, ولكنها تشقامر ذاتها على بلوغ المغفرة بضرية حظ حتى يبتلعها سوء المصيرء وبالتالي لا 
تدرك شاطئ النورء فهي تخسر في النهاية دإنما الأعمال يخواتيمهاء. يا لمصيرك ما أشقاك: اسلوب 
تعجب من هذه النفس التي تقامر بمصيرها فيكون مكسيها النار والشقاء الأيدي فيها. 


ات 


بسم الله.. وسرّهونوره0) 


شعاغيدىىر.ء وموجٌ يموؤ 
وكُلوٌّلهوَةَجٌ فى الصٌّدوة" 
ود يت حديدٌ يثك قٌ القت ل 
ويُرعش «جبالبعثء قلبٌّالدّهوة" 
لجا 


)١(‏ مقطوعة تصور قرب المسافة ما بين ملامح الحياة الأزلية, ولحظة البعث المباغتة وما يحيطها من 
مشاعر كالفرحة بالجزاء والتمسك بالأمل الباقي المبتور.. إلخ, وفيها نوع من التجنيح الرمزي على 
مستوى العبارات والرؤدة شأنها شأن سايقتيها مما يباعد من المسافة بين الدال والمدلول. ويجعل 
العبارات تنفتح على المطلق والكلمات تتنفس العبق الروحي دون أن تدل دلالة منطقية بينة أو نهنية 
حادة, وهذا هو شان شعر محمود حسن إسماعيل في مراحله الأخيرة إن لم يكن في معظم مراهله. 
إن معجمه الشعري المميز بهذه التركيبة الكيميائية الفريدة يجعل شعره أقرب إلى التذنوق الوجداني 
والتلقي الروحي منه إلى الشرح والتجميد في كلمات نثرية. وما نفعله هو محاولات للمساعدة 
على شق طردق لغير المتمرسين بقراءة شعره إلى هذا النوع من الثنوق والتلقي (وارجح انها شان 
سابقتيها مشروع قصيدة طويلة لم تكتمل في أخريات حياة الشاعر لأنها جميعها يخيم عليها جو 
الغربة وفراق الحياة والنظر إليها من نقطة روحية نائية عن تيار الحياة النثري) وهذا النص يسير 
بتكنيك اللقطات الحرة الثي يُتَرّك للمنلقي تفسيرها دون قولبة ما, ولذا يقدم نهاية مقتوحة. 

(؟) شعاع ددور: رمز لددمومة الفلك المتصورة. موج دمور: رمز لديمومة الأرض المتصورة. والبداية 
وجودية فيها نوع من الشحوب الروحي ورصد حركة الرمن اللانهائية في رشعة المكان اللانهائية. 

(*) وهج: الوهج: حر النهار والشمس ونحوهما. والوهج من الطيب: أرجه وانتشاره. رمز للتمسك بالدنيا . 

(4) صوت جديد يشق القبور: هو صوت الميث الذي يقدم صيحات الألم أو صيحات البشرى وفقا لمصيره. 
ووصف الصوت بانه جديد لأنه صوت جديد على عالم الموتى المتزايد كل يوم. والشطر مع سابقه 
يشير من طرف خفي إلى تصارع الأضداد: الموث والحياة. وقد يكون رمرًا لصوت إسرافيل يوقظ 
النائمين. و(الجدة) لأنه صوت يسمع لأول مرة. و(يشق القبور) تكون بمعنى يبعث ال موثى على 
الصحو من قيورهح للحساب. 

(©) قلب الدهور: رمز للأجيال من لدن آدم؛ والرعشة لرهبة الموقف, والقلب هو القلب الجمعي. 


الإ.ا- 


وفى كل أفقٍ يغفئى نان" 


وقلبٌِّيجِلجلٌصمثلالرياخ" 
ركدّتههةٌ يدا للصباغ" 


2 هَِ 
يوق يدوّى بيوم النشو) 


ليشسانيائنة 


(1) الأفق: رمز لما بين الدنيا والآخرة. وعبارة: في كل افق...: توحي باتساع مشهد الرؤية للعصاة 
والثائبين, وبالمشهد التبشيري والتهويلي الممتد لكل فريق. والجناح رمز للأرواح الطاهرة. والغناء 
رمز البشرى بالنعيم الخالد. 

(1) يجلجل: الجاجلة: الصوت في حركة (جلجل السحابٌُ والرعهُ: صوّت في حركة). رمز للصراخ 
والخوف من سوء المصير لدى النفوس غير الطاهرة. 

(5) الكف واليد رمز للتعلق, والصباح رمز للأمل المبتور وانتهاء الحياة على نحو مباغت في لحظة الموت 
(إذا مات الإنسان قامت قيامته) او البحث عن بقية باقية من الآمل في الآخرى. 

(4) البُوق: اداة مجوفة يُنفََ فيها وتُرَمْر. (واشهر بوق هو دوق إسراقيل الذي يدعو به الخلاكق للقيام 
من القيور للبعث والحساب.) مشهد ختامي يشيني يؤكد كل ما سبق دكل من عليها فان». وهكذا 
تقدم الآبيات حركات متصادمة في مشهد مخضطرب غير منسجم الأجزاء مما دبل على القلق الروحي 
العميق في اخريات العمر, لآن الإنسان يقابل عالم الغيب بعالم الشهادة, وكلاهما لا يتقابلان مما 
يؤدي إلى فجوة معرفية ونبرة غير مستقرة ورؤية غائمة.. وكل هذا انعكس على الرؤية الشعرية 
وسير حركة المعنى وتصادم الصياغات داخل النص. 
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عيناك0) 


عيناك لي قيسان في زمني المصيّر هاديان!) 
وشعاهتانٍ من الطهارة والقداسة والحنان”" 


)١(‏ قصيدة تبين مدى العذرية واليراءة في هاتين العينين كحديقة عذراء, مليئة بأسرار مقدسة: وباناشيد 
فطرية عذبة لم تعزفها يد وهما عينان جنتان في نعيمهماء وبحيرتان واسعتان في صقائهما,ء 
تدعوان إلى التوية وتقتلان وتحييان؛ إنهما عينان ملهمتان...وريما لهذا تلعب صيفة المثنى سواء 
التي تشير إلى عيني المحبوية أو إلى الرابط الروحي المشترك دورًا بارزًا في الآداء الفني يشبه 
الدور الفطري لهاتين العينين أو لعنوية الحب, وبلاحظ هذا على مستوى الصرف و الصورة والإباناع 
والدلالة. وهي صيغة ذات استخدام محيب في معجم الشاعر, وريما من هذه الزاوية ويسبب أن هذه 
القصيدة من السهل الممتنع يتضح دعض من قيمة هذه القصيدة الآخانة. 

(؟) القبس هو شعلة نار مُتَبَس من معظم النارء والصورة الشعرية جلية في الإيحاء ببريق العينين: وما 
خلفهما من بريق الروح الذي يهدي الشاعر ويلهمه. 

(*) الشعاع: الضوء الذي يُرى كانه خيوط: والواحدة شعاعة, وهنا صورة للحب والعطاء المثالي, فالطهر 
يبعث على القداسة, لأنه يجمع كل معاني الصفاء الإنساني, وهو غاية النفس الإنسانية في سعيها 
للسموء والحنان يبعث ايضًا على القداسة لأنه أكثر الإشياء وقعًا على النفس الإنسانية, وهو اكثر 
ما ديحث عنه المحبوبان كل في الآخر. 

(4) سجواء: ساكنة. والطرف الساجي: الساكن. والسكينة: الآمن والطمانينة. والواحة: المكان الآخضر 
الممتد والحديقة. والجنان: جمع جنة. والجنة العنراء: الثي لم يدخلها أحد. والصورة تبين جوًا 
من السحر توحي به العينان الملهمتان» كما ترمئ للسكينة الفطرية بين آدم وحواء.. هنا العينان لم 
تعودا عينين مجردتين ماديتين, بل اصبحتا مدخلا للروح وعالمها الفسيح. حيث يعتمد الشاعر على 
الدلالة النفسية للعينين: وهنا امتداد نفسي للصورة السايقة فهي تاكيد على قداستها وطهرها. 
وكثيرًا ما يحب محمود حسن إسماعيل هذا الامتداد الذي يجعله يوغل في المناطق المنسية للمشاعر 
البشرية, ويبدع في اقتناصها والنسج الفني على خيوطها. 


ات 


سر اللِهبِهاخفيٌ الغيبمعصومٌ اللسان!) 

اتسجكث شخباتئ منهما فئ:وهدكي أتشودتان؛ 

تتهادلانٍ على ربابٍ لم تلابشهبنان 
جلو جلو جاو جاه 

عيناك لو تدريئٌ في صّمراء عمري جنتانٌ 

وبحيرتانٍ بعالم فوق الغفيوب.. رهيبتانٌ" 
3 

بالحبٌ والأتنغام واللهبالمقدّس تخفقان!) 

الله أكبرٌ..بلهمامن ناي رنك.. هفمستانٌ0") 

وهمالروحي في السّنا الجاثي لديك عبادتان() 

بل نشوتان وسجدتان ونفحتانٍ وتويتان 


مدقن 


)١(‏ هنا ينتقل الشاعر من العينين ودلالتهما الباطنية قي ارتياطهما يسر النفس إلى ارتياطهما بسر 
الله في النفوس. والمعنى: أن اسرار هذه الواحة المقدسة لا تنتهي وإلهامها لا ينضب.. ومعصوم 
اللسان: اي لا يعلم سرها إلا الشاعر, فهما لا توحيان إلا للشاعر (رمز لثلوة الرباط الملقسن أو للإيحاء 
اللامتناهي). 

(؟) البيت امتداد لما قيله: تتهادلان: تنزلان (الهديل: هو نزول واسترخاء الأغصان, وهو صوت الحمام) 
والربابداآلة عزف (ويقال: شاعر الريابة في صعيد مصر) والبنان:اطراف الأصابع: والصورة 
العجيبة هذه توحي بان للغة الحيون موسيقى تندلع في الروح: وتشجيها كما يشجيها الرياب لكن 
دون ان تعبث باوثاره بنان. 

() هنا الشاعر لم يعد يسكن فوق الأرض فهاتان العينان محلقتان تاخذانه نحو الغيوب وفوق عالم 
الشهود. 

(5) اللهب المللدسر: كناية عن يردق العدنين أو دفء المشاعر المقدسة. والمقصود انهما موقورتا المشماعر. 

(0) إشارة إلى أن الحب ينبع من عند الله. أو انهما تمتلآن بانغام علوية هامسة. 

(5) السنا: الضوء. الجاثي: الجالس على ركبتية. والمعجم الغزلي هنا يتماشى مع المعجم الصوقي 
ويسخلنا في جو من الطهارة. وتصوير السنا بالشخص الجاثي امام اللحبوية يوحي بمدى التعلق 
الروحي الطاهس. 


-ه1.64- 


وهمالعينيلوعلمت.. من الضّياء تميمتان!) 


تقيان عمري من أذى الدنيا وشعونة الزمان") 


عيناكك.. عيدٌ سَئًاهما يثفني ولا.. لا يدريان" 


قيضا 


)١(‏ التميمة: ما تُتَعَوّذ به من الأرواح الشريرة (في التراث الشعبي). و: من الضياء: متعلق ب (هما) اي 
التميمتان من الضياء الروحي؛ والمراد أن عدنيها تحرصائه. فتميمتا الضياء هنا تحرسائه من ظلام 
الوجود. 

(؟) تقيان: أي تحميان» والشعوذة: خفة في البد واخذ كالسحر, والصورة تبين مدى انهماك الإنسان في 
الدنيا ثم عودته للراحة والسكينة الأنثوية في ظل هاتين العينين الحارستين. 

(؟) العيد: ما يعود الإنسان من هم اومرض او شوق اق نحوه: وكل دوم يُحتفل فيه بذكرى كريمة. 
وللراد أن سنا عينيها وبريقهما يعودانه بشوق يفنيه؛ ولا تدري اثرهما الفتاك فيه. وبلاحظ انتشار 
معجم النور في النص - وهو من المعاجم المحبية في شعر محمود حسن إسماعيل - من خلال 
مفرادات عديدة تدخل في تشكيلات وعلاقات تعبر عن إشراقة الروح بالحب وامتلاء الكون الداخلي 
والخارجي للمحبوب بهذا السناء وقد تساوق معجم النور مع العينين بحيث بدت العينان كما لو 
كانتا مدخلاً لمحبد مضيء نقي مربح يفترش الروح وتفتوشه الروح. 


5ت 


الستبلة والحصاد0)0 


ويدٌالمصًّادمنهاتقتربُ" 
والوّدى ملق عليهامنجِلة 
وفيّ في عينيّ موج من ذهبا",: 


ضاعأمسيلهمياة مقبلة 
)١(‏ أبيات إنسانية هامسة ورمزية شفيفة, يبث الشاعر فيها من خلال (السنيلة/ الرمز) معنى إنسانيًا 
على درجة عالية من السمو. ورمز السنبلة رمز موح استائر يجانب دلالي في معجم الشاعر, وكثيرًا 
ما تردد فيه عبر عدة تجارب شعرية. والشاعر يستقي عادة رموزه من البيئة ولأنه شاعر رومانسي 
في الأساس ونشا في الريف وبين أحضان الطبيعة الهامسة. فقد أوحى له رمز السنبلة بثلاث 
قصائد: «سنيلة تحتضرء في ديوان هكذا اغني, وععرافة الزهر في ديوان اين المفر, وهذه هي الثالثة 
في هذا الددوان. ولكن الملمح الاسلوبي الأبرز في هذا النص هو انه يقدم الرمز في بساطة وعمق عبر 
إطار من الجمال على حد قول النقاد. وقلما تتوافر هه الميزات في قصيدة, وفي شعر محمود حسن 
إسماعيل ايضًا الذي يتسم بالعمق المستمر والتوغل عبر مسارات النفس واللغة والوجود. وريما 
يعكس الإبقاع الهامس فيه بمفردات (الهمس والحب والذور) معنى القناعة والتضحية والفداء على 
المستوى الإنساني الشامل. كما انه إيشاع مبطن ببوح عميق دهاكي نيرات اللحظات الأخيرة اثناء 
الاحتضار بما فيها من نصائح ثمينة. ومن كل ما سبق تتضح قيمة النص. 
(؟) كثدبي: الكثيب: ما ارتفع من الآرض. والتلة. وإضافة ياء المتكلم للكثيب هذا توحي بمصادقة الشاعر 
للطبيعة وحواره المستمر معها. وهذه سمة جوفرية في الشعراء الرومانسيين. الحصّاد: الذي 
يحصد الزروع ويجنيها. والبيت كناية عن دذو أجلها. وما ستهمس به السنيلة للشاعر الذي براقبها 
سياتي في بيت لاحق. 
(*) الردى: الهلاك والموث. منجله: المنجل: أداة حادة يستخدمها الزارع لحصد الزروع وقطعها. و الشطر 
الأول كناية عن الهزيع الأخير من غمرها. والثاني كناية عن توهجها بالعطاء والنضح في عين 
الشاعر. وتشبيهها بحباتها الصفراء المتوهجة بأنها موج من نهب تشبيه فائن يوحي بمدى النضج 
والاكتناز (السنبلة كلما نضجت وحان حصادها تشربت بالصفرة الزاهية). 


دلا.ا - 


والذي أحملٌ من زاد وثقبط) 
للهوى رالحصبٌ عمري حمله) 
ني كن انخاس بعتي كل فلن 
يسكبٌالنونَ ويعطي ويهب" 


عد جإد عاد عاد 


)١(‏ هذا ما تهمس به السنيلة للشاعر في لحظاتها الآخيرة. وبلاحظ نيرة الرضا عن النفس والحياة 
وتقدس قيمة الذات المضحية في الكلمات الآخيرة لسنيلة تحتضر. فهي تدخر ذاتها للآخرين: ولا 

(1) للهوى والحب عمري حمله: تعبير متعلق ومتمم للشطر السابق. وهو يبين كيف ان السنبلة تؤمن 
يميدا الحب والعطاء وتسخر عمرها لهذا المبدا. 

(*) دعوة للعطاء والتضحية من أجل الإنسانية. هذا آخر ما همست به السنيلة لشاعرها الجالس 
دراقبها ويحاورها على الكثيب. وقد نجح الشاعر في توظيف هذا الرمز في هذه التجرية الإنسانية 
(تجرية العطاء والتضحية) لأنه رمز قرآني ثر مليء بمعاني النماء والعطاء, وكانه استكدعاء عدم 
لآدات غظدمة في هذا الباب مثل: (ملُ الِّْينَيُنفقُونَ أمْوَائهُْ في سَبِيلٍ الله كَمَكلِ حَبّة بحت سَيْعُ 
سَنَابِلَ في كَل سُنبلة مْفَةُ حَبَّة وَاللَهُ يُضَاعفُ كن يَشَاءٌ وَاللَهُ واسغ غَليمٌ)(اليشرة١6؟),‏ فالتجرية 
والعالم الشعري في النص يفتهان بانًا بين هذا الرمز في النص» وفي الآبة الكريمة يوحي بالتكثير 
اللامتناهي وانقتاح باب العطاء والثواب على اوسع المعاني. 


عات 


لبيقيشيي 


حيةا كت 


المسلمون(0 


مَنْ هؤلاء التَائهِون الحَابِطونّ على الهو 
8 4 هاره 5 5 .6 
أعشى خطا أبصارهمَ رَفْجٌ الزوابع والفيوة0" 


(1) القصائد الخمس التالية فيها أبيات ترتفع إلى القمة الإبداعية وأبيات متفاوتة المستوى الفني, فتقع 
في المباشرة أو النثرية او تداول الصور المكررة إلخ على غير عادة محمود حسن إسماعيل. كما 
أن بعضها يرتفع مستواه وبعضها يهبط مستواه ما بين الجيد والمتوسط ولذا نعدها متوسطة 
المستوى إجمالاً. 
هذه القصيدة لا تضمها أعمال محمود حسن إسماعيل. ومن الغريب أن لها شهرة واسعة على المواقع 
الإكترونية الإسلامية. وكثير من أبياتها إن لم تكن كلها مضرب الأمثال فيها. وربما يرجع نلك إلى انها 
تصور واقع ا مسلمين أو فسط كبير منهم بصدق وواقعية, وهو القسط الذي يتخذ الإسلام شكلا واسمًا 
لاروهًا وجوهرًا. من هنا تعالج التجرية قضية تناقض المسلمين الذي يحيونه بين المثال والواقع. 
والقصيدة حماسية مباشرة لكنها في بعض المواضع ترتقي لمستوى الفن العالي. تعتمد مجزوء 
الكامل القصير في تدفق وحماسة يتساوقان مع العاطقة الحارة اللاهثة, وقد لعب الإبقاع بهذا 
الشكل دورًا في الإبحاء بالتجربة, فهواشبه بالسياط القصيرة اللاذعة على آذان المتلقي. كما اتخذ 
الشاعر بعض التقنيات التي تساعده في اداء الرؤية الشعرية التي تحمل قدرًا من القتامة والنفور, 
كالتكرار الذي يوحي بتكراردة حياة الذل والهوان والإساءة للإسلام لدى هذه الفئة يتكران الأفعال 
الخاطئة, كما لى كان هذا التكرار يوحي بدوامة من الضلال والآسى تتكرر في الواقع وتصطدم به, 
ونجدها في باطن القصيدة كلما قرأناها. وكذلك الاعتماد على الاستفهام الاستنكاري التعجبي الذي 
يوحي بماندار المسافة التي تفصل هؤلاء عن نبع دينهم الصحيح, والذي يبين لنا اتساع الهوة بين 
الأصل الصحيح والواقع المشوه. 

(؟) الخابطون: المقصود المتخبطون في وجهتهم. على التخوم: جمع التَّكُم وهو الحد الفاصل بين 
أرضين. والمعالم يُهِتّدى يها في الطريق. ويقال: فلان طيب التخوم: طيب الأعراق. والبيت تعجب من 
افتقاد هؤلاء القوم وجهتهم وهدقهم وجهلهم بمعالم طريقهم (افتقاد الدور). 

() اعشى: عشا يعشو عشوًا: ساء بصره ليلاً. رهج الزوابع: ارهج الخبار: أثاره. ويقال: ارهج بين 
القوم: أخار الفتنة. الرهج: الغبار. والسحاب الرقيق... الزوايع: جمع الزويعة وهي الإعصار. والبيت 
تصوير للفتن ومتقلبات الحياة بالأعاصير والأتربة المثارة والغيوم التي تعشي عيون القوم عن 
الرؤية وهم يستسلمون لها ويفتشدون وجهتهم. وقد جمع الشاعر بين ما يخص الأرض (الزوايع) 
وما يخص السماء (الغيوم) ليوحي أن الحياة لا تصفو ولا تخلو من تقلبات. وعلى من يريد السير 
أن باخذ عدته وإلا توقف مكانه. 


ناكد 


والكيل ينفضٌ حولهم من يانسهقلقٌالنجوة!) 
ويسوثُهُمْ رُمرًا إلى حُفْر مُولولةالرُجِوم"ا 
السوط فل حولهاء لوث أُنُسُرة تحور 
والقيدٌ مَخْصفُ من صَدورهمُ اللذلَّة والهموة!) 
ويسومٌهمْ من عَسّفه ولظاهُ أبشعٌ ما يسو" 


فإذا خفوا فعلى م واطئ كل جل فشو 


)١(‏ الليل هنا يرمز لضلاهم وتخلفهم. وبقية الصورة (ينفض حولهم قلق النجوم) توحي بنقمة مظاهر 
الطبيعة على هؤلاء السائرين في متاهة الحياة وسخط السماء عليهم وهي لا تطيق رؤيتهم. 

(؟) زمرًا: جماعات (جمع زمرة وهي الفوج والجماعة). مولولة الرجوم: ولولت المراة: دعت بالويل. 
واعولت. الولوال: الدعاء بالويل. الرجوم: جمع الرجم: ما يرجم به من حجارة وغيره. والمقصود ان 
الليل يجمعهم صوب حفر مظلمة ويشذفهم جماعات جماعات. ويرجمهم رجمًا قاسيًا يدعو إلى الويل 
والثيور, جزاءً لهم على افتقادهم الوجهة (الدور الحضاري). 

(5) السوط يرفل حولها: ما يُضْرّبٍ به من جلدء سواء أكان مضفورًا أم لم يكن... (الكرباج في اللغة 
الدارجة). يرفل: رفل فلان: جر ذيله وتبخثر في سيره. ويقال: رفل في مشيه أو في اقيوده. 
والصورة هنا تبين كيف أن السوط مزهوٌ بهذا العقاب لان من يستحقونه مقصرون. والموت 
انسره تحوم: أنسر: جمع نسر وهو طائر من الجوارح حاد البصر قوي وهو أكبر الجوارح 
حجمًا. تحوم: تحئق في دوران. وهذا يعبر عن استعداد النسور لتنهشهم لأنهم اصبحوا فريسة 
الموت. والبيت كله يصور الهلاك المعنوي. وهذا البيت يتناص تناصًا جزئيًا مع الحديث: ديوشك 
الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل: ومن قلة نحن يومكن؟ قال: بل 
انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغكاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذقن 
الله في قلويكم الوهنء فقال قائل: دا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت». 
(الألباني:»السكسكة الصحيحة: ؟ /ر 184). 

(4) يخصف: خصف النعل: خرزها بالمخصّف (المخرز). وخصف على نفسه ثويًا: جمع بين طرفيه بعود 
او خيط. وخصف الشيء إلى الشيء: ضمه إليه. وكان القيد ياخذ ما في صدورهم من مذلة وهموم 
وبخيطها كالعقد يزينهم بها وهو يلقيدهم.. على سبيل السخرية والاستهزاء. 

(0) هذا البيت تعميق لما في البيت السايق من ألم وعذاب ينال المسلمين على تفريطهم في دينهم. 
يسومهم: سام الإنسانَ ونحؤه ذلاً او خسقًا او هوانًا: أولاه إياه واراده عليه. وفي الآيةه «يسومونهم 
سوء العذاب» وسام فلانًا الأمْر: كلفه إياه والزمه يه. عسفه: عسف فلانًا: اخذه بالعنف والقوة 
وظلمّه. 

(5) على مواطى: الموطئ (والموطًا) موضع القدم. والمقصود انهم إذا نامواواستكانوا وجدوا انفسهم 
تحت اقدام المستبدين والطفاة, يركلونهم بارجلهم ويجلدونهم بسياط الذل. 
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اشوا شعني خط تاكول كنا شهة مستي 
ملاجلجل جل 

من هؤلاء الضائعونٌ.. أ فهؤلاء السلمونٌ) 

أبدًا مُكَدَيُني و وَكَوْجُمُني المقائق والظنونٌ!" 

أبدًا وكيف؟ وفي يمعينهمٌ كتابٌلا وهو" 

أبدًا وكيف؟ ودونّ سَطوته وتنتحرٌ القرون" 


ويبيدٌ طغيانٌالقُتاةويهِلِكَالمتججيرو!) 


39 5 5 4 2-1 


)١(‏ خاشعة الرسوم: المقصود المعالم والإنقاع (الرسه: الأثر الباقي من الدان بعد أن عفت. وحسن 
المشي) والمقصود أنهم إذا صحوا وسارواء ساروا بإيقاع الخطا الذليلة الخاشعة لهوان حالهم 
بين الأمم. والبيتان يعبران عن تغير حال المسلمين وملازمتهم لحياة لا تليق بهم وبتاريخهم 
المجيد. والشاعر يستنفر الهمة العربية والنخوة الإسلامية بهذا الأأسلوب الذي يبين الفرق بين 
القمة والقاع. 

(1) عبر هذا البيت والأبيات القادمة يتعجب الشعاعر من حال الأمة الإسلامية الذي صان إلى الذل والهوان 
رغم أن بأيديهم العلاج: الكتاب والسنة. 

(؟) ترجمني: تقذنفني والبيت كناية عن عدم تصديق الشاعر أو إقراره بالواقع, فكان الحقائق والظنون 
تقنف الشاعر وترجمه رجمًا حتى لا يصدق ما دراه ويتراجع عما قاله. 

(4) كتاب لايهون: المقصود القرآن الكريم. 

(©) دون سطوته: اللقصود قوته وقهره للأعداء. وتنتحر القرون: أي تبيد الحياة بدونه وتصبح يلا قيمة. 
لأنه كتاب كل زمان ومكان. وتكرار ابدًا في ثلاثة ابيات للتأكيد على أن الشاعر لا يصدق ضعقهم 
وقي يدهم مصدر القوة. 

(5) ماد: هلك وانقرض. وبادت الشمس: غريت. والمقصود أن التمسك يتعاليم الكتاب والوصول لما فيه 
من مصدس قوة يوصل لهذه النتيجة مع الطفاة والمتجبرين وغيرهم. 

(7) يخر: يسقط (خر البناء: سقط من عُفْوِ إلى سُفْل بصوت. وخر الشيء: سقط). وهج 
الضياء:المقصود شدة الضياء (الوهّج: حر النهار والشمس ونحوهما). الغاشمون: الظا مون 
(غشّم الحاطبٌ يغشم غشمًا: احتطب ليلاً ققطع كل ما قس عليه بلا نظر ولا فكر. وغشم الرجِلٌ 
يغشم غشمًا: ظلمه اشد الظلم.العُشُوم: الذي يخبط الناس وياخذ كل ما قس عليه. ويقال 
للحرب: غُشْومء لأنها تنال غير الجاني) والمقصود أن القرآن يجعل الجبابرة يركعون أمامه 
ويخرون أمام سطوته (أو عظمته). 
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القاسنونّ الملفسدون الشَالمون االلموة!) 

الشاريونْ الدمعٌ ممن في في المجازرٍ ويل 

السائقونّ الحَلْقّ كالقطعان ساجكةٌ العيوة© 

منهورةٌ مقهورةٌ بالسرطيجهلمايكوثٌ) 

بلهاءً روّعهاالصًّدى, واجتاحٌ ديمتها الصنونٌ!" 

وأحالهاعَدَمائكَبّرللردى لوتسس معو 
ملس ببس 


مسن متنؤلاء الساهنوق: اقتبحؤلاء التسخْلتون 


)١(‏ البيت وما بعده تفصيل للبيت السايق. والمقصود يه من يِفْسّد ويُفسد غير ومن يُطلم نَفْسَه ويظلم 
غيره. وإن كان في صيغة (المظلمون) مخالفة صرفية لآن الفعل (ظلم) متعدّ بنفسه. إلا إذا كان يقصد 
انهم يشيعون الظلام ولكن الآبيات سائرة على نسق دلالي ولحد. ولا يخفى انحدار الشاعر للنثرية 
في هذا البيت وانعدام انوات التجسيد الفني من خيال وغيره, رغم ما في كثير من أبيات القصيدة 
من روعة في التعبير والتجسيد. ويبدو أن الحماس الطاغي للموضوع جره إلى هذاء او نُظره لنوع 
معين من المتلقين: هم أهل الوعظ: لا أهل الفن والتخصص. 

(1) تشبيه رائع للظلم والقسوة في ممارسته, حيث يتم تشبيه الظالمين مع المظلومين الذين يقع عليهم 
ظلهم بمن يقدم روًا حية للمجزرة ويشرب من دمعها قبل ذيحها إمعانًا في الإحسساس بالسعادة 
المترتية على تعنيب الآخرين. مما يعرف علميًا بالسادية. 

(*) القطعان (والقطاع) جمع القطيع وهو الطائفة من الغنم والنَّحَم وغيرها. ساجدة العيون: كناية عن 
المهانة والمذلة. والبيت كناية عن غاية الإذلال للبشر ووضعهم موضع الحيوانية قي المعاملة على 
ايدي قسط آخر من البشر (الغاشمين). والصورة الشعرية في البيت من النوع الممتد عبر الآبيات 
الثلاث التالية, وهذا بين كيف أنها صورة مليكة بالمعاني المضمرة والإبحاءات العميقة. 

(4) استمرار لوصف القطعان وتصويرهم في يد الغاشمين. مشهورة بالسوط يجهل ما يكون: أي السوط 
يضرب لا يفقه شيئًا ولا يحس بالم. (وارجح أنها: تجهل ما يكون. وهذا ابلغ واكثر إمعانًا في 
تصوير مصير القطعان المجهول. فسوقها بالقوة ألم وضربها بالسياط الم ثان. وكونها لا تدري 
الوجهة والمصير وهي تتدافع صائحة في الطريق الم معنوي اشد يوحي بالفزع. وهذا يتساوق مع 
تصوير الجيابرة والغاشمين). 

(5) يلهاء: بله: ضعف عله وغليت عليه الخفلة. والمتصود أن هذه القطعان نهب عثلها من رعب المشهد. 
روعها الصدى: افزعها صدى السوط الذي ينزل على ظهرها ودفريها. واجتاح ديمتها الجنون: 
الديمة: المطر يطول زمانه في سكون. جمع ديّم. وربما المقصود هنا الدمع الهاطل من ششدة العذاب. 

(5) احالها: حولها وصيرها. هذا هو ختام للمشهد تثحول فيه القطعان المسوقة المعذية إلى قناء يسير 
على طريق اللاحياة وينادي اموت كي ينقذه من الحياة في لحظات العذاب الأخيرة, على غرار: 
دوَنَانَوَا يا مَالِكُ ليُفض عَلَيْنَا رَئْكَ قَالَ إِنّْكُم كِتُونَ» (الزخرف/7). ومالك هو خازن النار. 
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بدا تُكنَبُنِي يَكَرْجُمُّني المقائقٌ والطّنون) 
أنامنهمٌ لكثنينغفمٌبسمعهمٌ شريند") 
ونث نه اتاد بل طتحتةة مسمة انين 
وجُْؤارٌ فزق مبدئ بأنين آمّتِهمعيذةا 


ا 00 


إناهجرنًا ال مويه لشيطان مٌريذ0" 
عات مُرَوْضنا حضارفُةُ تُدُلكل وى مبيت" 


(1) الشاعر هنا ينعى على المجتمع الإسلامي ختوعه وضعته كما نعى عليه ضياعه وضلاله. 

(1) هنا الشاعر يرثي ذاته وياسى لها كما رثى امة الإسلام واسي لها. يقول إنه ينتمي لهؤلاء المشردين 
لكنه يدعوهم إلى العزة والكرامة. وللأسف لا يسمع إليه أحد فصار في أسماعهم كالنغم الشاذ أي 
الشردد الذاهب ادراج الرياح. وهذا يدل على الغرية النفسية وريما يذكرنا بالحديث: ديدا الإسلام 
غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرماء». 

() ريضت به الأصفاد: المقصود تمكنت منه القيود كالأسد المتمكن من فريسته (رَيِضْت الغنم وغيرها من 
الدواب: طوت قوائمها ولصلات بالأرض واقامت. ربض الأسد على فريسته: وقع عليها وتمكن منها) 
البيت إمعان في التعبير عن أنه أصايه قدر من لعنة الذل والهوان لأنه واحد من هؤلاء. الخمخمة: 
الكلام الذي لا يبين. والبلاغة هنا تتمثل في إبراد الكلمة التي لا تعني أي صوت واضح للعبيد لأنهم 
عادة مسلويو الإرادة لا صوت لهم. والبيت كله يعبر عن مدى الذل والهوان الذي يقع فيه المجتمع 
الإسلامي فرادى وجماعات للابتعاد عن كتاب الله. 

(4) جؤار: صراخ (جار جأرًا وجؤَارًا: رفع صوته) والصراخ هنا على ضياع المجد وعلى الهوان والمذلة 
وضياع قيمة الشرق. هنا يعمم الشاعر الآلمّ ويخصصه في نقس الوقت لآن من شان الشاعر أن يكون 
حساسًا وكذلك كل ذي ضمير. فماساة الشاعر تثتمثل في ذاثه وفي الوطن او امة الإسلام. 

(ه) الكل طوق من حديد او جند يُجِعَل في عنق الأسير أو المجرم أو في ايديهما. جمع أغلال. وهو هنا 
رمز لحباة الئل والمهانة. والبيث يعبر عن أن المأساة ماسائان: مأسات الجماعة والفرد. 

(5) مريد: المرمد: الشنديد العُحُوٌ. والخبيث المتمرد الشرير. ج: مُرداء. هذا البيت تعليل لكل ما سيق 
من هوان ومصائب على المستوى الفردي والجمعي. والتشبيه يبين المرارة والسخرية من الواقع 
النفسي للمسلمين, فهم يهجرون دين الله ينفس الدرجة التي يهجر بها الأتقياء الشيطان. ساق 
الشاعر التشبيه على هذا النصو المثير للتأمل لإيصال أكبر قدر من التانيت لكل ذتي وازع ديني. 

(7) عات: ت: العاتي: الجبار. وليل عات: شديد الظلمة. تروضنا حضارته: روض المهر وغيره: راضه أي نثله. 
يقال: راض اهن وراض نفسه بالتقوى. مبيد: مهلك قاتل. هنا تعريض بالجائب السلبي للحضارة 
الغربية وما فيه من مهاجمة الدين عمومًا ومهاجمة الدين الإسلامي خصوصًا. وزحزحة الإنسان 
بالآفكار البراقة عن عقيدته خطوة خطوة. وتغنية (الهوى) إلى أقصى حد في مقابل اقتل فكرة مجاهدة 
النفس. وِذا فهو (هوى مبيد). والتعبير عن الحضارة الغربية بإسناد الضمير إلى الشيطان (حضارته) 
فيه توفيق كبير, لآن جانبًا كبيرًا في الحضارة الغربية يعود إلى الفكر الشيطاني... 
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ولكلْمنْي يي لنا الإسلامٌ في كفن جديذ!) 
نَسجَنْهُ أخيلةالعصور السود مد زمن بلي" 
لتحيل دين (محمّد) ونْمًا على ئعش مجِيرا" 
وإذا المنازةٌ لومة خرّى. مُشَيِّفُها سعيدْ") 
جل جل جل م 
مَنهؤلاءالهالكونٌ؟. أفهؤلاء السلمونٌ 
ابد دجسي 5ه ني المتفافق والظنفو) 


3 


)١(‏ المقصود ان الجانب السلبي في هذه الحضارة يبشجع على قثل الإسلام. وقد وف الشاعر للبيت قدرًا 
من الدهشة بالصدام اللفظي المقصود بين (يُحيي) وإفي كفن جديد) فالقتل متجدد ومقاومة الإسلام 
مستمرة. 1 

(7) نسجته: أي (الكفن الجديد) المقد للإسلام في البيث السابق. والتعبير بديع في تصوير الخيالات 
المريضة التي تهاجم الإسلام. وفي ثوارث هذا الخيال المريض عبر الأجيال في يعض الثقافات 
الغربية مذ زمن بعيد. اما التعبير ب (نسجته) فيدل على مدى التخطيط والتحايل على هذا الآمر لدى 
من يعدون ذلك واجيًا عليهم. أما الوصف بالسود (نسجته اخيلة العصور السود) فيدل على مدى 
الجهالة الفكرية والضلال النفسي. 

(5) لتحيل دين محمد وهمًا على نعش مجيد: الصورة ممتدة يصل فيها الشاعر مع هؤلاء إلى تصورهم 
لدين الإسلام وهو محمول على الأعناق يُشْيِّع إلى مئواه الأخير. والصدام اللفظي بين (وهمًا) 
و(عرش مجيد) دوحي بمدى الرغبة في القضاء على هذا الدين ثم السخرية منه. وهو صدام يفعله 
الشاعر اكثر من مرة والملقصود به صدمة المتلقي ودعوته الباطنة إلى الإفاقة من موته الروحي 
وخموله العقائري 

(4) ختام لهذا المشهد ذي الصورة الممثدة, تصل قيه الماساة إلى نروة مؤثرة حيث الإسلام يُشيّع في 
جنازة. ومشيعها سعيد. يقصد اعداء الإسلام. والتعبير على هذا النحو يوحي بمدى خبث الأعداء 
في مهاجمة الإسلام دون ان يشعر بهم أحد. لأن المواجهة تعني هزيمتهم وإثارة الحمية الجماعية. 
وللمرة الآخيرة في هذا المشهد يصدمنا الشاعر من خلال التقابل بين (لوعة حرى) و(مشيعها سعيد) 
ليوقظ مشاعرنا الكامنة تجاه ديننا 

() بلاحظ أن الشاعر يكرر هذه اللازمة بشكل نوار عير الأبيات, للإيحاء بدوامة الذل والضياع التي 
يحياها المسلمون؛ او على الأقل المقصرون منهم تجاه دينهم. وشو تكرار يوحي يتكرار حياة المسلمين 
في هذه الدوامة. وفي نفس الوقت نجده يجدد في كل مرة ما يتناسب مع ختام الملقطع؛ وهو هنا هذه 
المرة (الهالكون) لآن من يرضون لإسلامهم أن يكون هكذاء هم بالفعل هالكون. وكان الشاعر يقدم لذا 
سياطا جديدة خلف السياط؛ ليكثف من الآلم والعذاب النفسي وإيقاظ الهمة للمقصرين. 
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مَنْكانللإسلام فُنُيضربٌ بمعولِهالفَسّار") 
فسهسيقع بالكل هق العتيد كَفاكَ مِنْ شيّع وزان 
ويِصيحٌ بالفُسّاق إِيَاكُمْ أنه راض العبائذٌ 
ويصيحٌ بالطافيٌ اسرّفْتم,لكلمِدَىنَفَائ 
ويصيحٌ بالباغيٌ هكم لقد نه بَّالرَُفَانَْ 
ويصييٌ بالغاوينٌ ويلكُمٌ إذا حانّ المصَّائ") 
يَطْراكُمٌ حدٌ المناجلٍ بين أذرعه الش دان 
وتران عطي بيعم ع الصستحر 
ريح مصَرْصرةٌ الزئير كأختها في يوم عاذ" 


تسقيكم من وَيُلها وخرابها مم الرّشانزة) 
علج ججا 


)١(‏ من كان للإسلام: المقصود ينتسب للإسلام. المعول: آلة من حديد يُنشر بها الصخر. ج: معاول. 
والأبيات التالية دعوة للإصلاح الداخلي والقضاء على مظاهصر ضياع الدين في النفوس والافات 
الاجتماعية التي تفتك بالأمة. 

(1) سير الشاعر على وتيرة واحدة في هذه الأبيات (فيصيح باللص ويصيح بالفساق ويصيح بالطاغين 
ويصيح بالباغين ويصيح بالغاوين) اضعفها فنيا فافتقدت الإثارة. 

(*) هنا صورة ممثدة لمصين الغاوين الذي يبدا بالحصاد. والحصاد هنا كناية عن محاسية الله لهم في 
الدنيا قبل الآخرة أو دنو الأجل. والبيت يصور المنايا بمنجل له أذرع شداد لا ذراع واحدة تلتف 
حول الإنسان فتحصده حصدا. 

(4) حنق السواد: حنق عليه يحدّق حنَقًا: اشتد غيظه. فهو حنق وحنيق. والبيت يصون حلول الظلام 
الأخير امام العين لحظة مفارقة الحياة, ووصف الظلام يانه (حنق السواد) يعبر عن سوء الخاتمة 
وكراهية المخلوقات للعصاة لآن العصاة يصيبون انسجام الكون وقطرته المستقرة بالخلل. 

(5) ريح مصرصرة الزكير؛ صرصر: صوّت يصوت شديد متقطع. ريح صرصر: شديدة البرد, أو شديدة 
الصوت. والبيت فيه جو خريفي مدمر يوحي بالويل والثبور للظامين والغاوين» كما مر على الأمم 
الظامة (قوم عاد). 

)0 حمم الرشاد: الحمم: القفهم. والرماد. وكل ما احترق من الثار. واحدته: حمّمة. وإضافة (الرشاد) 
إلى (حمم) على مبييل السخرية. أو ريما المقصود تعيدكم إلى رشدكم وإنراك مدى ضلالكم ولكن في 
الوقت الضائع الذي لا تجون فيه النوية. 
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من هؤلاء الصَاهرنن؟.. أفهؤلاء للم وة0) 
التائكبون العابدون الراكعون السٌَاج دون0 
أ بدا تكذبني وتُرجُمُني الحقائق والظنونٌ 


قينا 


)١(‏ الصاغرون؛ صر يصكُّر صَغَارًا: رضي بالذل والضّعة فهو صاغر.. 

(؟) يصفهم الشاعر بهذه الصفات - وهي إيجابية ظاهريًا في مقابل الصفات السلبية السابقة- ليوحي 
بالتناقض بين المظهر والجوهر او الواقع والمثالء ومن ثم يعري الواقع القببح ويكشف زيفه. 
وفي نفس الوقت لا يصدق نفسه في البيت الأخير, فإما أن الواقع كاذب أو أن رؤيته خاطئة. ومن 
ثم فالشاعر يحفزنا إلى فعل ما يليق بإسلامنا ويواقعنا الإسلامي. وقد اجاد الشاعر في كل مرة 
في استخدام الفعل (ترجمني) والتعبير (ترجمني الحقائق والظنون) ليوحي بمدى العذاب النفسي 
الذي يستشعره كلما طالع واقع المسلمين. وهو يتمزق بين اثنين يرجمانه: الحقائق التي تعكس ما 
في الواقع. والظنون التي تجعله يكذب نفسه كلما قاس واقع امة الإسلام يماضيها المجيد. 
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صرح الحق(") 


ْ ولصرح المقٌ.. يفزوه بناثة” 

فنا ستتازة تبانية التدز 
طاطات راس المعالي لِبُناتة” 

مُشَمَخو دان الدنياله 


ومن ففف وسالث تكحزفنا ف 


)١(‏ هذه القصيدة قريبة في النفى الشعري والموضوع من القصيدة السابقة ورغم قوة بحض أبياتها يبدو عليها 
ملامح التجارب المبكرة.. يدل على ذلك وقوع الشاعر في خطا من اخطاء القافية في البيت الثاني حيث كسر 
الروي المضموم. كما أنه سار على تام الرمل وراوح في العروض بين فاعئن وفاعلائن على غير المالوف. 

(9) يضنيه حماته: الملقصود اهله هم من يقضون عليه (ضنِيّ يِضنَى: اشثد مرضه حتى نحل جسمةه. 
أاضنى المرض وغيره الإنسان: أثقله. الضنى: المرض و الهزال الشديد.) ولصرح الحق يفغزوه بناته: 
أي بناة صرح الحق هم من يهدمونه بمعاولهم. والبيت يعكس تعجيًا من حالة المسلمين مع الإسلام» 
وهي ليست حالة سلبية فحسب, ولكنها إيجابية في السلبية تذكرنا بالحديث التالي - ون كان 
ضعيفا - «كيف بكم أيها الناس إذا طغى نساؤكم وفسق فتيانكم: قالوا يا رسول الله إن هذا لكائن؟ 
قال نعم وأشد منه, كيف أنتم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قالوا با رسول الله إن هذا 
لكائن قال وأشد منه؛ كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرًاء» 

(*) بعدما سارت معالية الذرا: اي وصلت إلى الذرا. والذرا هي قمم الآشياء. مفردها النروة. طاطات: 
طاطا الشيء:خفضه وحطه. طاطات راس المعالي لبناته: أي يعد ان وصل إلى أعلى عليين في المجد 
طاطات كل معاني العلا لأهله احترامًا لهم على تريعهم على عرش الأمجاد. 
[والأصل: «بعدما سارت معاليه الورى» ولا يستقيم يها المعنى ولا تمتد يها الصورة الشعرية في 
البيت, لذا نظنها خطا مطبديًا. وقد تقر (بعدما سرّت معاليه الورى) والمعنى مستقيم وواضح]. 

(؛) مشمخر: الكلمة باستطالتها وحروفها الخليظة وإيقاعها الصوتي وسياقها تعطي إيحاء بالقوة 
والعظمة والشموخ دون أن ندري معناها (اشْمّخٌُ: اشتد ارتفاعه فهو مشمخر). دانت الدنيا له: دان: 
خضع ونلو أطاع. شرفقاته: الشرفة: أعلى الشبيء. ومن اليناء: ما يوضع في أعلاه يُحلّى به. . وجناء 
خارج من البيت يستشرف منه على ما حوله. البناء بحد أن كان عالنًا تطاطئ له ا معالي ويتطاول 
على الدنيا سقط ارضًا من جراء هجوم بناثه عليه. والبيت يقدم مفارقة بين حال من يبني يناء عاليًا 
شامخًاء وحاله حين يهدمه بيديه فيحوله من حال إلى حال. 
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وعزيرٌ لم تطارلهالفريًا 

ذل للعادي ومالت جنيبائٌة!') 
هصرث أجناته ريغ التصابي 

فتّبث عن ضربة الطاغي ظباتٌة" 
وَكَبَتْ أفراسه وازْوَنٌ عنها 

ضلت النتضيز: يارت زناف" 
والضصّناديدٌ الى أفنى عليهم 

فَردَرٌ االوت: فأقوثٌ عَرصاةُة:0) 
خمتهمو شا ا يشعزاناشا 

طالما أضفتٌ عليهم حسنا 0" 


)١(‏ لم تطاوله الثريا: لم تطاوله: لم تبلغ شانه ومكانته على ارتفاعها في السماء (طاول فلانًا: غاليه 
وياراه).الثريا: مجموعة من النجوم في صورة الثور. وكلمة النجم علم عليها. والقصود بالشطر أن 
البناء مرتفع يتفوق على نجوم السماء في الارتفاع والشموخ. والمقصود يالبيت ان البناء المتطاول 
بعد أن هدمه أهله أصبح يسيرًا في يد أعدائه كي يكملوا تحطيمه. 

(1) شصر قلان الشيءًٌ هصرًا: كسره... التصابي: تصايّى: تكلف الصيا. صرت أجناده ردح التصابي: 
هذا تعريض بالشباب الغارق في الشهوات الذي ضيع شبابه في غير الدفاع عن دين الإسلام. 
والتعبير عنهم بالجنود تذكير بدورهم. فنبت: نبا السيف عن الضريبة: لم يصبها. قالوا: لكل سيف 
نيوة.. ظباته: جمع الظبّة. . وشي حد السيف والسئان والخنجر, وما أشيهها. الجمع: ظيًا وظبات 
وظبون. والملقصود أن جنود هذا الصرح لم يعودوا أهلاً للنفاع عنه كاأجدانهم, فضعفت أيديهم عن 
ضرب العدو... 

() وكبت افراسه: كبا الحيوان: انكب على وجهه. وعثر. ازور عنها: مال وانحرف. صلف النصر: 
المقصود كيرياء النصر. خار فلان خُؤُورًا: ضعف وانكسر. والييث كناية عن ضعف نوات امحاربين 
والجنود الناتج عن ضعف أنفسهم. وانهيار البنيان الشامخ. الذي يحرسونه. 

(4) الصناديد: جمع الصنديد وهو الشريف الشجاع. الآلى: الذين. أفنى عليهم قس الموت: أي افنى 
وجودهم. فاقوت عرصاته: أقوت الدار: خلت. عرصات جمع غَرْصة وشهي ساحة الدار. والبقعة 
الواسعة بين الدور لا بناء فيها. والمقصود أن الأبطال الذين كانوا يحمون هذا الصرح قبل هؤلاء 
الجنود فنوا فأاصبحت ساحة الصرح خاوية من الجنود. وللكلام بقية في البيت التالي. 

(4) خلقوه: تركوه. والقصود الصرح. خاويًا: المقصود لا حياة فيه. بشكو أناسًا طللما أضفت عليهم 
حسناته: البيت السابق كناية عن السلف وهذا البيت كناية عن الخُلف النين ضيعوا الأمانة. (حماية 
الدين) ضفا الشيء: نما وكثر. ويقال: ضفا الثوبٌه سَبّعْ (اتسع). والمقصود أن للإسلام فضلاً على 
أهله, وصار المتنخرون منهم لا يذكرونه. 
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كَرَّفٌالكأس وأطيافٌ التُدامَى 

والهوى خَ نل وثارت نزواة!) 
برقيك اضوع سن شكس أخراها 

كجناح الطير ريعت وُكُنائة") 
وعلىالقصرس لم أبِرٌ 

من ضلال القوم جفْت بركائٌة" 
لوتراهتمت إعصر البِلّى 

خلكهقبرًَا تدج تظ لماقثة!) 
همكذ السب لم: هذا حالُةُ 

جَاهمٌ الطلعة شاهت قسمائًة" 


معن رآه؛ فدأى منحر الضشنى 
مهلك الإسلام, سالت عبرا" 


جار جار جار جا 


)١(‏ ترف الكاس وأطياف الندامى...: الكلام على تقدير: هذا حالهم. ترف الكاس: ترف النباتٌ: كثر ماؤه 
ونضّر. وترف فلان: تنعُم. الندامى: اصحاب الشرب. والمقصود أنهم تنعموا بالدنيا وغرقوا في 
الملذات ونسوا الآخرة فانساهم الله أنفسهم. 

(1) ريعت: فعل مبني للمجهول من الروع وهو الفزع. وكناته: اعشاشه جمع وعَنّة. البيت استمرار لوصف 
حالة الضياع الثي حلت بالمسلمين الآواخر, وانغماسهم في السكر. (وربما الشاعر لم يوفق هنا في هذا 
التشبيه لاختلاف الباعث النفسي, فشتان بين حالة السكران المنتشي بالشربه والطاكر الفزع التي بخشى 
الهجوم على عشه فيضرب بجناحيه فرعًا. فالتشبيه هذا شكلي. لم ينفذ إلى روح الكلمات والموقف). 

(*) على القصر: المقصود البناء الشامخ الذي يطاول نجوم السماء وهو الإسلام. والبيت يعبر عن هجر 
هذا القصر من اصحايه وجفاف منايع البركة فيه. 

(؛) تدجت ظلماته: اشتدت (تمجى: دجا. دجا: تم وكمل. ويقال: نجى الليلٌ: عمت ظلمته والبس كل شيء) 
إعصار البلى: إعصار الفناء وهذ! تصوير راكع لحالة القصر الذي هجره أصحابه فهبت عليه رياح الفناء 
من كل جهة؛ وكأنه لا صاحب له. ومن ثم يبدو في سكونه ووحشته وظلامه كقبر لفته الظلمة الحالكة. 

(0) جاهم الطلعة: جهُمَ وجهه يجهّم جهامة وجهومة: صار عابس الوجه كريهه. شاهت قسماته: ساعت 
ملامهه وقبحت. هكذا الإسلام هذا حاله...: كل ما سيق من صورة القصر وما بها من تفاصيل تشبيه 
لحالة الإسلام مع المسلمين المتاخرين. ولا شك أن ما في العبارة من نثرية ومباشرة اضعف البناء 
الفني كثيرًا. واخرجنا من حالة التلقي الإيجابي إلى حالة التلقي السلبي. 

(5) سالت عبراته: سقطت دموعه. والبيت رثاء لحالة الإسلام على يد أبنائه المتاخرين. 


.19د 


أين ماضيه الذي كان قديمًا 

فُرّْعالأيان.والدنياكُمائٌة) 
في جهاد رفع النصرّبه 

علمّالمق تسامت خفقافثة 
والتقبهنا فتن ستاجة السمرن هارت 

صولجانًا.. هامةٌ الأفدًا كرا 
رسفو سير فقنا 

يُرهب العاتي إذا اهترَّتُ قناثٌّة" 
يتشد التفين يب يان عليهنا 

موكب المق تجلّت بسماقٌة!) 
فيكتابباركاللهعليه 


)١(‏ كماته: من يحميه ويدافع عنه. (كمى إليه يكمي كمْيًا: تقدم. وكمى نفسة: سترها بالدرع والبيضة 
فهو كام. ج: كماة) البيت والأبيات التالية عودة لاسترجاع عظدة الإسلام في أزهى عصوره على يد 
أبنائه ا مخلصين. 

(؟) الظبأ: حد السيوف (الظُلبة حد السيف والسنان و الحُنجر وما أشيهها. ج: : ظبًا وطبات وظيون. وقد 
مرت من قبل). صولِجانً: الصولجان: الصافي الخالص. وعصا معقوف طرفها يضرب بها القارس 
الكرة. ومنه صولجان الملك: عصا يحملها الملك ترمز لسلطانه. ج: صوالج وصوالجة. هامة الأعدا 
كراته: أي رأس الأعداء تشيه الكرات التي 5 تجتث في معركة الدفاع عن الإسلام لدى المسلمين الأوائل. 

(*) مشهون اللثنا: كناية عن القوة ورهبة الأعدء له (شهر السيفة سله من غمده ورفعة. القناقة الرمح 
الأجوف. ج: : قنوات, وَقُنيّ. واسم الجنس الجمعي: قنَا) و البيت يبين يبين دور الرسول في الدقاع عن 
الدين وقد يعير ضمنئًا عن فكرة افتقاد القدوة هاليًا. 

(4) بيان لدور الرسول في مقابل افتقاد الدور حاليًا. وان قوة الإسلام كامنة فيه وفي آياته وليس في قوة 
السيف. وما أبوات الحرب هنا إلا أخن بالأسباب. 

(4) زرى عليه زرمًا وزراية: عايه وعتب. وأزرى: زرى. الدرة: واحدة الدرء وهي اللؤّلؤة العظيمة الكبيرة. 
ج: درر. واللقصود بالوصف هنا مدح الشرآن فالناس قد اعتادت وصف الكلام الحسن باللؤلق. وهنا 
يقول الشاعر إن كلمات القران تتفوق على الدر في الحسن والجمال حتى أن الدر ليتضاطل بريقه 
وقيمته جوارها ويشعر بالزراية وقلة الجمال. 
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وييانًا ئشرقالمهِةٌفيه 

مشرقٌ البدر أضاء للحا فة!) 
عَقَدَالْقُوبٌلهالسنة 

مها الحو خروارت نتف 0 
كَُحَئُقٌ الأحقابٌيومابعديوم 

وفودستور الورى جلت حيائٌة" 

تبتغي للدين صدمًا خطراقٌة؛0) 
ورقفالفرقانٌ سد محكمًا 


بمب قبافي ميتكشكن تبكةة 


)١(‏ البيت استمرار لوصف معهزة القرآن والعلام هنا عن بيانه القوي وحجته الناصعة, فالحجة فيه 
واضحة كاليس المكتمل الذي بتضح ضوؤه لكل من دراه. 

)١(‏ عند العرب له السنة: الشطر كناية عن صمتهم -وهم اهل فصاحة وبيان- امام معجزة القرآن» لآن 
بلاغة القرآن الهشتهم: وجعلت قدرائهم تتوارى امام روعته, فعقدوا السنتهم إعجابًا او عجرًا... 
طيها السحر توارت نفثاته: تشبيه جيد لما في منطاقهم من جمال الشعر والنثر بالسحر, ولكن القران 
عق السنتهم عن الكلام لأن معجزته مدهشة وصادمة الجمثهم عن مجاراته. 

(9) تخلق الأحقاب: تبلى الدهور وتتقادم. الورى: الخَّلق. والبيت يعير عن معجزة القرآن الخالدة بوصفه 
كتامًا صالحا لكل زمان ومكان لآنه كتاب من عند الله ياخذ سمة المطلق والدائم والأبدي, دينما 
الدساتير والقوانين البشرية تتبيل وتتغير جيلاً بعد جيل وينضح عواره ا 

(4) دعيّ: الذي يدعي غير الحقيقة. الفاسق: المتجاوز حدود الشرع. صدعًا: شقًا. خطراته: افكاره التي 
تخطر له. والمراد كلما ظهر دعي كاذب يريد أن ديهدم صرح الدين بادعاءاته الكاذية... وبقدة الكلام 
في البيت التالي. 

(©) الفرقان: اسم من اسماء القرآن العديدة. يصدع الباغي: يشقه شقًا (صدع النياثُ الأرض: شقها وظهر 
منها. صدع الرْجَاجَ ونهوه: كسيره. . صدع المساقرٌ القلاة: قطعها. صدع الآمن ويه: بيّنه وجهر به. 
وفي التنزيل العزيز: «فاصدع بما كُؤْمَن الصدع: الشق في الشيء الصلب). مُسثَلَ: تُنتَرّع وتُخرّج 
برفق. لهاته: اللهاة من الحلق: اللحمة المشرفة على الحلق. او الهنة المطبقة في سقف الفم. ج: لهَوّات 
ونْقِيات ولهِيَ ولهًا ولهاء. والبيت يقدم تعبيرًا بديعًا وتصويرًا مفتنا لمن يريد أن يتطاول على القران 
والإسلام فيقق الفرقان له فيشقه شقاء ودنتزع لهاته حتى لا صوت فيه. وذلك بمنتهى السهولة, 
بسيب ما فيه من إعجاز خالد ويراشين ساطعة أعدها الله بعلمه الأزلي لهؤلاء الجهلاء. 
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ممنلعرش الدين يهمي تاجَهُ 
بعدماادتهوفئًاهثرقًة0 


الت : 5 5 اه 1 5 
لُعِنّ التبشير, وانحطّث دعافة!) 
لمحكدنيائهمفويشائه 


غفلةٌ الراعيء وإن شقّت عصاتة") 
فبانتشتياصويياء وكتاتت ظفية 
منيدالراهينمتها هُفَلاثة1) 
تمت سِثر الدين راحوا ضِلَة 
في نفوس النشء والنش, إذا 


شبٌء تستعصي على الآسي فناتٌة!0) 

)١(‏ تاجه: المقصود مُلْكه. آدته: آدى فلانٌ إيداءً: قفوي. وآدى فلانًا على كذا: قوّاه عليه وأعانه [وريما تكون: 
هدّته]. وهُنًا: الوفن: الضعف وذبول الحيوية. العثرة: الوْنّة والسقطة. والشاعر يستغيث ببني الإسلام 
كي بنقذوا هذه المملكة الخالدة التي لا تكاد تتماسك من السقوط والزلل على بد الآجيال الضعيفة. 

(1) فخر التبشير في اعظمه: نخر الشيءٌ ينض دَخْرًا: بلي وتفتت. يقال: نخرت الشجرة: ونخر العظم. 
فهو ناخر, ونخر. التيشير هنا: الدعوة إلى الدين المسيحي على حساب مهاجمة الإسلام, 

(") لمحت نؤيانهم في شسائه: اصلها [شانه] والصواب هو [شاكه] -والشاء والشياه جمع الشاة- لسياق 
الكلام عن النكاب والشياه والراعي. شت عصاته: شق الأمّر: صعُب. شق عصا الطاعة: خالف 
وتمرد. والبيت يبين ان الذكاب المحدقة بالإسلام لمحت غفلة الراعي (المسؤول) عن الرعية وإن كانت 
معه الأدوات القوية التي ينود بها عنها. ولكنه ضعيف. 

() فاستباحوها: اي الشياه الراعية (النشء) صارت مباحة في يدهم. كانت مّعمة: الطكْمة: كل ما يُطْفَم. 
والغنيمة... نمتها غفلاته: نمى الحديث: شاع. ونمت الدواب: تباعدت تطلب الكلاً. ونمى الصيد: 
غاب عن الصائد والسهم في جسمه. والمقصود ان غفلة الراعي سلمت الرعية فريسة سهلة في 
ايديهم وكانها أرض خصية لمطامع الأعداء.. 

(4) ينفثون الكفر: أي يفعلون للعقول فعل السحر حتى تضل. والكلام عن دعاة التبشير ومحاريبي 
الإسلام. راحوا ضلة: دقال: ذهب نمه ضلةٌ: هدر بلا ثار. والبيث يعير عن آساليب المكر في صرف 
الشباب والناشئة عن دينهم. بكست نفثاته: سلوب ذم. وللكلام بقية قادمة... 

(5) في نفوس النشء: متعلق بقوله في البيت السايق: ينفكون السحر. شب: كبر. القناة هنا كل عصا 
مستوية او معوجة. الآسي: المعالج. والبيت يشبه حال النشء في الصفر وعص التشكل بالعصا 


اد 


وف مَّاةٌالدينممائًهموا 
فيه من عيش؛ طُوثهُم شسكرائة!) 
رق ووا وال وٌإِنَاغمَلَتُ 


و 5 
عي حاميه أبيحخت حرمافة؛:9) 


علا عاد عاد +#د 


المستوية اللينة التي تتشكل في يد من يعالجها لغرض ما كيفما يشاء قيل ان تجف وتاخذ هيئة 
واحدة تثيت عليها. وهذا من قبيل المثل: «التعليم في الصغر كالنقش على الحجر والتعليم في الكبر 
كالنقش على الشجر». 

)١(‏ هنا يقدم الشاعر مفارقة بين من يقومون بحملات التبشير ويؤثرون على الناشئة في الخفاء 
ويزحزحونهم عن دينهم؛ وحماة الدين لهنا الذدين حولوا الدعوة إلى منصب ووظيفة روتينية 
وسكروا بمكاسبهم الدنيوية وصاروا بلا روح. 

(5) البيت استكمال وتاكيد للبيت السابق والشاعر يضمنه حكمة لكنها لم ترتد الثوب الشعري. 
مضمونها أن صاحب الحق إن غفل عن حقه ضاع. 
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277 6 5 بتكا هل 0 
شهيد..وبعدي سيأتي شهيد 


والجٌُ إص رررهةٌ من بعيد 
وأشواقة, من رحاب لوز 


وأرتد فيه وأنسابٌ فيه 
كه عبقريًا أَبليٌ الورير" 


)١(‏ هذه القصيدة يسوق فيها الشاعر الكلام على لسان الشهيد وهو في الجنة ما زال ينظر للأرض 
(للوطن ولقضية الكفاح وال مقاومة). وربما أفضل ما في القصيدة فكرتها وبعض الأبيات المحلقة 
التي تتناسب مع ابتكار هذه الفكرة. ولكن التنفيذ أى الصياغة ليست مبتكرة بنفس القس. فهي 
ترتفي حيئا وتهبط حيئا. وقد الهمته هذه الفكرة رؤية مميزة عوؤضت عن ضحف الصياغة أحيانا. 

(9) في هذه الرؤدة شهيد الجنة قلبه ويصره متعلقان بوطنه. وهو هنا يشاهد شهيد المعركة ويتواصل 
معه وطنيًا ودينًا. ومن رحاب الخلود: متعلق ب (المح). 

() الوغي: ساحة الحرب. الحماس هنا يصل إلى درجة أن شهيد السماء يستلهم معنى الصمود من 
ضشهيد المعركة ودبرى هذا باعثا على النزول مرة أخرى,؛ وعدم الاكتفاء باستشهاد واحد. والشاعر هنا 
يلهم أبناء وطنه معنى تجديد الكفاح في وجه العدو يهذه الرؤية الثادرة. 

(4) أذيب الحديد: المقصود القضاء على كل صور الاضطهاد والظلم. وهنا رغبة في استدراك ما فات... 
وهو خطاب شعري اتخذه الشاعر على لسان الشهدد كي يُلهم به أبناء وطنه تجديد الكفاح والمناومة. 
ولعل كثرة الثقفية في الآشطر السبع الآولى توحي بالحماس الشديد كصدى الخطوات. 

(5) أرتد فيه: في الشهيد. هنا رغبة في الذوبان في النصرء وتفضيله حتى على الشهادة (لآن الشهادة قد 
ينالها المحارب دون أن يقتل إذا انتواها) والشطر الثاني يعبر عن فكرة رفض الموت. 


هلآ - 


فلا كنحنطان في ولا عانّ في 


ولكننسي.. حاصدٌ للقيو 


أدك به باقيات لس وروز 

ولا في همود فقيرٌ العهود" 
أنا ييفْظةحرَةٌفيالمياة 

على كل حر لظاها يسو 
أنافيخخطا كل سار أسييٌ 

أنا في حشا كل ثاروقوؤز" 
أنا في شَّذا كل روض بهيج 

تفوحٌبهعاطراتٌ الوروزة) 
أنافي وجو الميارى طريقٌ 


)١(‏ حاصد للنيود: المراد يفك كل قيود الئل والهوان ويتخلص منها كي يتحرر شعبه من الظلم. 

(1) خطوي ازيز: اي يغلي من الحماس والفوران. ولا يخفى ان الإبقاع الباطن في (ترابي عزيز وخطوي 
ازيز) وازيز حرف الزين يعكسان حركة الغليان الداخلي وينشلانها باطنيًا إلى المتلقي. 

() يرفض الشهيد فكرة التنعم في الجنة والانفصال عن وطنه ومعارك الكفاح الدائرة فيه. ويجسد 
الشاعر من خلال ذلك فكرة اليقظة للقضية, 

(4) في البيت السايق ينفي الشهيد ماهية. وعبر الأبيات التالية يثبت لشخصيته ماهية اخرى تجسرها 
الرؤية الشعرية. فهو مثلا في هذا البيت شهنة من اليقظة تحل بشخصية كل حر وتتليس روحه 
وتحركه لتحرير وطنه. 

() شار: ثائر. وهو خطوة حية في قدمي كل سار للأمام. ووقود يلتهب في صدر كل طالب للثار من 
الأعداء. 

(5) وهو هنا عطر تتنفسه كل زهرة جميلة في كل روض بهيج ينتصر للجمال. 

(/7) السفوح المقصود بها الأماكن المرتفعة. واليرايا: أي الخلاكق. وهو ملهم للحيارى. ويدعو الخلائق 
للتسامي على نداء الدنيا وتحقيق المجد.. 
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أناشعلةمنلهيبلإياء 

تضرم في النائمين الرقو!) 
أنالجنوةٌ من هتاف الدماء 

أناشيدهالا تطيق الهموز) 
أناالوتٌائىرأيتٌالقيول 

أناالهول..يومي قري بالوعيذ" 
أناالرفض.. من كل حبّةرمل 

على كل أرض ثراها شريذ") 
آككا العو فهن:.حكي سيد التعدداة 

وأطويهمٌ في رفات المصيذا") 


)١(‏ ضدرْم النار ونحوهًا: بالغ في إضرامها (إشعالها). وهو شعلة يقظة من الإباء والكرامة لا تكف عن 


(؟) الجنزوة: الجمرة الملتهبة. ويقال: فلان جذوة شر. وهو جمرة من الدماء المشتعلة نظل تهتف بأناشيد 
الصمود دون أن تخمد أو يرمش لها جفن. 
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(") أنى: أين. (أنى: تكون شرطية بمعنى أبن نحو: أنى تبحث تجد الفائدة. واستفهامية بمعنى: من 
أبن؟ نحو: «يا مريم أنى لك هذا». ويمعنى متى, نحو: أنى جئت؟ ويمعنى كيف نحو: « أنى يحبي 
هذه الله بعد موتهاء). وهو موت للأعداء وهول يسوق وعيده القادم لهم. 
(4) وهو رفض مستمر للاحتلال تظل ثنطق به كل حية رمل في كل ارض محتلة (فلسطين)., وهنا تناص 
صنهعه الشاعر في ما بعد, فحبة الرمل هذه نطقت في ما بعد: 
وقالتحبةلئرصسلصريهاكليمٌاللة 
على شفتيّ سر اللعنة الكبرى لشعب تاه 
وضظل يكور لاتهديه خطوئة. 
ولا اتسقيه غير النثل حيرئة. 
ومازالترياحالتيهفيالدنياتشتتة 
وكل مقابر الأشبان. والأرواح تمقته 
تطارده يكل مكأنٌ 
وتلعنهبكل لسانٌ 
(مطلع قصيدة دوقالت حية الرمل» من ددوان د«التاكهون») 
(2) رفات الحصيد: الرفات: الحطام والفتات من كل ما تكسر واندق. والمقصود بالحصيد هنا حصيد معركة 
النصس. وهو كره للأعداء جاثم في النفوس لا يستريح حتى يحصد الأعداء حصدًا في معركة النصر. 


- ا١؟0/-‎ 


أناالومض..لا يختفي لي بريقٌ 
ومهمااستطالالمدى لن يبيو() 


أقم القهمفي خِضّمٌ الجحيم 
بريح مكن الروح عات ديز 


وَلْقُنْمُهُومن فدا,مالبطوكل 

ةدرسًًّا..لديهالرواسي تمية!؟ 
فُذابوا بأحلامهم من خخطاي 

ويادوا! بهابين رم ل وييذ) 
وين بهم خطرهم في الفرار 

بشيطانئهم.. رفووهم عنيد") 
قفصاروا سدّى واستحالوا ردّى 


يجِرّعهمءعالبلى ما يريدةا 


)١(‏ وهو ومض ولق دائم لا يختفي من الوجود. 

(1) كانت الأحداث في ما سبق بين الجنة (شهدد السماء) والأرض (شهيد المعركة) وهنا ينقل الشاعر 
الأحداث من الأرض إلى الجحيم حيث يواجه الشهيد من قتلهم من أعداء الوطن والدين ويذكرهم بما 
فعله بهم في الأرض قبل أن يستشهد, وما سيفعله بهم في الجحيم. فهو يطل عليهم في جهنم وينسفهم 
بربح الكراهية والمقت. (وبلاحظ أن الريح مؤنثة في لغة العرب. ونكرها الشاعر من أجل القافية). 

(") قميد: تميل (ماد الشيء: تحرك واضطرب. ويقال: مادت به الآرض: دارت كأنها اضطريت به). هنا 
استرجاع لما فعله بهم في الدنيا. حيث لقنهم درسًا في البسالة والصمود تميل دونه الجيال وتخر 
عزيمتها القوية. 

كك( أحلامهم: المقصود أحلامهم الاستعمارية. يأنوا: هلكوا. بيد: صحارى. وهنا يبين الشاعر كيف أنه 
بمواجهته للأعداء جعل أحلامهم تنهب أدراج الرياح وجعل خطاهم تعانق المجهول. 

(0) جِنَّ بهم خطوهم في الفرار: الأصل [حظهم] وأرجح أنها: دجن بهم خطوهم أو دريهم أو خطيهم 
ويذا يستقيم الشعر لغة ووزنا ومذاقا. بشيطانهم: خلف شيطانهم. وهو: أي الفران. وهو وهم عنيد: 
المقصود انهم توهموا فكرة الفرار: وكلما دنا اجلهم تمسكوا أكثر يهذا الوهم (العنيد). 

(5) فصاروا سدّى: السّدّى: المهمّل (للواحد والجمع) ردُى: هلاكًا. م البلى: من البلى. وحذف النون 
لضرورة الوزن. والمقصود باليلى هنا الفناء. وريما يكون الشيطان هنا هو إبليس فيكون الكلام على 
معنى أنه يوردهم موارد الهلاك. وقد يكون المقصود به قائدهم فيكون الكلام على سبيل السخرية 
منهم ومن قاشدهم الذي أورنهم الهلاك. ولا شك أن الإبقاع بين (قصاروا سدّى) و(استحالوا ردّى) 
نجس إبحاء التخني تالنضن: 
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ساني بإستبرقي في الجنانٍ 

لأسقيهمٌ صرخات الرّعونا) 
والتحفل يمسو .يهاب الشعراك 

بنار الفداء ويأس الص مون 
فإني هنا في جنان الفلود 
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لمعب يسك سعيدُ شقيٌ الوجِون" 


لمانداسانية 


)١(‏ الإستيرق: الديباج الخليظ. (الديباج: ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير. ج: ديابيج وديابيج). 
الجنان: الجنات. لأسقيهم صرخات الرعود: المقصود يصب عليهم ويله وغضبه المزُمجر مهما كان 
يرتدي من ثياب الحرير. تحتمل الرؤية الشعرية أنه سيترك الجنة وينهب لهم في الجحيم ليسترد 
منهم ما سلبوه من تراب الوطن لأنه لا يطيق. كما تحتمل أنه سينزل لهم في الدنيا ليسترد هذا 
المسلوب ياعتيار أن المعركة مستمرة. 

(1) لأآستل منهم بايا التراب: المقصود بايا الآرض امحتلة. 

(*) سعيد: سعيد بجزائه الحظيم في أعلى منازل الجنة. ششي الوجود: حزين لعدم اكتمال النصر وتحرير 
يقابا الأرض ال محتلة. والرؤية الشعرية هنا هي دعوة لتجدد الكفاح ضد المحتل وتجسيد فكرة 
الشهادة في صورة حية باستمرار يكون فيها الشهيد هو كل شهيد وليس شهيدًا واحدًا. وهي رؤية 
شعرية ذات خيال براق يستلهم من خلالها الشاعر معني الكفاح ومعاودته عن طريق هذا المعني 
الفريد لصوت الشهيد في الجنة الذي لا بنقطع لآن الشهداء لا بنتهون وال معارك لا تنتهي... 
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رأيت على ضفاف النيل طيرًا(') 


رأيبٌ على ضنانف الثّيل طيرا 
يكاد يلقن الأواج سعرا 
ويوشكٌ أن يُحيلٌ الصّمتٌ شعرا 
إذا مااهترٌ في كفَّيه هو 
ا جاو جو جار 


أجبِني واض رب الأآوتيار حكتتدى 
الح لفرت ترائوه الر جرد 


جاو جا جار جاو 


)١(‏ هذه قصيدة وطنية أو قومية ولكن محمود حسن إسماعيل دبداها بمدخل ممين يعبر عن نزعته 
الخاصة غير المالوفة في معالجة الموضوعات المالوفة. والقصيدة سهلة الألفاظ قريبة الماتى تتدفق 
في سهولة, وذات إدفاع شاد مترنم. 

(؟) تشبيه للطائر وهم ممسك بالغصن يترنم ويتراقص مع النسيم بعازف يمسك العود ويعزف عليه. 
والمطلع مستمد من الطبيعة التي عقششها محمود حسن إسماعيل. يتسيد قية الطاكن المشهد. وهو 
طاشر متميز يكاد يعلم أمواج النيل كيف يكون الفن والجمال فتاتسي به. وهو يكاد يحول صمت 
الطبيعة الساحرة إلى شعر ناطق بما يضقيه من لمسة روحانية على الطبيعة ويما يمتلكه من صوت 
ضشجي طروب. وقد يكون هذا الطائر شو محمود حسن إسماعيل نفس يتغنى بحب مصر. 

() من اييّ: من ايي. وخفف الشاعر الهمزة على سبيل الضرورة الشعرية. في هذا المقطع من القصيدة يكلم 
الشاعر الطاكر ويسأله هل هبط من الجنة, أم نزح من اجمل الحدائق الأرضية. ويدعوه لكي يزيد 
من النغم حتى ينتشي الشاعر ويتغلغل في كل نرات الطبيعة ويصل إلى كنه اسرارها. وتلك رؤية 
رومانسية في الصميم. يؤمن يها الشاعر كما نستنتجها ونؤمن بها أدضا. فكلما توغل الشاعر في 
استكناه مفردات الطبيعة اقترب من مركز الوجود واستكناه أسراره... 


5000 


)١(‏ اعاذلتي: الاثمتي 


فوت هن افو فيمياي 
ودندنت المخاض ور والدوالئي 
وسناق الشيل فوكيه هيالي 
فخلتٌالدهرمنسفريعوًٌ0) 
جو جل بج 
أغانئتي وقد ضئًختٌ نفسي 
بعطرمن تراب الثيل مُنسي 
دعيني..هاهنامًزقتٌ أمسي 
وتحصت ترابهانتهت العهوةٌ) 


جل جل جم 
هنا مص_رٌٌٍ التي نهفواإليها 
وثُلقِيالعمر رهئًافييديها 
وتفرع إن أغ عليها 
ولتصصصالارياج :وال دنييا نبجو 
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)١(‏ دندنت: ددن قلان: غنى يصوت خافت. المخاضر: يقصد النخل أو الأرض ذات الخضيرة (الخضيرة: 
نخلة ينتثر يُسْرها وهو أخضر. ج: خضائر. المخضار: الخضيرة ج: مخاضير. المخضر: المخلب. 
ج: مخاضر. اللَخْضْرَة: المكان الكثير الخضرة) الدوالي: :جمع الدالية وهي الساقية أو شجرة الكرم. 
وهذا المقطع يبين كما لو كانت الطبيعة ترد على الشاعر بدلا من الطاكر فكل شيء يتوشج بالجمال. 
والحدائق تدندن. والنيل يسوق للشاعر موكبًا من التاريخ والجمال حتى لكان الزمن يسافر من 
الأعماق السميقة للتاريخ وياتي بالعجائب ويحدث الشاعر. (هنا مدح للطبيعة وفخ بالوطن). 

من العنل بمعنى اللوم. والهمزة للنداء. [في الآصل: اعازلتي: عزله عزلاً: ناه 

وأبعده.] ضمخت نفسي بعطر من تراب النيل منسي: المراد هو حضارة مصر المنسية أو طبيعتها 

الجميلة المهملة. والبيت الثاني كناية عن النويان في التاردخ او الطبيعة. في هذا الملاطع يهاجم 

الشاعر من يلومه على الاستغراق في الطبيعة المصرية وحبها. فهى يضمخ نفسه بعبق التاريخ 


ويقول إنه أذاب نقسة وأمسة في تراب مصر لأن الزمن الحقيقي توقف عند فجر التاردخ 


والطبيعة الناطقة في أرجاء وادي الندل. وقد تكون العانلة شخصية كلومه اق الطيرالمخاطب 
(عصفورة, حمامة إلخ تلومه على كثرة الوقوف امامها وهي تتغنى والاستغراق في تامل الطبيعة). 
(") نهفو: نشتاق. تلفي العمر رهنا في يديها: اللقصود نيئله من أجلها. هذا ال ملاطع بمثابة التعليل لما 
سيق. فالشاعر يعشق مصر ونيلها وطبيعتها وتاريخها, ومن ثم كان كل هذا الاستغراق والذويان. 
وتلاحظ أن الشاعر بدأ بدادة قوبة وحينما ابتعد عن الطبيعة هبط شعره قليلاً في هذا الملقطع. 
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3 #2 


ُكَلَلَة من الأزل القديم 
يتفان فمترتوكخة النجوم 
إذا أخشئت بها ظُلَهٌ الغيوم 
رأيتٌلشمسهقبّسا بي رو0) 
يلتفتفيق 
تجمّعحول شدتهالعبادٌ 
وعوّت تحص درايتهالبِلدٌ 
وهندال رْوع نشدة الجواد 
فيزارمن كيه المديدة") 
فتفيفيون 
دعهٌ الشرقٌ والْكفَتُ بساحة 
حرا نسي مسال مو سئاي 


يتكزم لا ل له وجو 
اجام 
)١(‏ مكللة: كلل قلانًا: البسه الإكلي! ل ج. وعصابة تزين بالجوهر. وطاقة من الورود والأزهار 


على هيئة التاج تكلل الرأس او قطوق العنق للتزدين). الغار: شجر دنبت بريًا في سوآاحل الشيام 
والغور والجبال الساحلية, دائم الخضرة ميصلح للتزيين» وهو الرئد, وكان الرومان مدتخذون منه 
إكليلاً يتوجون به القائد المظفر او الشاعر المقلق؛ رمرًا لمجده. . ج: غيران. ضفرته: ضفر الشيءً: ادخل 
بعضه في بعض على هيئة الضفيرة من الشعر وغيره. (خنت بها: اللاصود أطيقت عليها (أخنى عليه 
الدهن: طال. وأخنى: أهلكه واتى عليه...) انيسا: القيس: النار أو شعلة منها. يرود: المقصود يتنقل 
من مكان إلى آخر (رادت الدواب: اختلفت في المرعى مللبلة ومديرة. رادت الردح: جالت. راد اهلّه بِينًا 
وكلاً: تلمسه) قي هذا المقطع يعبر الشاعر عن مكانة مص فيذكر أنها منذ فجر التاردخ متوجة يتاج 
نسجته النجوم بيديها ووضحته على راسها تعبيزًا عن مكانتها ومجدها. وإذا أطبقت عليها الغيوم 
وظلماتها فإن أشعة هذا التاج تخترق الظلمات وتنفذ للوجود. (الثاج هنا هو تاج المجد). 

(؟) الكلام عن التاج و المللصور القيمة والمكانة التاريخية. سدته: الللصود عند ياب العرش وتاجه. (السدة: 
داب الذان. والظلة بياب الدار. والساحة بين يدي الباب. والسرير) الروع: الحرب. والمقطع إششادة 
بقيمة مصر التاريخية فالعباد تحتشد حول مصر وقت الكفاح: والحديد يزار من كثرة الحماس. 

(*) دعاه الشرق: إشادة بقيمة مصر على المستوى القومي ومناصرتها لأخواتها من البلدان العربية. عن 
صباحه: مجهده. و جراح القوم فسال عن صيباحه: دعوة ليقظة مصر واستعادة نورها الحضاري. 
وجراح القوم: كناية عن الآزمات التي تمر بالبلدان الششيقة. فباكرها: باكره: بادر إليه. وسابقه في 
التبكير. عزم لا يُقلٌ له وجود: أي عزم قوي (فل السيفد ثلمه وكسره في حده). 
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فلسطيٌ استجار بهبنوها 
وممن فيا لجاز أوردوهفا 
رحسي تحان كله تلتتمّموقدوها 
وشبّوهاتقوض ماتريكدةا) 
جل جل عجار 
مَلْبَامِمْمِ ين الأعرر قلبُ 
ررد خفقهالعربيٌّ شعبٌ 
ويربطهبنورالقسس محبٌ 
لِصَوْنٍ المق جَهارٌ عنيدً" 
وتقفنقدقن 
وخفٌ ضياوؤُه يهدي المياري 


يُنيشبة اةالظلمنارا 


أو يبيد(" 


قفَق[نْلئتائهين بها: أفيقوا 
5 50 1 5 7 8 


)١(‏ فلسطين استجار به بنوها: أي استجاروا بهذا التاج والمقصود لثوة مصس. استجان به: استجار 
يفلان: استفاث ية؛ والتجا إليه. وممن: أي استجاوروا ممن.... ممن في المجازر أورنوها: الللصود 
اليهود الصهاينة الجزارون. تقوض ما تريد: اللقصود تحرق وتهدم (قاض البناء وقوضه: هدمه) تلثم 
موشدوها: المراد اختباوا ليفعلوا جريمتهم (تلثم: لبس اللثام وهو ما يوضع على الوجه ليخبئه). 

(1) المقطع يبين تلاحم الشعب العربي وتضامنه من أجل القضية الفلسطينية لإنها قضية كل مسلم لا 
قضية الفلسطينيين قحسب. ومن هؤلاء الشعب الخصري والجيش المصري الذي هحارب من أجلها. 

(5) ستصليهم: ستحرقهم. اوارا: الأوار: حر الشمس والنار. يقال: لفحني اوان الثان, وأوان الشمسء 
واوار التنُور. والأوار: العطش. يقال: كاد يُغشى عليه من الأوار. ج: أور. يبيد: يهلك. والابيات تحمل 


روح التضامن العربي من ناحية ونبرة التهديد والوعيد لليهود من ناحية اخرى. 


5 


5 7 5 ا 58 4 
لهفيالبأستاريحٌ مجيدال) 
ع مر ملز مالا 


إذا الثاريمٌ وَاجِهَكُمْ فُتُوحوا 
وآزضّ الله واسحعحة. فستيهوا 
1 ابالة قل يعد ١‏ بيو 


جد عاد جإد د 


)١(‏ فقل للتائهين.. : كناية عن اليهود لأنهم لا وطن لهم وتجمعوا في ارض فلسطين عنوة لتكون وطنًا 
لهم, يعد وعد يلقور وزير خارجية بريطانيا الذي عُرف تاريخيًا بانه وعد من لايملك لمن لا يستحق. 
أفيقوا: أي أفيقوا من كذبتكم التاريخية فالقسس عريدة. فإن ضلالكم شرع سحيق: أي كذبكم وتشتتكم 
في البلاد هو طبيعتكم الغالبة من مئات السنين. وللشاعر ديوان عن اليهود وفلسطين بعنوان 
دالتائهون» جمع قصائده من دواوينه المختلفة واضاف لها بعض القصائد الجديدة. كما ان هناك 
قصائد فلسطينية جمعتها ابنته بعد وفاته تحت طلب بعض الناشرين الذي ينس سلسلة اعمال 
عن أدب القّسى.. جمعتها من دواوينه المختلفة تحث عنوان «القسى تتكلم» يجمعها وحدة الموضوع 
«القسىء» وأكثرها مكرر عن ديوان «التائهون». ولكن يمطالعتهما لم نجد من بينهما هذه القصيدة!! 

(1) فسيحوا: ساح فلان في الأرض: نهب وسان. يعتصهة: اعتصم به: امتنع به ولجا. البيت الأول سخرية 
من تاريخهم المليء بالتمزق والتشرذم في البلاد والمليء بحقائق ناصعة تدعوهم إلى العويل 
المتواصل. والبيت الثاني اعتزاز بالآرض العربية وأصالتها التاريخية وعزتهاء وفيه تعريض 
باليهود/العبيد الذين يجتمعون في سوق للنخاسة ودريدون أن يغيروا حقيقته ويصبحوا أسياذًا 
ويصبح أسياد الشرق عبيدًا لديهم. 


ع1 - 


31 


مَنَّْ عَلمها؟209 


هذهالزهرهدف نعلمَها 
انْ مَوْشُ العطرّ في وجه الحياة؟ 

وتُديرٌالمَبٌ في كسس الهوى 
للمحبين يُلَبِّيمَنْئَعاؤن" 
إنه نور الإلةُ 


وعفتافا مسي الشون مها 

حافك سحن انان سنت 
في فم الأفصانٍ من غير شفاةا" 
1 إنه سرٌ الإلة 


)١(‏ هذه القصيدة ذات إيقاع هامس ونفس صوقي رومانسي فريد. تمزج بين تامل جمال الطبيعة 
والروح الديني وتنفذ إلى روح الوجود من خلال عدة تساؤلات تبعث على تحردك الأنهان واستثارة 
العواطف الكامنة. وفيها يقف الشاعر أمام مفردة من مفردات الوجود يتتيعها طورًا طورًا وهي 
تتشكل في كل طور بما يهيكها للحياة وفق قانون الباطن الذي هو اعمق من يهرجة الظاهر. ومن 
خلال ذلك التامل يريط الشاعر بين بين روح الكاثنات والروح الأزلية. أو بين الروح السفلية للوجود 
والروح العلوية له. والقصيدة تسير على نسق الموجات والوقوف على الشاطئ» ففي كل دفقة يطرح 
الشاعر موجة من التساؤل ويستقر على الشاطئ الروحي اوجزيرة الفطرة من خلال الإجابة. 

(1) في هذا المقطع يقف الشاعر أمام كاكن رومانسي لافت وهو «الزهرة» ويتاملها تامل شاعر ومتصوف, 
ويتخلفل في روحها في ارثباطها بالروح الأزلي؛ ويصل إلى سر وجودي عميق يبوح به. فهي ترش 
العطر في وجه الحياة, وهي رمز للمحبين تبعث على الحب وتذكر يه. ويتساعل الشاعر من الذي 
منحها هاتين الشدرتين العجيبتين اللتين لا تتوافران في غيرها من المخلوقات؟ ويصل إلى أنه نور 
الإله سواء اخذنا ذلك النور بمعناه المادي الذي يجعل الزهرة تقوم بعملية التمثيل الضوكي؛ او 
بمعناه الروحي الذي يعني قدرة الله التي ثيث فيها وتامرها فتاتمر. 

(") هامدة: يايسة جامدة لا حركة فيها. في هذا اللاطع يقف الشاعر امام تخلق بنذرئها فيسال من الذي 
يجعلها تنتقل من حضن العدم إلى حضن الطبيحة فتنبت وتزدهر, ومن الذي أعطاها سر الإشراق 
والجمال بين الطبيعة وعَلّمها القدرة على الايتسسام بون شفاه في وجه من يراها. ويصل إلى أن هذا 
هو سر الإله لا يعلمه سواه وسواها أما نحن فنتامل عظمة هذا التواصل والتسانٌ فقط. 


هد 


خضرةٌ الأغفصان تجري في دماهُ 
كثما مورّت به روح الضّيًا 
همرّقلبٌ العطرمِنْغافي كراكا) 
إنه سحر الله 
من أحال المسىٌ فيها موجةٌ 
من عبيرءيُشهِلُالرُوحَ شذاة 
ودرهااحلامئهافانتفضّتٌ 
لقلوبالناس تدعو للحياة!) 
إنه جل الإنة 


البيشيانديانا 


)١(‏ جالاها: كشفها واظهرها. والمقصود ابدعها. غافي كراهد: الإغفاءة: النومة الخفيفة. يقال: دالذ من 
إغفاءة الفجرء. الكرى: النعاس. والنوم. ج: اكراء. روح الصّبا: المقصود حيوية الشباب ونضارته. 
أما يفتح الصاد روح الصيا: فالمقصود النسيم الذي بهب عليها (الصّيا: ربح مهبها من مشرق 
الشنمس إذا استوى الليل والنهار) ونسيم الصبا مشهور يرقته في فصائد الشعر العربي. في هذا 
الملقطع بتساعل الشاعر من ابدع هذه الزهرة ورقًا يتالق بهجة وجمالاً, تسير ماء النضارة والخضرة 
في دمائه, كلما بلغ فثوة الشباب ونضارته نفض عطره على الأكوان ودعاه لليقظة (او كلما هبت 
عليه ربح الصيا بنسيمها العليل ايقظت عطره من غفوته الساكرة في مخدع هزه الأوراق لينثر شذاه 
على الوجود). ويصل الشاعر إلى أن هذا السحر ليس من صنع بشس ولا من صنع الزهرة نفسهاء 
بل شو سحر الإله نفد منها. 

(1) احال: حول وصير. مقطع يفيض بالتفاؤل والوداعة, فيه يسال الشاعر كيف تحول هذا العطر بعد 
ان استيقظ من سباته في مخدع هذه الأوراق إلى موج يتنائر على الوجود. ويشعل الروح بهجة 
ونشوة برائحته النفاذة. كما بسال من الذي دعى أحلام هذه الزهرة السكرانة لليقظة والتفاعل مع 
الحياة لتبعث البشر والتفاؤل والامل في نفوس الناس, وتتظلفل في قلوبهم وتدعوهم إلى حياة 
افضل واجمل. وهنا يصل إلى الشاطئ الأخير ومستقر القطرة النقية والتامل الطويل: إنه الله جل 
جلاله الذي يقف وراء إبداع هذه الزهرة على هذا النهو ووراء اطوارهٍ واسرارها . وهكذا بصل 
الشاعر بنا إلى رؤية دينية عميقة تسر بها روح الآبيات ثتناص مع: جما لَكُمْ لا كَرْجُونَ لله وَقَاراً «وُقدْ 
خَنْعَكُمْ أطواراً» (نوح 3 18). 


1د 


هذه التتوش ووه فسان متتهنهنا 
أن ترش العطرّ في وجه الحياه 


اد عد اد اد 


17د 


أنا للفدا.. أنا للحياة() 


بعقيدتي ويمهجتي 
بالريي, بللم والحهياة 
ك. 2 
سبارد شكشلعس عرويبتي! 
مج مجه 

كالنار: كالإعمصار أرشكقٌ هامتي 

وأشكقٌ سور الظلام برايتي”) 
فإذزا مضيت.. فنصرٌ ربي شاهدي 

وإذا قَضَيْتُ.. فما أعنَّ شهادتي!!') 


. 8 8 
يتفيسيون 


)١(‏ القصائد والمقطوعات التالية هي من قبيل النّظْم والأدعية والأناشيد والابتهالات فهي إلى هذه الأمور 
اقرب منها إلى الشعر. نوردها للمطالعة فقط واكتشاف ملامح تحول الشاعرية من شاعرية غضة إلى 
شاعرية عملاقة, ومن شاعرية القصيدة إلى شاعرية الآلوان الغنائية الأخرى من اناشيد وابتهالات 
وغنائيات. وحين ننض إلى هذه النصوص يجب ألا نقيسها بالقصيدة التجديدية التي يرن فيها 
محمود حسن إسماعيل يثاريخه الشعري الزاخر. بل يجب أن نقيسها بمقاييس هذه الفنون من 
مباشرة ووضوح ومخاطبة للقاعدة العريضة من المستمعين واهتمام بالثراء النخمي الموسيقي الذي 
يرفع من مستوى الاستماع. او حتى بمقاييس النظم صراحة ودون مجاملة, فقد كتب محمود حسن 
إسماعيل من الشعر العظيم على مستوى الكيف والكم ما يجعله لدي بحض دارسيه صاحب أهم إنجاز 
في الشعر المصري الحديث يعد شوقي (فاروق شوشة في كتابه زمن للشعر والشعراعءت ص١"57).‏ 

(1) با جبهتي:الملقصود بالجبهة موقع مواجهة العدو ومجايهته, وهنا دعوة للزحف العاصف. 

(؟) هامتي: رأسي.. وفي البيث دعوة لاقتحام الأشوال وتحطيم أسوان الظلمات. 

(4) اقضيت: قتلت أو استشهدت. 


- ١58- 


قشنا نهدا انحا لتهنياة 

أنا حتف ع داء الحيان!) 
ودملىييرفرف للفدال 

والنخصي.. من أجل الحياة 

يي هك ره كرامتي 
ع جل بلج 

سينا والأقصى المبارك؛ والمريقٌ 

صوتٌ من الأعماق يهدر في العروؤ”) 
شدُوا ضيائي من دجى الليل العميقٌ 

ليشعٌنورٌ كرامتي في جبهتي!! 


5 7 0 
ويلضيءٌ وه عروبتي! 


لديادياسياننا 


(1) للقدا: للفداء. وخففت الهمزة للضرورة الشعرية. حتف: موت. 

(1) يهس في العروق: المقصود يتدفق ويصرخ. وخص سيناء لآنها كانت جزْءًا مصريًا محثلاً على يد 
اليهود. وقد تحرر في حرب السانس من اكتوير /191م. وما زالت مطمعًا لليهود لأنهم يحلمون 
بدولة واسعة يسمونها: من النيل إلى الفرات, في مشروعهم الاستعماري. أما الأقصى فهو الملسهد 
الأقصى ويرمز للاحتلال اليهودي لفلسطين. وفي المقطع تصوير لهذه المناطق بكائنات حية تنطق 
وتنادي على العرب والمسلمين أن ينقنوا ضياءعها من بحار الظلمات العميقة الصهيونية التي 


-189- 


)١(‏ تحدو: تسوق. 


أغثية لترمضان: ضيف السماء 


متتلامنا!. حفيت للتهنوئ وانضفاة 
لأنتّ على الأرض؛ ضيف السماء 
عل جل جر جل 
وعادت إلينا ليالي ضياك 
ومازلت.. تسقيء وثعطيء يداك 
جوج اجات 
تناك ون نشتنات: اتح تحووات 
وفي كل انء ضياٌ حُخطاك 
ململ موجل 
فهاتالسنالتضبيءٌ الدروبٌ 
وهات المتاب..لدمعالذنوبٌ 
وهاتالثوابٌ.. لطهرالقلوبٌ 
يِدِدّدُ على كل سمع نداك 
جلجل جار جا 
رقَفْتدَّالنارت للسائرينٌ 
وَسُّقتّالهداياتللحائرينٌ 
وسيهتدللهتبفيرضاه 
وتحصدو ضياه إلى العالمين!) 


-أ١8.-‎ 


وراياتٌ بره على راحتيكٌ 
حجري )لهي لوي 
جلاجلا لجل 
وفي كل فجر.. يطوف الدعاء 
ويفرف من كل صر هواك 
سلامًا.. ستشدوبهيومٌَ نصرك 
ويو ّترانانفئيلثارك 
وصوتٌ الأتان على القدس يمضي 
يشق الفضاء إلى كل أرض 
ويمحوى من الأفق رئياالظلام 
وتشرق في وجهنا 1 عام 


لموميانساننة 


(١)رايات‏ بسر: تنكير دان هذا الشهر شهر العزيمة والانتصارات العظيمة والكرامات الإلهية لا التخائل 
والدعة, ففيه انتصر المسلمون في غزوة بدر وعين جالوت وحرب اكتوير 191ام. 


-1١845- 


ابتهالة في 
ذكرى ليلة الوسراء 


ياثالتَّالصحمرمين. نورك خالدٌ 

مهما اعتدى 1ه لٌالظلام عليه 
ما زال إسرثٌ النبيّ مُنورًا 

والوحيٌ يسطع مشرقًا بيديه 
وصلائه الأونيء يرن أذائها 

وال كقٌينظر بالهلال إليه 
والأنبياءٌ وطَهِرهُم وصَلاتُهِمْ 

قوق ناركن النش هنلا شدكنه 
تحن رك *التعترش. حمل جدلاتة 

سيذيقهم باس الردى بيديه') 


جد جد جد د 


(1) يا ثالث الحرمين: النداء للمسجد الأقصى الأسير في فلسطين المحتلة. وأهل الظلام كناية عن اليهود 
الصهاينة. 

(؟) باس الردى: الهلاك الشديد. وفي البيث إشارة إلى حديث الرسول الذي يخير أنه لن تقوم السماعة 
حتى يشائل المسلمون اليهود. وينطق الحجر والشجر دا مسلم يا عبد الله ورائي بهودي فاقتله. 


- 1817- 


مع الله 


وحبِّكَ في دمي يجري كنور 

يُضيءٌ ليّ الطريق إذا مشيتٌ 
فإن ظمِئَث إلى العصيان نفسي 

فت ماني سيا نيه 
وإن جنحت غوايتها لذئب 

يذكّرها فترفض ما اشتهيكٌل) 
إلهي.. أنت في جنبات صدري 


رقتبيك مستا قط اتح تريح 


عبد عد اد د 


)١(‏ جِنحَث: مالت. 
(9) أنّى: أين. 


2 


سمعثُيي ارب طيرًا 
1 . د 2 8 : 


ىفثُلبإليهته ذه 
ورقاابتمه ذف وكبير 
يا رن غفماك.. واقبِلٌ 


الميانييانيياننة 


)١(‏ من طيوري: الطيور هنا هي الآثام المتعددة التي تزدهم حول الضمير وتبكي فتتحول إلى ندم وتوية 


باكية كما سيوضح الييث الثالي... 
(؟) ضراعة: تذلل وخضوع. ويقال: تضرع إلى الله: ابتهل. المستجير: ا مستفيث والملتجهى. 


- 


مع الدعاء 


هريُاه.. يا ربٌ..يا ألله.. الله 

كل الوجودء بصورت الحبٌّ ناداة: 
لجل ا 

الطيرٌ ناداهُ من ألفاف روضت؛١)‏ 

والعطرٌ من شفة الأزهار ناجاهٌ 


جلدجل جدبا 
8 5 
وكل نفس بججِنح الليل تذكرةٌ 
فمُشرق الفجرٌ فيها قبل مسراةٌ") 
لج جل 


8 
كل البراياد ها أنت سامعة 
وأنت يا محسنًا..بالعفوتلقاة" 


لدياسيادياننة 


)١(‏ الفاف روضته: القاف ولفوف جمع لف وهى الروضة الملتفة النبات. والبستان المجتمع الشجر. 
وحديقة لفٌّ: ملتفة. ويقال: جاعوا ومن لف لقَهم: من عُدَ فيهم وتاشب إليهم. ومن البلاغة هنا قول 
الشاعر (الطير ناداه) و(العطر ناجاه) قالنداء يناسب الطير بصوه المترنم. والمناجاة تناممب العطر 
بشذاه الهامس. 

(1) جنح الليل: اللقصود عمق الليل (الجِنّْح: الناحية. والعَنّف. ومن الليل: طائفة منه. وظلامه واختلاطه. 
ومن الطريق ونحوه: جانيه. الجِنّح من الليل: جِنْحه). قيل مسراه: اي قبل خروجه للكون من عمق 
الليلء قما إن تذكر النفس خالقها بحرقة في عمق الليل حتى يشرق فجرها الروحي ويغمرها بالنور 
قيل مشرق الفجر المادي. 

(*) كل البرايا: كل الخلائق. 


-١868ه-‎ 


ذعاء.. الله أكبر 


«الله أك ب ِبُه.. بالارواح نرفمّها 

إليك يا ربٌ ملءٌ السمع والبصر”) 
يا فالقٌالنور من قلبالظلام ويا 

مفجِّرَ السلسل الصافي من المجر!) 
رلرَلٌ بباسك أقدامٌ الذين بَقَوا 

وافترظوا امسج لعش روها نش 
وامددٌ بنصركَ جندّ المقّ.. إِنَّ لهم 

من ومدكَ المقٌّ نصرًا عاتيّ النَدُرِ 


لدباندياسيانية 


)١(‏ «الله اكبر:: عبارة تعني تعظيم قدرة الله وانه أكبر من كل موجود وكل لوي وظالم إلخ... 

(5) يا فالق النور: المقصود مخرج النور (فلقت النخلة فَلَهًا: تشقق طلعها عن الحب المنضود فيه. وفلق 
الشيء: شقه. بقال: فلق الله الحب عن النبات. وفلق الله الصيح: ابداه واوضحه). مفجر السلسل 
الصافي من الحجر: المقصود بالسلسل الماء (سلسل الماءً: صبه شيئًا فشيئًا في حدور واتصال. 
السلسل: السلاسل. يقال: شراب سلسل. وخمر سلسل. وماء سلسل: جرت في متنه الردح قصار 
وجهه كالسلسلة). 

() بياسك: بشدتك وقوتك. والبيت كناية عن اليهود الذين احرقوا المسجد الأقصى وارتكبوا كثيرًا من 
المجازن في فلسطين. 
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المكان الذي تنتسب له هذه الحمامة. ومن 


حمامة اتحرم 
ربين النيل والحجاز) 


6 الممرم 
ذُد للشرق أزكى فم فكلا 

شححدت: 5500 كلّقلب 
ا ل 1 

مُعفَوَيَةٌ أن تُطيّرَ القلوبٌ 
إلى أرضه قبل خَطُو القدم 
وواحت قعطُرٌ يجة القممْ 

وتشدى.. فَيَخْضَرٌ قلبٌالزمانٍ 
وكفكرٌأيائهبالئفة" 


)١(‏ المطوقة: الحمامة (المطؤق من الحمام ونحود: ما كان له طوق في عنقله, أي دائرة من الريش تشالف 
سائر لونه) وقد تكون حمامة حقيقية الهمت الشاعر وليست رمرًا ويستلهم منها الشاعر معني 
السلام والدعوة إلى زيارة البيت الحرام الذي جعله الله سلامة للناس وامنًا. تردد للشرق: الكلمة 
تضفي جِوا وطنيًا على الشعور الديني المنتشر في النص. ازكى نغم: اطهر نغم. وهذا يوحي بقداسة 

ن المعروف أن هذا المكان بتمئع فيه الحمام بالامن والسكينة 


مما يضفي على رؤيته جوًا من البهجة. 


(1) شسدت: غنت. فاستطار لها كل قلبد استطار الشيةٌ: انتفر. او فشا وانتشر. يقال: استطار البرق: 
انتشر في افق السماء. واستطار الشيء: جعله بطير. واستطار السيف: سله مسرعًا . والمقصود ان 
كل ما دنكمي إلى هذا المكان بحرك القلوب والمشاعر نحوه في كل بقاع الأرض لا سدما الحمامة ذات 


الصوت الناعم. 


() ثفتر: تبتسم (افترّ البرق: ثلألا. افتر الرجل: ضحك ضحكًا حسئًا) والبيث يعير عن ان الحمامة تاخذ 


بركتها من المكان وتوزعه على الكون حولها فتملآه بالخصب والنماء. 


-الاغ1 - 


(مفاالنيلُشوئًالاآفاقها 

ويتٌ الصنين سسكونٌ الهرخ)!) 

أعيدي النشيد وهاتي النفؤ") 
قَسَفْنئًاهوكِ علىمُهِجّتين 

تَضَمَانٍ للقهدأوفىالدمة1) 
مَلِلُْمجِنِ والعق تُعلي الحياةٌ 


ولله. والبيت: نعطي القّسَّهة") 
تملانا غلاكك عاو تفي ) 


بهاللوحٌ يسري.. ويجري القلة!") 
رعىى الله يساس قا الأمانٌ 
بسيفين زاناجبيَال فلغ" 
بشدتيكا 


)١(‏ البيت يعبر عن الحب المصري لهذا المكان المقدس التي تهفو النفوس شوقًا إليه. 

(1) متيمة الطير يمكن ان تقرا: «متيّمَة الطير اي المتيّمة من بين الطير والأكثر تاثرًا بقداسة المكان. او 
«متيّمة الطير» التي تجمع الطير حولها بما في صوتها من شجو خاص يثير مشاعر الطيور. وهنا 
نداء لهذه الحمامة كي تعيد النداء على الشرق عامة ومصر خاصة لأن هناك صورًا مشتركة من 
الوحدة والمجد العربي. اعيدي النشيد: النشيد هنا هو نشيد المجد. 

(؟) هناك قبلة واحدة للمجد ارضعتنا معًا العلا والرفعة حتى ملكنا الشمس على يعدها ونأيها. 

(4) على مهجتين: المقصود على البلدين. والمهجة: الروح. والبيت يعبر عن صورة من التضامن والوحدة 
العربية الإسلامية. 

() البيت يدعو إلى ضرورة جمع المسلمين بين رفعة الدنيا والدين معًا. 

(5) إشارة لتاييد السماء, وإلى ان قدرنا واحد في الهزيمة والنصر, وفقًا لعقيدة الترابط العضوي الماثلة 
في الحديث: «ترى المؤمنين في توالهم وتراحمهم وتعاطفهم, كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهرء (رواه البخاري). 

(1) دعاء لهذه الحمامة ولشبه الجزيرة العربية بدوام الأمان والاستقرار في ضوء الأخذ بالاسباب التي 
تدعو إلى حماية الدين كما يرمن العلم السعودي. 
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الإسلام في فرتسا<) 


بك ثالوزقاٌ في عالي الغصينّْ 
وآذاالتٌُ دمقها الغالي االصوة) 
بعت حخوتا: وئاحت تدر 


قشنا مخ ند ]اد 1١‏ 5 :00 


)١(‏ هذه القصيدة من النظم الباكر للشاعر وقد نجد فيها اكثر من شاهد يبشر بتطور المعجم الشعري 
والأسلوب لديه. من نلك البداية غير التقليدية لقصيدته حيث يتقدص هنا روح الورقاء (الحمامة) 
ويشرح مشاعرها الحزينة فوق الغصن دون أن يقتحم الموضوع بشكل مباشر. وإحساسه بنيض 
المجتمع الذي جعله في ما بعد ينفتح على القضايا الإنسانية والمجتمعية والوجودية في ارتباطها 
بالمطلق. وحمية الشاعر الدينية والوطنية التي جعلته يبدع في ما بعد اروع القصائد واعمقها 
على مستوى الموضوع والتشكيل في رحلته الشعرية الطويلة. نجد ملامح اولى لكل نلك في هذه 
القصيدة ولكنها هنا غضة التشكيل طرية العود ما زالت تتلمس طريقها المجهول في صحراء 
الكلمة وبيداء الصياغة. وقد بداها الشاعر بمقدمة نذرية طويلة يَذْكّر فيها قضية الصراع بين الحق 
والباطل ويشيد بالمجلات الثقافية التي تصدت لهذا الموضوع في هذا الوقت ولكبار علماء ا مسلمين 
في القرن العشرين, هي: «ما زال الفرفسيون يسكبون لعايهم الدنس على يطون الصحف والمجلات, 
وفي لوحات الخيالات- سخريةٌ بالدين بالحنيف, والشريعة الإسلامية. ولو علموا ان في مصر 
رجالاً خُخرس السنتهم, وتسد لهوائهم لارتدعوا. ولكن.. جزى الله «النهضة الفكرية» كل الخير عن 
المسلمين ورحمة الله على الاسستاذ الشيخ. محمد عيده ناصر الدين. وبارك الله في مشادخ وعلماء 
القرن العشرين» ونشير إلى ان القصيدة بها يعض الهوامش التفسيرية التي اضافها الشاعر او 
مجلة النهضة الفكرية, نضعها بين فوسين معقوفين [...] كلما وردت. 

زفة الورقاء: الحمامة. والشاعر هنا يعير عن نوع من الحزن الكوني لقضدة مهمة وقد لختار الحمامة 
للتعبير عن هذا الحزن, وجعل ذلك مدخلاً للنص» بما يبين مزجه للطبيعة ورموزها بموضوعه على 
طريقته الخاصة التي تطورت مع الوقت. ولعله استفاد من الشعر الأندلسي والرومانسي في تطوير 
هذه الطريقة ووسْمها بميسم خاص مع تطور رحلته الإبداعية.. 

(5) بخعث حزنا: بخع النبيحة ويها: بلغ بذيحها القفا. وبخع نفسه: قتلها غيظا أو هما. وفي التنزيل 
«فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسقاء. خبا: سكن وانطفا. 
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لمتصرك شجِوّها نالرٌالهوى 
لا ولا آناتٌ صرعى العاشقين!) 

رات الدين هووى! فانقطرت 
وبدت لما الختفىليثالعرين) 

رأت الإسلامٌ في حضن الشرى 

هاجّهاإئئك فرنسا فيالورى 


فانثنثٌتدفعٌإكمالآكئنميئ" 
بنشيدٍ من حراراتٍ الجوى 

يوقظالموتى! وأنتم نائكمونُ!() 
فلالإفرنسة:يكفيمغنمًا 

أن مصرًا مرتعٌ الستعمرينْ 
يجرعون الراح من راحاتها... 


وبنوها شريوا كس الوزين" 
3 9 0 
ويبيسٌ الشوكٌُ يُدبِي الغارسين" 


)١(‏ شجوها: الشجو: الهم والحزن. والإشارة إلى أن الحادثة المؤثرة افجع من الحب والهوى. 
(؟) فانفطرت: اللقصود مزقها الحزن (انفطر الشيءٌ انشق). 


(؟) هاجها إفك فرنسا: أثر فيها إفكها والإفك الكذب والافتراء. والإشارة هنا إلى هجوم ال مستشرقين 


الفرنسيين على الإسلام في تلك الحملة التي تصدى لها علماء المسلمين والشباعر. 


(؟) الجوى: شدة الوجد من عشق أو حزن. الحمامة سكبت حزنها في هذا النشيد الثي تدافع فيه عن 


الإسلام بطريقتها في الشدو والحزن الثي تكاد تؤثر في الموتى ينما المسلمون ناكمون. 
(4) [الوزين: الحنظل] الراح: الخمر. من رلحاتها: ايبيها. 


(؟) وبيس الشوك يدمي الفارسين: أي أن أبناعها يزرعون لهم الورود ويجنون هم الآشواك. وقد طور 
الشاعر صياغة هذا البيت في ما بعد حينما قال عن المحتل في قصيدة ديا سماء الشرق» تجسيدًا 


لتنائية العطاء والحرمان: 


كيف من جناتها يجني المنى وُرَى في ظلها كالغرباء 
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إبن(تامين)سقاها حهنظلا... 
ما الذي يبغي هوانًا شعبّ(سينْ):0) 

نحن حطرلرٌكلْهْناعرة 
كيف يَرضّى الحرٌ ذل الغاصبين؟ 

ديئنئاالإس لام لا نتركة 
ريش ة بين رياح الظالمين 

جرح الإسلمٌ في عرته 
نقد (باريس) وِسُخْفٌ الرَاعمي 

زعموا الس لم مهدا تالدًا 
لَفنَ الفوضى لنشءالعالمين") 

وتَجِئُوّا نهدي نٌُالهوى 
دييٌ أفتار »ودينٌٌُالعاطلي 

دييُ من شيبّوا وشابواومٌنوا 
خلفت تضليلٍ وجهلٍ خاملي 

منتؤورا النستر هل توت 
موردٌ الفوضى وخر الهازئينْ 

في خيالات لهمقد عرضوا 
لوحة الإسلام تُبْكي الناظ رين 

حسبوا الإسلامٌ فاةً غفْلتٌ 


عي راعيهاء فهمُوا خاطفيئ!) 
)١(‏ [ابن ثاميز: الإنكليز. ضعب سين: الفرنسيون]. والتاميز نهر في إنجلتراء والسين ذهر في فرئسا. 


(؟) تالدًا: قديماء 

(") أي رسموا الإسلام كما شاعوا في لوحة تجمع كل الأقذار, وما الأقذار سوى خيالاتهم المريضة 
عكسوها على صفحة الإسلام البيضاء. 1 

(4) اي انهم يتخيلون الإسلام شاة غفل صاحبها ويحسبون التهامها سهلا دون محاسب لهم. 


وماك - 


قامهباسكال» قديمًابينهم 
ينسب الجهل لين النابغينٌ 

نسي المأقونُ -قِمًا- ما سرى 
من شعاع العلم في الملستشرقين 

وَولتوريانٌهعليناهحملة 
اسالل التاريمٌ عنها والسنين 

وعبن يحتفت تلفي فايقنا 
علهاتحصرقدي نلموّمنينٌ 

فكاهاعاصف..فائطفات 
وافتدى الكُمَابٌ فيها حائرينْ 

بَطَنُّالرجس «مٌنوتوء» جاها 
ُوقِدًا بالزور والإفك المبين!') 
تخسف الشرق ولا تُبْقي لِدينْ) 

رده اللة كسيرّاء فانثنى 
مَجِلامُخْزيهوِمفتيالمسلمي" 

حسسبّالبافونأنئثاائة 
ترهبٌالوتَ وتخشى الثائرينْ 

عنسينكٌ] امت كات فحنا 


-لعنةاللههعليهم فاحِرينٌ 


)١(‏ [كل هؤلاء علماء وكتاب فرنسيون يجاهرون بكراهية الإسلام] 


(5) يتمنى ردشة: المقصود قلمًا. تحكي الظبى: تحكي: تشيه. والظبى مقرنها الظيّة وهي حد السيف 
والسنان والخنجر وما اشبهها. والملصود أنه يريد لى يكون قلمه سيقًا يقضي به على الإسلام 


وحضارة الشرق من الحقد والآسى المعتمل في نفسه. 
(*) [الأستاذ محمد عبده. وقد اخرس هانوتى بحجة الإسلام.] يخزيه: يفضحه. 
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أنككروامنا على طو المدى 

منبع العرفانٍ من يُسنى (الأمين)! 
بَطُّْْعهمَهٌدهفيالدّنى 

فأضاء الشرق من «هِند»ء و«صيٌ» 
فإذاماانكروا هذا البِنًا 

فالعيونٌ الرُّمْدُ في الشمس عمو" 
اسسكواالفربّ رقولواللملا: 

أي شرع قد هداكم أي دينْ؟ 

أيقظالأك ران ديل الملسلمينُ 
طلعالفرقانٌُ في شرعهته 

مَطلءعَالبير بلي لالتائهين 
قلللإفرنسكةه»هاتواآية 

منهأو لفظًاء تكونوا صاء قي 
يَكفكوْخيزًايعررًا ينا 

أن باريس مقر الفاسقيْ 
نَعِالفًبْلاتٌفيهاجهرةٌ 


مهكًك الأمراضٌ عمدًا كل حَين 


)١(‏ [رسول الإسلام «محمد» صلى الله عليه وسلم] 


(1) البنا: البناء. فالحيون الرمد في الشمس عمون: اي أن العيون المريضة التي لا ترى قد تذكر ذور 
الشمس في وضح النهار بينما هو موجود على الحقيقة. وهذا يشيه قول المتنبي فيمن لا يتنوقون 


الجمال في شعره: 


ومن يك ذا فم مر مريض يجد هرا به لماءً الزلالا 


(5) إشارة للإعجاز القرآني الذي تحدى الله به البنئسر. 


81ح 


وهو - لو يعلم - من ماء مهين) 
دولة - من د قوق - شبهئها 

كالوليدالفرٌ بين الع المي" 
إن ديئنًا جاء والدنيا على 
فأضاءالش رق والفربّوما 

عشيت عنه عيئّكئ! 3 
لَهْودييٌ نُهِنّاللاحي إذا 


جاء يستورريه بالقول شين" 
أينمنيقلكوٌأودرعهئه 

- من شبابي - جمرةٌ الشعر الرصينة) 
يعصفالإفرنسٌ في خسّتهم 

و«يرّالزهمٌللحق المبِيٌ 


أبن شيا التمشارى يثنا 
أين علمٌ كسبوا؟ بل آين دين" 

سائل الأزويلنّ عنهم واستمعٌ 
سيرةٌ السامي وخُيِرَ الغافلينْ 


)١(‏ مترع: يشرب حتى يمتلئ (اترع الإناءً: ملأه) والمراد أنه بهذا الشكل يبدا من الحشارة وينتهي إلى 


الحقارة. او أن هذا الخمر الذي يتصورونه عذب المذاق هو من ماء مهين كبس. 
(0) نزق: خفة وطيش. 
(*) اللاحي: اللاثم والعائل. يستزريه: يُنقص من شانه. المشين: المعيب. 


(5) بيت يعير عن حماس الشياب في الدفاع عن الإسلام كل بوسيلته وهنا الشاعر يشحذ همته متساكلاً 


عن دوره في التصدي لهؤلاء, وهو اهل لذلك. 


(0) هنا حديث عن العلماء الذين حولوا عملهم من عمل دعوي ذي أصول إلى وظيفة خالية من النيض, 


ومن متابعة الأحداث ومسايرة قضايا المجتمع إلى عمل مكتبي. 
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رق د واوازد هرت أحلامقهم 
وكوى الشّهدٌ جفونٌ الناشئَينْ 

تحفسن : تجحبحنانٌ وتشكتكن تتننننا 
ثائريغلي كنيرانٍالاتون0) 

فا نام أساطيٌ الممى 
فمحال تلفنا في النائمين9) 

حُبِديٌالفرش فتانا/«أحمدهء 
ودلصمود»ء على الدين ح ني" 

نحن إن رمت أعاصيرٌ الردى 
معقلٌال ودع وريائٌ السفي0) 

نحن أشبال إذا هب العدا 
نبذل!ل روح فداعءًللعرينٌ 

كيففياإسلامٌ يعروك الضَنّى 
ودمليك النَيِلِء حاميك الأمين" 

دجِسشدهءالدين.. ثبانًاءواتتدٌ 
فاه ف ؤوؤَاده فيك صلب لا يلين 

#*# ا 


)١(‏ الأتون: الموقد الكبير. هنا مقارنة بين هؤلاء الشيوخ وهؤلاء الشيان الذين يتحدث ياسمهم الشاعر. 

(1) اساطين الحمى: معرب أُسْتُُون الفارسية. مقرده اسطون. واساطين العلم اوالأدب: الثقة المبَرّزُونَ فيه. 
وهم أساطين الزمان: حكماؤه وافراده. 

(*) [الشاب النايه «احمد حسين» مبتدع مشروع القرشس]. 

(4) [زمت: اشتدت]. معقل النود: حصن الدفاع عن الإسلام. ربان السفين: المقصود قادة اليلادء ومن 
ينللنونها من ا محن. 

(0) يعروك الضنى: عراه الداءٌ والأمرٌ: المّ بيه واصايه. الضنى: المرض أو الهزال الشديد. 

(1) جسد الدين خبانًا: ينادي على جسد الدين ان يثيت ويطمئن ولا يفزع من المرض. يختم الشاعر 
القصيدة بطريقة بلاغية تعنمد بعض فنون البلاغة كالتضاد بين الجسد والفؤاد. والتورية في كلمة 
«فؤاد» التي تعني القلب الصلب المتين حسب وصفه بينما هو يقصد املك فؤاد الذي يحمي الإسلام 
ويسخر له هذه الحملة للنشاع عنه حسب الرؤية الشعرية, ويكون بمثابة الفؤاد من جسد الامة. 
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رب سبحاتك20 


رب سبحانك في أعهلى علاك 
كلما ندهوك تعطينايداك 
حَيّمالئلينُفناديتٌإلهي 
قنؤزةاالتئشي ةا ضف 
وتُناجينيالس ماف 
رب سبحاتك في أعلى علاك 
كلماندرهوركتعطينا يراك 
يسلا القلبًّض ياك 
)١(‏ «رب سبحائك» مثل كثير من قصائد هذا الباب تقترب من روح الأناشيد والايتهالات ولذا تخلى فيها 
محمود حسن إسماعيل عن توغله المعجمي المعهود(مفردات وتراكيب) او روحه المتوغلة في إبداعه 
في قصائده المغربة المدهشة. وتتضح فيها روح البساطة ولكنها لا تتخلى عن العنوية والجلالة 
والثراء النغمي بل هذا أخص خصائصها الياقية من معجم الشاعر. (وهي مخناة بالفعل صادفت 
سمعي في البرنامج العام بالإذاعة المصرية). 
(1) خيم الليل: اي نزل وأطبق؛ وربما المقصود الثلث الآخير من الليل نظراً لأهميته الروحية. 


(") المناجاة يقصد بها الصوت الهامس أو التواصل الروحي العميق عادةٌ. (ناجاه: سارّه). 
(4) القلب مفعول به مقدم والضياء هو الفاعل. وسيتكرر هذا الآمر النحوي في ما يلي.... 
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وإذا منت 


7 بحمحانك ريثي 
ري سبحانئكَ ريّي 
ا 


لاه - 


باينا 


-لهه! - 


قصائد ووثائق نادرة 
بخط يد الشاعر 


تشما 


٠‏ إهداء ديوان «لابد» إلى القارئ (قصيدة سنمضي) بخط يد الشاعر. 

٠‏ قصيدة الحمامة المسحورة بتنقيحاتها الأولى ويعود تاريخها إلى 
4 ١٠/1577م.‏ ويبدو آنها كتبت على شاطى النيل في مكانين مختلفين: 
كازينو الشاطئ الشرقي وكازينو الأزهار. 

. ه١584 من ذي القعدة‎ ١١ قصيدة ذكرى وقد أرخها ب الخميس‎ ٠ 

قصيدة موسيقا من الكلمة بتنقيحاتها الأولى ويعود تاريخها إلى 5177/17/8 ام 

« جرء من مطولته الشعرية رياح المغيب. ويبدو من تسجيله لتواريخها أنه 
ظل يكتبها على مدار ثلاثة وثلاثين عامًا من عمره بين 0"من مارس 547١م‏ حتى 
0 من مارس 516١م‏ بين القاهرة والكويت, وهي - في تصوري - تستحق دراسة 
خاصة: لأنها اتسمت بعدة سماتء منها تغير مذاق الكتابة والأسلوب عبر الحقب 
مع الحفاظ النسبي على الروح؛ امتزاج غرية الشباب في مصر بغرية الشيخوخة 
في الكويت بشكل نادر؛ التأثر ببعض شعراء الغرب؛ الطول الشديد (؟10ابِينًا): كما 
أنها تمثل جانيًا من فلسفة الشاعر في ما يخص العلاقات بين مفردات الوجود, 
وموقع الذات من الكون. 

٠‏ أقدم وثيقة بخخط يد الشاعر وتعود إلى ٠١‏ من مارس 1574م حيئما كان 
طالبًا بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم يطلب فيها من أستاذه الدكتور مهدي علام 


السماح له بإلقاء إحدى فصائده ( الفردوس المهجور) في فاعة الدرس... وقد ترتب 
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على هذه الوثيقة حدث كبير في حياة الشاعر الطالب؛ يحكيه الدكتور علام نفسه 
مستلم هذه الوثيقة بقوله: «كان مع هذه الرفقعة قصيدة بعنوان «القردوس المهجور» 
أو «ريف النيل». وبعد قراءتها استدعيت هذا الشاعر الذي يمشي على استحياء. 
وأخبرته أن هذا فتح جديد في الشعر الحديث وأن القصيدة لا تستحق مجرد 
«خمس دقاكق من زمن المدرج»: بل تستأاهل وقنّا خاضًا به. وله أن ينشدها ذلك 
اليوم عقب المحاضرة على أن يكون على ثقة بأن له في مدرج دار العلوم زمثًا داتمًا 
يختاره كلما كان لديه من مثل هذا الشعر ما يعرضه علينا. 

وسمعنا يومئن قصيدة «الفردوس المهجور» ثم سمعنا من بعدها قصائد أخرى 
كلها تنبع من البيئة المصرية الريفية. هلما تجمع عدد من هذه القصائد اتفقت مع 
الشاعر على نشر أول ديوان له؛ وقد سماه «اغاني الكوخ». 

وبصدور هذا الديوان للطالب الناشيء بدار العلوم تحركت أقلام لدراسته, 
فرأيت أن نقيم للشاعر «حلقة دراسية» سميناها بأسلوب العصر «حفلة تكريم». 
ولم يكن هذا الحفل على نسق الحقلات التكريمية التقليدية التي تتسم بالإطراء 
العام؛ والإشادة بمجهودات غير محدودة السمات. فقد قام عدد من أساتذة 
الشاعر واصدقائه بدراسة الديوان: وألقيت هذه الدراسات في حفل راكع تحدثت 
عنه الجرائد يؤمئن بأنه أول حفل يقيمه أساتذة تتلمينذ من تلاميذهم» على عكس 
ماهو معهود من إقامة جعلات التكريم للرؤساء على ايدى مرؤوسيهه: 

وكان من المتكلمين في هذا الحفل الأساتذة: مهدي علام؛ زكي مبارك: حافظ 
محمودء محمود البشبيشي؛ سيد قطب؛ محمد برهام؛ محمود رمزي نظيم» (مجلة 
الثقافة عدد 20 يونيو /ال51ام ص21 27). 
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٠‏ وثيقة تعد من آخر الوثائق التي كتبها الشاعر قبل رحيله بخمسة وثلاثين 
يوماء يهنئ فيها أستاذه مهدي علام (الذي كان سيبًا في شهرته المبكرة) على نيله 
جائزة الدولة التقديرية» أرخها ب ١14171/1/5م.‏ وفيها ما يشير إلى أنه كان حينكذ 
في الكويت- القادسية- مرك بحوث المناهج؛ حيث كان يعمل خييرًا فنا بوحدة 
اللغة العربية. 

* أحد إهداءات الشاعر لأحد الشخصيات المشهورة:؛ تعود إلى 17/١9715/1ام‏ 
وفيها ما يشير إلى عمله آنذاك (المستشار الثقافي لهيئة الإذاعة) والإهداء هو 
إهداء الطبعة الثائية من ديوانه أين اللقر الذي صدرت طبعته الأولى بالقاهرة عام 
7 وأعاد الشاعر طبعه في مكتبة الأمل - الكويت- السالمية عام 514ام. 


الميشسشياننا 


1 


قطعنا ذل الدرست» عق دك 
2 5-5 
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العام 7 ا 2 7616 14 رض الشطة ارق 
عرمع عمغورة 


0 
2 احم 
00 لشي 0 

وم ضاء الى اك نت برا جلي 


لطر مخورا هك عأ 


مك 27 7 رح ل نعم 
1 يي 20 نممن 
أ إضيررة لودرةٌ الله يم اعرنا ث1 
| 77 :1 3 / 
جرولة اداه زمر عيرم 0 
ٌ 
1 


موصت مستا رمه 
جح ضام هع رها المدرعة » 
ومنفئفت عه 2 الورامت ء» 


:نا ميرش .نا ماجرة_ عنادة 


لدعي 0 ما ماده 3 
رع الطفل. ع مرعث الريجة 


ع اانا ٠١‏ على امشلة ف العمييرز 


-اأ١"6ه‎ 


م 
تطو حب لاص هم! رعس حنثئعصا نر 
ضما جرع 25١‏ __مدكما هس 
مرحك ا نئسننا د دهرها نمه 
متمكر 2 وه سا مهم 

م شبوية ضع من خرناضت- 
كل صويى | لقير ١‏ مشيتما اك 


9 
م 0 
لط 8م 2 
حم بو ده متي .ين دان سم 
: . 2 


مغدا نا قا 0 اولي 


0000 1 
14 رمكلا نا 6 المرودة © 


أ فعى ا عار 0 
ديم عطم ما بض ار 


اده يق صار 5 
تور 
لعرها بر أ سي الفيأ 


1 ُ رعته الذاد وبر الميماء !! ! سس بو حمق 
2 0 11 5 ها مسيم و ملع ء 


سباع 2 دع 0000 0 


١اداريه‏ 6 لحيل ليق د اميد 
ار كفن الو تاد #للفر ‏ 6س لرعىس 1 
1 مهة؟ 0 0 - 5 


ب 0 
آم ول ١‏ تراث 2 لمق ررم 3 


-155- 


56 


ف 


3 2 التدير دس دما 0 ا صددة قر لاع فى لثالىف / 
9 3 0 


0 له موي سسا 
0 ع ا 0 يم 3 دبالى إ 8 1 


زم كلم اده 7 
كهر_ حمر سمب غيل الى ل 
د 


ا مسيم ع كك 


ون هناك وكلفء مور 
0 


مطل غح مح الكل 
شمة و بسشمة كيلاطل ! لجار 


شوم سكو رو شت 


ضحد سس م سس ست 


١ 


- 1 


لني نايا يق اسه .. 


0 م لأن. * 
عن 1 - ٠.‏ 
الصرعت مرن شؤره س1 


دمكا- 


ف الريي .مشت القعاء اورت 
ل ل 
عض ير الى ..كْنْطاضقم 
شنادمدت ضه يمايا 0 
دفي ير المت -. وك دام 
ات منور كل حير فل 
وو تمراويق .- أد له 
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سو - 1-7 ا ران : 
ون 0 عع مر 
ا 0 


مانا را مغر جر اط 


١ 
00 6 0 


برش ماروي. مشص ارت 
للموؤرد ٠‏ رضنا 5 


ولت «مم سنال عل صل 


فو ليه المبَنْفَ مل 


-ء.ل/اطا- 


ك2 .5.6« 1 02 
مسيق اله وا م ع ١‏ نه 
: 5 7 مر © 
(4. 2 7 1 
ملعنير ضتق تميق امزم 
اسان فى ناعم 1 نا ار 
تخ شنده طخس نيان ل 


-الا1ط- 


ماي » مآمك » وتيقس أزيدت 


. و ا 2 
سه دزنعا على ل 


- ١ا/لا“-‎ 


- 
لوس 1 لاد 5 هذا كأ 336 


وللسن فور وقاحب ..ء 

عر 8 مع 
ولس مصناحم تأجت هه ولعئ بل حوراي !ا 

عانق نت 

ثور جاء 2 ص 
211 سق ايركف الل وى 

5 9300-2 ا 
لي < بي 25 3 07 

20 عن حالسل 2. 


9 صه عت ! 
م 
2-١ 0‏ أت سو 
سهتثك ا 7 آل > 
عر فيح ع 
هم 57 


ين ل 
٠‏ عصرئل الهاء من وها ١دعفيس‏ 


كط - 


2-2 9 دز 


0 ته اليفك وريه > حْق صدل 


ص م 


لعن العصعة عن ركز السر د 
ش 6 

عامة ...الروك اللي مناغ 

ا ذو عند ١‏ سر 

ديل الفلق > والمطة سنو 

مقرم «يع فل اوري 


-ط١ال6-‎ 


- > و 
- 50ت 2 
جه وى 1 
5 سه ب م ماو وت 
0 
عرب 7 5 أ 
أحمفة الومكب قد رر / 
8 
.ع جه 0 رطع » وعادث 
00 م 2 م 
0 2 أ فيه المى__ 
ع -/ -- “ع 


>2 لهل 


لمن لت عسرها ويل . د شي عرارتن شغاء المطور 1 
امرض ٠‏ شيع الس سس ينا ونه لمشو ؟ 
مرقيبٌ الصنعك مط , ا يك »شخ رفان 0 

وبرع اللن وق حورو .. 


د هل/ا١اط-‏ 


ادل » مصتش_.. بت راطا من هر ينافياة حت عصيوزة 
لو ام وَاك مشطايا ماسمارس اه 
3 نتم العرك 2 نديطنيٌ الثامر نمه رت هه حوية ! 


كج ران 
و اق 5 


0 0 ” فل مع سإ : 
ص ينا - ب 5 
لامت.. عت اللي عفشّة لبسللهاء ملبريي وخ 
قر عا مر ال شعويك شرق يمان لعز العم 
ولررقه نطلل للهناة #عتكوير بان رك حر مسو 
بنائقه اليه -. عش حصت لوت مير بِا ليع 
ب عقت عي ١‏ تملك > عف اع مف القع مان قي - 


كرجك !لك قي إتد مضي بدت لاص سنو وطوزة ! 


1 اه 2 


٠.المفةه!‏ 
6 او لل ل 0 


كلا - 


. .دز كت لضمعه ع رودت ا 0 

ا 1 

عطق شتقيد ع نت مخز سف منلك لن ألقة ! 
خم 2 وار وميا 5 
كافك + بخص ادها رقش قير 0 


تذرمرع الصثرٌ ٌ_- الاو لتصياء عس العا جا تر لسن 
3 حر لصف لها 0 
ذه 0 0 0-6 


8 هد 0 
8 7 عر م 
4 2 04 


ل 02 20 
تست لط ونعايقة زا عدا 


ولة الناورخ_ ء زج رجه تليق طاولا 


ىو يرنه ا مت هماع 00 2 
ف 6 «الرردث > وافطو مه" لم تراد 1 
لشخص اليا 31 9 6 و 80 
يه 7 الع ار ا ا كارت لوو 
و و ع سنت دسف 
هه ناك الماأج 98 3 


لكالا - 


سي 


١‏ 2 ركاه 45؛ها 
ا 
0 
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21 الحف ال 
ل إلى ل نرت صراطى 


اهيا وعررب صق مآت أ 


ايام مضب اادائرن 
أ سر رَصِينُ شال َك 
سوم الي ذَرْقَّ هذا الوطن .. 


د 0 

0 ان 
مهيال فو الم ؟ 

ل علس نا 

0 0 0 سوا من قرم 
أَم مال اق م 0 
زم 1 0 
تعزن اقلزل وا نام لقي 


١‏ 1 در روا ماف امسر ا 


- 1/١ 


- © + 


سَابٌ فود اليرت بفورائة 
إنْسَرَت لنَؤّون رظنل رتش 


ذم شار زيرت 
ياه 0 روم 
0 40 ون ضَارك ال 
7 مل الدؤث عَححوما ومن 
دفر مل إلقارن خووا لسن ... 


-١خ.ءا‎ 


- 


.اماع لت يا أغلف رمي .. 


رحا فك 
عم اا م و ص مه 
عل يمع ١‏ | أختل ١‏ وه 
فاللاع تصّةٌ عاريه 
- | إألىا > ازثه 


و 8 0 
وقى مدن فشا كل ور 
00 


راع ليق ] اراسي 
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- به - - 9و - 


يان ال سوأ بان 


كر رمن رك 


2 1 0 


0 
1 , ل 
ىلر ناه وطق 


سارب فزن وات . 


7 اخ # ابعر 
1 اه 

7 المعسر عا 50 
06 1 ىلر 


*د اخ الور 
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مدن كرك مر 
الى امد 2 2 
من ورهات مل ونين من أدسب دا الملوع ا بحي ييه إلى 
الممّرك ف تصتجيق أغا ف أن دفنيه التي من دعاة الثمرائرَد ب فى هزا 
البلى , أسمتراكم رس اردق اللسش.بوب به غلم الزهقع 
الصنبانةا و ربب القع شين رطاء. وهى فاط مل عايفى عكري 
قا ا فاامرواباذا ريدي َأ يطغن ضصردقائئ عن من الور 
اليس عل ذم قا عن ولا ا اي يرز 
عد لش سِمَمَنا فى صن الا لانت أرمية تبر بأنافمل نى طمن), 
دمل مرش سح وصطا لمتيا "لي وياصبد الى مراع ات ممصبيط. 
علفا 3 نل لم مهدا فى أى صممفة 
وتمْفْطرا تصبرك ذائئ امراب م خُلق © 0 
> هأ رحني باضه زهل لك 
با المشرلع المليا 
جد 


95م - 


انرس أل ععرت ١‏ 
ا 
مزيتعت ما سسكا ذى 'فديل اللشترر بس ريرقت 
“امت مش السب ء يوه .. وبي اجاعلة ول عرمات 
ل للعاحب وود مرناء غى قرره اليا 
اله شيط فار الرولة النظيية أن بفروير بمده بسح العافت 
5-5-0 تمل ديزه الرنوزرقيرت عليا ف نس النامتح الذدف الفق الإصر 
قرلة العا فى أصرق سا لاتير فوبي عن بوص عرافتيفة . وتسخا 
لوقاء 'فيا: شغاع الماسة شراط للست بافتررالعفاء والهب 
ويد ست بأتقه بيشت من سشعررك كلق هزه البثرك 
! لنتزرنا يتآ اسقط برا العبق اله فى شلى 
5 ذاه إشغى الح لك يرد رط ركاء » عم!ا » وعينا , 
0000 عن يكل عا برضدة 'المتلسن 
1 
58 حبر 
ألقادتة سي ل 
الكوة ب “ان عانق جه 3,17 رف 


جي رفس بسة الزقة الع 


بسم الله اكردمن الرحيم 
عزيزى واستاذى الجليل الدكتسور محصسيد 
مهدى علام 
كلمة من القلب » لا تهنثة ** ولا مجاملة ++ 
ولا حرصا على توازن الواجبات بين المتحابين 
والاصدقاء في هله الدليا ٠٠+‏ 


اله شرف لجائزة الدولة التقديرية أن يطوقها 
اسوك باسمى المعانى لالتى تجعل لهذه الرموز 
قيمة عليا فى نفس التساريخ الاذبى الحق , 
الراصد لحركة الفكر فى اصدق مساراتها 
تعبيرا عن جوهر الدقيقة ٠‏ وترسيخا لوفساء 
_ الحياة للأرواح: الصامدة لاثرائها المستمر بالثور 
والعطاء والجد ٠‏ 
وقد أحدسست بانى بفسعة من شعورك فى 
تلقي هذه البشرى من التقدير فآثرت الااحتفظ 
بهذا العيق الطيب فى نفسى دون أن اتنفساليك 
بخبره وقاء , وحبا » وحقا + 
وات سبحاله يدميك ويجزيك بكلمايرضيك 
الخلص 
محمود حسن اسماغيل 
ا 
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ا ا 
عر اطي يي ةر 


ال 31 مل موري أ ك١‏ سير 


هي نشرت الطبعة الأولى عام ١54٠‏ 
صدرت الملبعة الثانية 
عام 4و5و١‏ 


كافة الحقوق حفوظة للمؤلف 
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كأس الذكرى 
محمود حسن اسماعيل) 


من بقايا الخلد 


محمد عبد الغني حسن 
(من مجلة الثقافة السنة الرابعة 
العدد 0 يونيو /151/9م) 


أيها النازحٌ عن أرض الوطنْ 

دل أرض قد أقَلَُبَكَ سكن 
لااتقولوا ماتٌ في غريته 

نحن اأنضاءاغ تراب ومحَنٌ 
نحنجئناهذدهالدنياولم 

تُسكَشَزْفيهاء ولم سال ولنْ 
البداياتعلينا لقث 


و١‏ لنهايات قل "تار مردٌ هن 
الصتطتريتق التبؤف تين ها تينهما 


وس الوهدة, تسل الصو ليا القن 


فعلامَ الوجدٌ في الدنياعلى 
ضائع فيها؟ وما جدوى الحَرَنْ؟ 
36 
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رغممالاقيِتُمنهذاالزمنُ 
فأناآبكي على هذاالزمن.. 
ذكرياتيفيهلمتنضبءولم 
مَكَكُئَّلْهِا شهوربٌ أو وفَنْ 
فقدئَلَفتٌورائي..فاإا 
وهلىالكوخفئّى قدهرّني 
«بأفائنيه»املثيراتالشَجِنٌ 
واقفّايحكي حكاياتالقرى 
فيبيانعبقريبء ولْسنٌُ 
يعزتٌالناتي على مبسمه 
ا د متااشفة أومبا كحن 
خلئهمنعهده«خوفوءقادمًا 
فارعالقامة ميسوطالبِدنٌ 
وعلىمنكبيههعيمالشْرَى 
وعلى جفنيه ار الوسَنْ 
فُتسالمتٌ:ابنمن هذا الفتى؟ 
وللننسبكٌهفيكم "لم نْ؟ 


من بقايا الخلد فى هذاالوطن.. 


اا جا جد د 
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صوت من الغيب!١)‏ 


إبراهيم عيسيى 
(من ديوانه شراع في بحر الهوى» 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 1549م: ص96) 


ألقيت في الاحتفال الذي أقيم على مسرح معهد الموسيقى يوم 81/4/94 ام, 


لمرور العام الرابع على رحيل الشاعر محمود حسن إسماعيل. 


من الفيبٍ جِنْتُ بروج تغنّي 
وتهفو حنيسًا إلى السَامير 
وبين يدي مزاميرٌحهبٌ 
أهدهدهائلرجبى الساهر 
لأوقظ صمت الثليالي فُتشدُو 


بنور تدفق من خاطري 


ولطمٌ يجة القيود بريج 
أعاصيوّمائورةٌ الشاعر 
جلاجل جب 
وإلي لأرفنض تابوت مجد 
تحجر فوق جرح العبِيِدٌ 
وأرفض عمري إذا صار قيدًا 


(١)في‏ هذه القصيدة دتحنث الشاعر يلسان محمود حسن إسماعيل او يتقمص شخصيثه. وكخيره 


يستحضر في النص روحه وتعابيره ومعجمه ورؤيته للحياة. 
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وأرفض ليلي... ورفضي صلاةٌ 
أحج بهالئصباحالوليدٌ 
وأرفشض أرفضصٌ حتى الزمانٌ 
إذا ما أتانبي بما لا أريدُ 
جل جا 
سلامٌ على ناسك الكوخنا 
مط وحطظ عاق دارَةٌ 
وأنبتٌفوقالهجيرظلالاً 
وتنندة نتن الختصكن ازتتحهارة 
فَِكَوَالمَدَالليلْفيافْقِه 
كتكيان»:وعلنل السسوارة 
ولا ببةٌ للكُرٌ من وئية 
تعانق فيالزحف إِص رار 
ا 
أنا لم أزل عاشق الشاطئيٌ 
وفارسٌ مجد السّنا باليدينْ 
وعددثٌُ وفي خطوتي لهفة 
سعدتٌبجنةهلدكريم 
وما وت حاسم الس 
كان والنيلٌ والهفلدُ حولي 
علج بج 
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وكنتٌُبشعري نخدا خرن 
ولكنٌ طينيتي لم تطز 

زرعدت الجديد... صنت القديمٌ 
وعانقتُ في الروض كل الثمز 

وطاردني المرفٌ في كل فجِر 
وفي كل نجهمم.. فأين المفز؟ 

ولمّادعتني سمش ٌالخلود 
وعقيصي كينا كما افيه 

0 

ويمعزف سر النفوس الميارّى 

مَكُوْكنتٌار تاد غابٌالهراج 
لأستلٌ منها الأسى والدّمارا 

فإِنلمَئَي الل وت في سرهِ 
والقى المقاديرٌ حولي اقتدارا 

فإنيتركتٌالقصيد حياة 


وأطلعثتٌ في كل لي لٍنهررا 
+ع + د 
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مركية 


إلى صديفي الراحل محمود حسن إسماعيل 


الشاصرإبراهيم الحضراني”" 
(مجلة الشعر العدد السابع يوليو //51ام: ص417) 


قدرهلواء لم يضربواموهذدا 

إن عزائي: أن أرأههم غشدا 
مابعووا عناسوى فغمضة 

وتلتقيالفغاي ةوالمبيتداً 
«سحموٌُءقدكناعلىألفة 

صفائهاليسلهمن مدى 
كندّتهاكبال وت اننا 

قد صرت من بعدك أهوى الردى! 
وكيذْه:والأاحبابٌ فيأفقه 

مضًوات وروا فرقدًا فرقرا 
قد وردوه وأحلدًا واحلردًا 

منالوفا أن نعشقٌ الموردا 
الشاعرٌالفدٌ الذي أنشدا 

ويلبِلٌ الروض الذي غوّدا 


(1)إبراهشيم أحمد الحضراني (اليمن) ولد عام 197١‏ في خربة بو يابس في محافظة نمار. 


- عضو الوفد اليمني في الجامعة العربية ومستشار ثقافي في سفارة اليمن بالكويت وفي وزارة 


الثقافة اليمنية. 
- له ديوان شعر «القطوف الدواني» ١9941‏ . (المرلجع). 
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عه 


الصوتٌ؟ لمات الصوتٌ سلسلته 
لكنننا سم ناويا :وخسين اللهوون 


«محمودٌ»ءهل عشت سعيدًا وقد 
إللى رحاب لاترى عندها 
فهل رضيتٌ الم ل ياسيدي 


إني لأرضاه.. ألا فاشهدا 


ديشانا 
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اعم 9 « 
ريشة من جناح جبريل 
طاهر أبوفاشا 
(مجلة الشعر العدد 0 أبريل 1544م: ص77 
وديوانه راهب الليل؛ دار الشروق. ط١ء‏ +5 اه - 15417م: ص40) 


غابٌ عن روضءه وطال الغفيابٌ 
نازخ الروض ما كفاك افترابٌة 

جفْت الكشسسٌ يا جديدالمعاني 
وشكا الثائيي شجوه والريابٌ 

ودُوثُْ نضرهةٌ التديٌ كما يد 
وي شعاتٌ إذا تهاوى الشهابٌ 

شان من عاقدوا أغاريد محمو 
ل فغابوا وهم حضَوٌ وذايبوا 

ذاك محمود.. في أوايده الشف 
ماءئٌفْدُ.. رفي شذاهااقترابٌ 

شاعو الملّبة المملّقٍ كالنش 


لربعيدًا.فيشدهإغفابٌ 
4 5 1 م 1 5 ود : 5 5 

ونظلال وه داةٌ واض ط راب 
وحعنيٌ لعالم ليس يبدو 

فيه شَهِرٌوفيهجِ_رٌ عجابٌ 
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ريشةٌمن جناح جبريل في كف 

لذههتوفلحمونهمحرابٌ 
يسجدالفِنُ في ثراها.وتندى 

خطراتٌ الهوى وتعنوالرّقابٌ 
اك مجحمتتحون :كا لصون انحذا 

د لكتنننا :ته اهعبات 
جمعتهم في حانة الشعرأقدا 

ورا راموقها مطرابٌ 
لست اننفح ابنام كا شد كنا 

حيث كان الصّبا وكان الشباتٌ... 
أين تلك الأيامٌ يا ساقي الشف 

روئينالرّاووق والآكوابٌ؟ 
أينأيامناوئاأي نلياليا 

لناوؤئينالورّفاق والأصحابٌ؟ 
سبقونالعائمليس فيه 

واف ركس ني افححرة 
إيهمحهمودٌما قضيتٌومازا 
أنتّ في عالمالبقاءمقيمٌ 

ليس في تربيهاعليكحجابٌ 
أنتٌ روح محِنَحٌ رائمٌ الشد 

و محال أن يحتويك الترابٌ 

؟#د عاد د اد 
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إلى محمود حسن إسماعيل في ذكراه 
أمل دنقل 
(من ديوانه أوراق الغرفة 8, الأعمال الكاملةء دار العودة: بيروت» 
مكتبة مدبولي القاهرة؛ طء 1546 ص ١08‏ 4.) 
واحدٌ من جنودك يا سيدي 
قطعوا يوم مؤتةٌ مني اليدين 
فاحتضنتٌ لواءك بالمرفقين 


واحد من جنودك - يا أيها الشّعِرُ - 
هل يصل الصوتٌ؟ 

(والريح مشدودة بالمسامير!) 

هل يصل السوة؟ 

(والعصافير مرصودةٌ بالنواطير!) 

ل يشل السرك 

لجسيل امرك 

قل لي» فإني أناديكٌ 

من زمن الشعراء - الأناشيد 

للشعراء - السجاجيد 

من زمنٍ الشعراء الصعاليك 

للشعراء - المماليك 


اخ يات 


أرسمٌ دائرةٌ بالطباشير 

لا أتجاوزها! 

كيف لي؟ ونا أتمرّق ما بين رُحْين! 
والقدمان معلّقتان بفخين! 

أعياني الك والفقٌ 

واجتازني الخير والشرٌ 

آين المفرٌ؟ وآين المقد؟ 

للخفافيش أسمازها التي تتسمّى بها! 
فلمن تتسمّى إذا انتسب النورٌ!؟ 
والنورٌ لا ينتمي الآن للشمس 
فالشمسٌُ هالاتها تتحدّق فوق العقالات. 
هل طلع البدر من يثرب أم من الأحمديٌ؟ 
ويانت سعاد.. 

ثراها تبين من البردة النبوية 

أم من قلنْسُوة الكاهنين الخرز؟ 


واحدٌ من جنودك يا سيدي 
2 


واحتوتك الكويت! 


فعرفت يموتك آين غدى! 
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واحدٌ من جنودك - يا أيها الشعدٌ - ! 

كل الأحبة يرتحلون 

فترحل شينًا فشينًا من العين آلفةٌ هذا الوطنْ 
نتغرّب في الأرض. نصبح أغربةٌ في التآبين ننعى 

زهورٌ البساتين 

لا نتوقف في صحف اليوم إلا أمامَ العناوين 

نقرأها دون أن يطرف الجفنٌ. 

سرعانٌ ما نفتح الصفحات قبي الآخيرة, 

ندخل فيها نجالس أحرفهاء 

فتعود لنا آلفةٌ الأصدقاء؛ وذكرى الوجوه 

تعود لنا الحيويةٌ. والدهشةٌ العريضة 

واللونٌ» والأمنٌ والحزنٌ. 

هذا هو العالم المتبقي لنا: إنه الصمتٌ 

والذكرياتٌ؛ السوادٌ هوالاهلٌ والبيتٌ. 

إن البياض الوحيد الذي نرتجيه 

البياض الوحيدَ الذي نتوحد فيه: 


بياض الكفن! 


واحد من جنودك يا سيدي 


ري نفياء 
خبره خبز ضيق 
00 
ماؤه بل ريق 
والمماث بعينيه كالمولد 


واحدٌ من جنودك يا سيدي 


تاي ات 


يركع الآن ينشد جوهرة تتخبّا في الوحلٍ 
أى قمرًا في البحيرات» 

أوفرسًا نافرًا في الغمام. 

ها هى الآن؛ لا نهرٌ يغسل فيه الجرويٌ 
وينهل من مائه شربة تمسك الروحٌ 

لا منزلٌ لا مُقامْ 

فعلى الراحلين السلامٌ 

والسلامٌ على من أقَام 


ماديا لاني 


عسوت 


محمود حسن إسماعيل 
محمد الفيتكوري 
(من ديوانه نار ضي رماد الأشياء. 
الهميئة المصرية للكتاب, ١١٠5م؛‏ ص85) 


ناء.. يتوّحِكَ البها 
.. يطوّقك الوفا” 
.. وغيوّك في انطفاء 
با سية الشعر العليم 
ونعمةٌ الشعر ابتلا 
وأوغل في الدماء 
ماذا أقول؛ وآنت في فلك الوجود 
وفي ارتطام نجوم؛ قمر الغنا 
جار جل جا جار 


ب َ. 
ضار 


مذا أقول؛ وأنت آيةٌ مهرجان الحبٍّ 

في هذا المساء 

لسواك يمضى الموتٌ.. 

فلتخرس مزاميرٌ الكابة والرثا 

إن الذي عن لأمته.. ورصّع بالجمال جبين مصنّ 
وصان تاج الكبرياء 


لدت 


هو صِدْرٌ نهر النيل.. يحفر ذاته في أرضها وسمائها 
فهما .. وإن بقدا.. سواء 
جلد جل جارجلا 
ووقفتٌ في ذكراك 
في الزمن الذي اختلطت تصاويرٌ العذاب عليه 
مرتعشًا كعصفور توقف في الهواة 
مترنحًا تتهافت الأشباحٌ من حولي 
وتسقط زينة التاريخ 
والشرفات وي مضيتةٌ الجنبات 
جل جل لجل 


أن يُخمدوا سيف المهانة في رقاب الأبريا 
لا لست أحترف البكامٌ 
لا لست أتهم الرجال الأتقيا 
لا لست ألبس ما أشاء لمن أشاء 
أنا شاعر عيناه عاريتان 
يستبقانه صوب السماءٌ 
لي كلمة في العصر أكتبها.. 
وأأطبق بعدها شفتيٌ معتذرًا 
وأمضي في حياء 
لجاب جار جار 
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أنا بعض من ورثوا امتداداتٍ الخراب 
وعقمة النفق الطويلٍ 

وعصف أمواج الشتاءٌ 

أنا بع عصرك يا عظيمٌ الشعر 
تغزلني انفعالاتي 


لدياسياياننة 


حون لات 


شعر محمود حسن إسماعيل 
بين الإهمال والتحقيق 
ر؟/لا/١ؤ‏ ةا هكر/:/ /الاقام) 


ظللت لمدة تريد على عقد من الزمن: أدرس شعر الشاعر الكبير محمود 
حسن إسماعيل في مرحلة رسالتي للماجستيرء لأسباب تتعلق بذائقتي ورغبتي 
في الدقة: وأخرى تتعلق بيعض الظروف الخاصة التي أخرتتي؛ وقد أتاح لي هذا 
متعرظة عميعة يكيل من أسزاره المنية: لآ سيما آن ضليق كبان النقاد انه شاعن 
فذ من ناحية» وأن شعره صعب من ناحية ثانية» استفز ذائقتي الأدبية ومنهجية 
الباحث لديء لاستكناه أسرار شاعريته؛ والوصول إلى جذورها الأولى؛ ومن ثم 
استكناه بعض من أسرار الشعر والوصول إلى جذوره الأولى» لأن كل شاعر عظيم 
هو إضافة للشعر واشتقاق منه في نفس الوفتء وقد هداني هذا إلى الوصول إلى 
نظرية عربية في تذوق الشعر وتلقيه وتحليله ئيس هذا مكان تفصيلها() 

وقد جعلني هذا مخلصًا للشاعر بشكل أو بآخرء انطلاقًا من إخلاصي للشعر 
ذاته. فحرصت على قراءته من نقطة الصفر, للوصول إلى مجمع الأسرار في هذا 
الشعر؛ ثم حرصت على قراءة مزيد من الدراسات عنه؛ وتتبّع كل شاردة وواردة 


عنه: وعن حياته؛: ما أمكننى ذلك.. 


(١)راجع‏ للكاتب: قيمة الإبداع وإبداع القيمة - نحو نظربة عريية في الإبداع والتلقي, الطبعة الأولي» 
مكتية مص ١١‏ ام 


-ه.5 د 


وكانت أعماله الكاملة قد جمعت في أريعة مجلدات في طبعة دار سعاد 
الصباح؛ حين كان لها دار نشر بالقاهرة. ومع ما لهذه الطبعة من فوائد جمة: 
أبرزها جمع الأعمال الكاملة للشاعر في أربعة مجلدات للمرة الأولى وإضافة بعض 
القصائد المنقحة أو الجديدة على القراء... فإنها كانت كثيرة الأخطاء المطبعية: ومن 
المعلوم أن الحرف الواحد في فن بناكي كالشعر يؤثر في الوزن والتذوق والبتاء الفني 
والشكل والمضمون. ويعكر صفو القارئ ويعكس دفة المعنى... لذا كنت حريصًا على 
الرجوع إلى دواوين الشاعر في طبعاتها الأولى» وقد وجدت في ذلك صعوبة شديدة 
لنفادها جميعاء وللبعد الزمني الذي يفصلني عن أولها؛ وهو ثلاثة أرباع قرن من 
الزمان: ولكني وفقت للعثور عليها جميعًا عامًا بعد عام؛ من بعض المحبين والأساتذة 
ومن مناغ بيع الكتب القديمة؛ وقد استهوتني المقارنة بين هذه الدواوين والطبعة 
المعاصرة طبعة سعاد الصباح التي نفدت هي الآن بدورها بعد مرور ما يقرب من 
عشرين عامًا على صدورهاء فاكتشفت أن هناك قصائد سقطت من هذه الطبعة 
وأخرى أضيفت, دون إشارة إلى ذلك قد تقيد الدارس على وجه الخصوص. 


وعلى سبيل المثال أعادت نشر ديوان «موسيقا من السر» بتتقيحات كثيرة 
وإضافة بضع قصائد, وهو أمر ربما نفهمه في ضوء أن الشاعر أعد هذا الديوان 
للنشر. حين هاجر إلى الكويت في نهاية حياته؛ مشاركًا في بناء نهضتها الأدبية 
والعلمية الحديثة» فيعث بمخطوطة الديوان للشاعر والإعلامي الكبير فاروق 
شوشة:؛ ومات قبل أن ينشرء ونشرته مكتبة مدبولي بعد وفاته بعام؛ فريما احتفظ 
الشاعر بصورة من هذا المخطوط وأدخل عليه بعض التعديلات وأضاف إليه بعض 
القصائد على نحو ما نجد في طبعة سعاد الصباح لاحمًا. 

وفي المقابل نجد هذه الطبعة أعادت نشر ديوان «هكذا أغني» بعد حدف 
قصائد عديدة منه؛ وحينما رجعت إلى الطبعات السابقة لهذا الديوان (هكذا 


ات 


أغني) وجدت ثلاث طبعات: الطبعة الأولى وقد نشرت في حياة الشاعرء والطبعة 
الثانية عن دار المعارف وقد نشرت عام 1517م عام وفاة الشاعرء والطبعة الثالثة 
عن دار المعارف أيضًا عام ١54١م‏ وعن نفس طبعتها السابقة (طبعة /الاؤام) 

وبالمقارنة وجدت أن طبعة دار المعارف (سواء طبعة عام /الاام أو عام 
١0م)‏ تفترق عن الأولى في حذف عدة قصائد وإضافة قصيدة (كان الشاعر 
قد أشار نها في فهرس الطبعة الأولى بينما سقطت طباعتها في متن الديوان» 
وعنواتها : أنا شاعر الوادي وعزاف اللظى) دون أن يشير طابعو الديوان إلى شيء 
من هذه الملاحظات. 

وهذ! التصرف في تراث محمود حسن إسماعيل بعد وفاته؛ لا يليق بشاعر 
كبير مثله. حتى لو افترضنا حسن النية؛ بمعنى أننا لاحظنا أن القصائد المحذوفة 
تتصل بالملك فاروق. والشاعر نفسه كان قد كتب ديوانًا كاملاً بعنوان فاروق؛ ولكنه 
حذفه من قائكمة نتاجه ولم يكن يذكره لا لمستواه الفني؛ ولكن لأن الملك فاروق قد 
ساء حكمه في الشطر الثاني من حياته حتى قامت الثورة ضده (ثورة ؟50١)‏ وكأن 
محمود حسن إسماعيل أراد أن يتيرأ من سيئات فاروق ويعبر عن ولاته للشعب 
ولمصر التي ذاب عشقًا فيها . 

وإن كان هذا واضحًا في شعره المتصل بالملك فاروق في ديوانه «هكذا 
أغني» فإنه لم يكن واضحًا في قسم ثان من القصائد متعلق ببعض الشخصيات 
السياسنة: وقح اليد ضع تموكيى معاقا بعصماكة ذيكنة إو النسافية توكين 
رجعت لقراءة التاريخ في مراجعه الأم المتعلقة بهذه الشخصيات تبين لي السبب» 
وهو أن بعض هذه الشخصيات بدأت وطنية مكافحة في الدفاع عن حق مصر 
في الداخل والخارج ولكن مع الوقت أغراها الكرسي فتنازلت عن كفاحها الوطني 
وتحالفت مع الملك فاروق ومع أصحاب المصالح. وأبرز مثال على ذلك هو محمد 
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ذلك أصبح رئيس الوزارة المصرية في عهد الملك غاروق بل وسميت وزارته بالقبضة 
الحديدية نظرًا لقوته وعنفه, طربما يكون الشاعر أو من أعادوا نشر الديوان 
حذفوا القصائد المتعلقة بالملك وبالشخصيات المتعلقة بعصره. وإن كان هذا مقهومًا 
من حيث المنطق؛ فإني لا أفهم سبيًا لسقوط ثلاث قصائد أخرى؛ نجد اثنتين 
منها يجمعهما الخيط الإنساني المحض (وهما: من أثين المشردين؛ وإلى موسيقا 
النعوش) والثالثة يختلط فيها الخيط الإنساني بالخيط الديني (وهي قصيدة هكذا 
قانت البغي).. أقول: لا أفهم سبيًا لسقوط هذه القصائد من هاتين الطبعتين اللهم 
إلا السهو أو النسيان: لأن الديوان نفسه -وهو من الدواوين القوية- طرأ عليه 
تغيير كبير من حيث الشكلء فقد أعيد ترتيب قصائده بشكل آخر بعد حذف ما 
تمت الإشارة إليه. 

وقد تَبِعتٌ طبعةٌ دار سعاد الصباح طبعةً دار المعارف لا الطبعةٌ الأولى: وجاءت 
مطابقة لهاء فحدفت النتاج المتصل بالملك دون أية إشارة إلى ذلك تفيد الدارس... 
كما سقطت منها هذه القصائد الإنسانية. 

والحق أنه تموت كل الملوك؛ ويبقى مُلَكُ الشعر وملكوته. صحيح أن الملك 
فاروق بدأ حكمه إصلاحيًا حتى كان معبود الجماهير كما يشير المؤرخون ثم نكص 
على عقبيه وقدم صفحة سوداء من تاريخ مصر الحديث؛ ولكن يبقى شعر محمود 
حسن إسماعيل ثروة فنية في حد ذاتها مجردة عن الاعتبارات الخارجية: ناهيك 
عن أننا في الفن لا ننظر إلى الموضوع فقطء بل ننظر إلى الشكل الفني بالدرجة 
الأولى: وإذا كان الأمر يقاس بهذا القهم الضيق فمن الممكن أن نحذف كثيرًا مما 
قاله شوقي والمتنبي؛ وكثير من كبار شعراء العربية في مختلف العصور. 

وقد أشار دارسو محمود حسن إسماعيل إلى مدى قوة ديوانه عن الملك 
وسموه الفني0"). وهو ما لاحظناه أيضّاء ههناك كثير من الظواهر تستحق الدراسة 


(١)راجع‏ -على سييل المثال- فاروق شوشة: زمن للشعر والشعراء, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
(مثئاله: محمود حسن إسماعيل وديوانه المظلوم من ص؟١؟-‏ ص" 84؟). 
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في هذا الديوان؛ منها أن الشاعر كان يحاول أن يستنفر الممدوح حينما يرسم له 
صورة مثاليه عله يرقى إلى مستوى هذه الصورة؛ ومن ثم يحضه الشاعر على 
الفضيلة بصورة غير مباشرة ويحيبه في الخير؛ وهذه فلسقة عليا لا نراها إلا عند 
الشعراء الكبار: فلا يهبط هو إلى الممدوح بل يعلو بشعره ويدعو الممدوح أن يعلو 
معهء ومن ثم يعلو القارئ في النهاية: ويكون التسامي مشتركًا واللكسب مزدوجٌاء 
ولا غرو في ذلك فللملوك لغة خاصة يُحَاطْبون بها . 

كما أننا لاحظنا أن الشاعر كان يأحد من خيوط الموقف ما ينسج به المشاعر 
الإنسانية وينميها لدى الممدوح والمتلقى على حد سواءء فيخرج من حيز المدح 
الضيق إلى أفق الإنسانية الأرحب؛ وهذه أيضًا مسألة لا نجدها إلا لدى الشعراء 
الكبار. وهي تعود إلى مخزون الإنسانية لدى الشاعر ومدى رغبته في إثراء الشعور 
الإنساني ندى المتلقي متفلثًا من الممدوح والمدح برمته. 

أضف إلى هذا وذاك أن بذور المذهب الرومانسي كانت قد بدأت تنمو وتثمر 
على نحو أخاذ في هذا الديوان لتصل إلى ذروتها في الديوان التالي (الرابع) «أين 
المقر» الذي أراه يمثل ذروة الرومانسية العربية في الشعر العريبي الحديث؛ وكأن 
الشاعر كان يتدرب ويمرن نفقسه على ذلك في الديوان السابق على «أين المقر». 
وهذ! واضح في مقدمات بعض القصائد التي كان يتحدث فيها عن الطبيعة أو 
الشعر؛ ثم عن طريق حسن التخلص يجعل الطبيعة أو الشعر يسوقائه سوقًا إلى 
مدح الملك والانحياز إليه؛ ومن ثم كان الشاعر يتخذ الحديث عن الطبيعة أو الشعر 
متنفسًا لشاعرية رومانسية ضذة» ستستوي على سوفها في ديوانه القن «أين اللفر». 

كل هذه الظواهر وغيرها تجعل لشعره عن الملك قيمة هنية متقردة؛ وتجعلنا 
ثراه ثروة هنية خاصة؛ قد تقيد بعض الدارسين أو الشعراء الباحثين عن طرائق 
التجديد في الشعر الحديث. 
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وحتى لو افترضنا أن الشاعر قد أوصى بذلك في حياته؛ فيجب أن ننص على 
رغبته واحترامها طيلة حياته؛ أما بعد مماته فمن الأليق نشر هذا الشعر على أنه 
تراث فني قد يقيد الدارسين أو الشعراء؛ وتوضيح الأمر على هذا النحو الذي يعني 
احترام الشاعر والقارئ على حد سواء؛ لأن لكل منهما حمًا على الدارس والناشرء 
دون خلط بين الأمور. 

وأثناء قراءتي لما كتب عن الشاعر وجدت ملاحظات أخرى من هذا القبيل 
ولكن على شعر الشاعر ككل؛ فالشاعر الدكتور أنس داود -على سبيل المثال- يسرد 
بعض الملاحظات وينتهي إلى القول: «وهكذا نجد أنه ما زلنا في حاجة إلى الخطوة 
الأولى عند دراسة هذا الشاعر الكبير؛ وهي جمع وتوثيق تراثه... فنحن ندلي بآراء 
حول بعض الظواهر هي آراء أولية في حاجة أيضًا إلى المعاودة والمراجعة بعد أن يتم 
الكشف عن تراث الشاعر كاملأ»!) والكاتب حنفي المحلاوي حين يتكلم عن قصيدته 
المغنّاة (بغداد يا قلعة الأسود ) يقول: «والغريب أننا حين رجعنا لكل دواوين الشاعر لم 
نعشر فيها على أصل لهذه القصيدة!! بل وجدنا أن الشاعر محمود حسن إسماعيل 
قد نشر في هذه الدواوين قصيدتين عن بغداد .. الأولى بعنوان «بغداد» في ديوانه 
«لابد» والثانية بعنوان «غضبة الثأره بل وأكثر من ذلك فإن شاعرنا قد طبع أحد 
دواوينه في مدينة بغداد في 977 ام وأيضًا لم ينشر فيه القصيدة المشار إليها! 


وهذه الملحوظة تحتاج إلى دراسة واستييان للوقوف على سرها وريما يرجع 
السيب في عدم نشرها إلى جامعي أعمال الشاعر محمود حسن إسماعيل حيث 
لم يلتقتوا إليها. ونحن هنا ننوه عنها من أجل تدارك ذلك النقص إن أمكن في 
الطبعات الجديدة لدواوين هذا الشاعر الكبير»!) 


)١(‏ د.انس داود: شعر محمود حسن إسماعيل: محاولات للثنوق الفني: هجر للطباعة والنشس والتوزيع 
والإعلان: الطبعة الأولى 101 اه ةا ديص؟17,1. 
(؟)حنفي المحلاوي: شعراء ام كلثوم,: الهيئة المصرية الحامة للكتابء١‏ ١٠٠ب‏ ص15 . 
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وقد حاولت أن آلتقي ابنة الشاعر -رحمها الله- وهي الإذاعية الشهيرة 
«سلوان محمود» قبل أن تدركها المنية» وناقشتها في هذا الأمر لا سيما أنها الأكثر 
التصاقًا بأبيها وبالأدب في الوقت ذاته من خلال عملها الإذاعي؛ وعرضت عليها 
بعضًا من هذه الملاحظات؛ فشاركتني الاستياء ممن قاموا بنشر شعر الشاعر دون 
تدقيق؛ كما سآلتها عن بعض القصائد أو المخطوطات التي لم تتشرء لا سيما أن 
الشاعر أشار في ذيل أكثر من ديوان إلى أعمال مخطوطة مثل سواقي السماء 
وغيرها... فعرضت عليٌ زيارتها علنا نتباحث الأمر في المتزل الذي بتاه والدها 
ولم يهنا بالاستقرار فيه قيل سقره إلى الكويت على حد قولها لي؛ وقد ظل الموعد 
يتأجل أكثر من مرة حتى عاجلتها المنية.... فحاولت أن أضاعف جهدي وأكمل 


مهمني وحدي. 


وأثناء اطلاعي على رسائل الماجستير والدكتوراه التي كتبت عن الشاعر قبلي: 
وجدت رسالة ماجستير بعتوان «الجانب الإسلامي في شعر محمود حسن إسماعيل» 
تعود إلى العام ١٠غ1ه-‏ :159١م‏ للباحث حسان محمد الشناوي أبو طالب» وقد أشار 
الباحث إلى بعض القصائد التي لم تنشرء وهذا جهد طيب يُحمّد عليه ولكن مما 
أثار الشكوك في نفسيء وجعلني آحَذ هذا الأمر بميدأ الحذرء ومن ثم التحقيق 
والتثبت -أنني وجدت قصيدة من بين هذه القصائد؛ وهي قصيدة «من دموع 
المشردين»: توضع وكأنها غير منشورة في أعمال الشاعر ودواوينه؛ ويشير الباحث 
إلى مصدرها وهو جريدة الدستور الأريعاء ؟؟/ ١٠/107ه-4١/19748/5ام‏ بينما 
القصيدة موجودة في متن الديوان الثاني «هكذا أغني» في طبعته الأولى: هذا 
التشكك جعلني أبذل جهدًا مضاعقا بالرجوع إلى المصادر الأولى التي أشار إليها 
في الدوريات المختلفة لأتتبع الأمر من منيعه, والرجوع إليها كان مضنياء لأنه مر 
على أقدمها ما يزيد على ثلاثة أرباع القرن: وأحيانًا كان يذكر الباحث اسم الدورية 
والعام دون العدد» مما جعلني أمشّط أعداد العام جميعًا في كل مصدر حتى أصل 
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إلى مرادي؛ وكانت هناك مفاجأة جعلتني اتشكك أكثر في الأمر. حيث عثرت على 
قصائد قديمة للشاعر بين هذه الدوريات ولم يثبتها الباحث؛ بل أكثر من ذلك 
لاحظت أن بعض القصائد التي أوردها مشيرًا إلى مصدرها في الدورية المعينة 
وردت مختلفة عن مصدرها في بعض الكلمات أو العبارات المتقحة: فمن أين جاء 
التنقيح؟ إننا هنا أمام نصين لقصيدة واحدة لا نص واحد مطابق؛ ولم نجد أية 
إشارة إلى ذلك: مما يجعلنا نخمن أنه اتصل بأسرة الشاعر فأعطته هذه القصائد 
أو ما شابه؛ بينما نشرها الشاعر بشكل آخر... 

وقد كان الباحث مقلاً في الحديث عن هذا الأمر المهم لنا؛ فلم يتحدث عن 
الأمر برمته سوى في نصف صفحة: وقد فهمنا ضمنًا ما استنتجناه من قوله : «وقد 
أخبرتني السيدة الجليلة زوجّه أنه كان يعتزم إخراج المرائي في ديوان يحمل اسم 
«موسيقا الجنائز» وهو ما أشير إليه في نهاية ديوان صوت من الله؛ ولكنه أحجم 
لأن هذه المرائي كانت تفزعه وتلقي في نفسه الهلع منذ كان صغيرًاء!) 

وحينئن وجدت علي فرضًا أن أبحث في جذور هذه المسألة وأواصل البحث 
عن شعر الشاعر. والصدفة وحدها أو القدر وحده هو الذي ساقني إلى أمور 
مشابهة لما مر؛ وحتى لا أطيل في هذا الأمر فقد وجدت أمورًا مشابهة تتعلق 
بقصائد لم تنشر للشاعر في كتاب دشعراء أم كلثوم». وديوان «القوس العذراء» 
لمحمود شاكرء ود«ديوان علي الجارم» للشاعر علي الجارم؛ وكتاب «فوافي الحب 
والشجن»»؛ وبعض الدوريات الحديثة مثل مجلة شعر ومجلة إبداع وكذلك أثقاء 
سماعي للإذاعة المصرية؛ وغير ذلك مما أشرت إليه في المصادر... 

كل هذا جعلني أقوم بتحقيق كامل لشعر محمود حسن إسماعيل: وحينما 
انتهيت منه احتفظت به لنفسيء لأراجعه عل القدر الذي يهيئخ لي تحقيق شعر 


(١)حسان‏ محمد الشناوي أبو طالب: الجانب الإسلامي في شعر محمود حسن إسماعيل, بحث لنيل 
درجة الماجستير في الأدب والنقد, كلية اللخة العربية جامعة الأزضصر ١٠11اه-:196م,‏ ص/5917. 
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الشاعر كاملاً ذات يوم ماء وقد تجمع لدي شعر كثير في النهاية يضم ديوانًا كبيرًا 
خلاف التحقيق والتدقيق. ولكني ترددت في نشر هذه القصائد كاملة, لأن فيها 
قصائد دون المستوى العملاق الذي ظهر به محمود حسن إسماعيل للقراء؛ وكان 
منهجي أتني انتقيت منها فظهرت بعض القصائد ذات المستوى الممتاز وبعضها 
ذات المستوى المتوسطء وقد وجدت تقديري في محله؛ فذات مرة قرأت أن الشاعر 
محمود حسن إسماعيل كتب شعرًا كثيراء ولكنه آثر أن يقدم للقراء شعره المتمير 
فحسب. ويناء عليه فقد لاحظت أن القصائد القوبة هي مما لم يسعفه الزمن في 
جمعها بعد أو ضمها في ديوان ما 


وقد ظل عملي (تحقيق شعره وهذا الديوان الجديد) حبيس الأدراج عدة 
سنوات؛ حتى ظهرت طيعة أخرى لأعمال الشاعرء هي طبعة الهيئة العامة المصرية 
للكتاب: ظهر الجزء الأول منها عام 5١٠"م؛‏ ولم تخلٌ هذه الطبعة من الملاحظات 
السابقة لا سيما الأخطاء المطبعية» إلى الدرجة التي نجد فيها هذه الأخطاء 
تتقل إلى الصفحات الأولى والأغلفة؛ فديوان هكذا أغني هو «هكذا أنت» في 
هذه الطبعةء إلى الدرجة التي توهم المرء بأن هذا ديوان جديد للشاعر؛ ومع دَلك 
لم تخل هذه الطبعة من بعض المزايا منها أنها أعادت نشر القصائد التي نشرها 
الشاعر في ديوانه الثاني «هكذا أغني» عن الملك؛ وحسئًا فعلت حين نقلتها من هذا 
الديوان إلى ذيل ديوان «الملك» نوحدة الموضوع. 

ولكن اللافت والغريب أنها أسقطت ثلاث قصائد أو سهت عنها خاصة أنها 
لم تكن ملاصقة لمثيلاتها بل كانت موزعة عبر الديوان في طبعته الأولى؛ وهذا 
الأمو هن المكن أن شو عل الكثيرين لآن هله الطينة سكدتافت ثم حفن زلنن 
شيء مما أوضّحه الآن من تحقيق شعر الشاعر. ولم نجد هذه الطبعة تولي شعر 
الشاعر ما يستحق من ضبط ودفة إلى درجة أننا وجدناها تأخذ شعره عن صورة 
من أعمال الشاعر في طبعة سعاد الصباح دون أن تكلف نفسها عناء الكتابة من 


د١‎ 


جديد بما في ذلك من ضيط ومراجعة إلا ما كان مدخلا بخط اليد من تشكيل 
على الحروف المطبوعة . ويمكن أن نيين ذلك بالمثال الآتي. فقي طبعة سعاد الصباح 
ومن قصيدة (عصا المعري) نجد هذا البيت: 
أفضى إليهيبيلواه. وأارسلها 
عك : 5 هااله ولق سق اب 


(المجلد الثاني ص )1١ 4١‏ 


وفي طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب نجد نفس البيت مع تشكيل (الكون) 
بالقتح: 
أقفضى إليه ببلواه. وأرسلها 
فضيعت عمرها الكونٌ تثفتابٌ 


(المجلد الثاني ص7١؟)‏ 


والصواب الذي يستقيم به البيت وزنًا ومعنّى ونحوًا هو: 
فضيعت عمرها في الكون تفتابٌ 
وهذا لا يحتاج إلا القليل من التأمل؛ ليتوافر الضبط والتحقيق... وهكذا لا 
نجد لهذه الطبعة من مزايا سوى أنها جمعت بعض القصائد المتعلقة بالملك - ولا 
أقول كلها- والتي سقطت من طبعة دار المعارف لديوان «هكذا أغني» والحقتها 
بذيل ديوان الملك (دون الإشارة إلى ذلك أيضًا). بالإضافة إلى أنها أعادت شعر 
الشاعر مرة أخرى للنور بعد نفاد طيعة دار سعاد الصباح من المكتبات. 
بعد ذلك وقبل صدور باقفي مجلدات شعر محمود حسن إسماعيل في طبعة 
الهيكة المصرية العامة تلكتاب التي كانت تُحَرِجٍ كل مجلد في قرابة العامين -جمع 
الأستاذ الإذاعي عزت سعد الدين بعض الأعمال المتنوعة للشاعر ما بين نثر وشعر 
أسماه «محمود حسن إسماعيل نثرياته.. غنائياته.. وأشعاره المجهولة» عن الهيكة 
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العامة للكتاب عام 0١٠٠م:‏ وبالرجوع إليه وجدته ينقسم إلى ثلاثة أقسام عامة 
بصرف النظر عن فهرسته: قسم يضم بضع مقالات وأعمال نثرية للشاعر كتبها 
في بواكير حياته (نثرياته)؛ وقسم يضم قصائده وأناشيده التي غناها المطريون 
ولحنها الملحنون (غتائياته)» وبعضها منشور عير دواويته المعروفة والآخر غير 
منشورء وقسم يضم قصائده التي لم ينشرها في دواوينه؛ وهو قسم كنت قد 
جمعته بدوري من قبل عبر سنوات الدراسة وآثرت أن أسقطه من هذا العمل؛ إن 
لم يكن كله فمعظمه: لضعف مستواه واحترامًا لعدم رغبة الشاعر في نشره؛ مكتفيًا 
بالقليل من النماذج التي تعير عن فكرة التطور والنضج على نحو يقي بالقرض» 
وهي أيضًا لم ترد في هذا العمل المشار إليه الذي جمعه الأستاذ عزت سعد الدين: 
وقد التقيته ذات مرة فأخبرني بما جمعه للشاعر, وأخيرته بما جمعته له وبرحلتي 
الطويلة مع هذا الأمر. وهذا يؤكد مرة ثانية وثالثة أن شعر الشاعر في حاجة إلى 
جمع وتحقيق... 

وفي عام 5١٠5م‏ صدر ديوان للشاعر بعتوان «القدس تتكلم» عن مركر 
الإعلام اتعربي سلسلة أدب القدس (1). تقديم الشاعر فاروق شوشة وتصدير 
الشاعر الدكتور جابر قميحة. وكنت أظنه ديوانًا جديدًا تكن بمطالعته اتضح أن 
كل قصائده سبق نشرها عبر دواوين الشاعر المختلفة؛ بل هو ئيس بديوان أصلاً 
إنما حاول الناشر بالاتفاق مع ابنة الشاعر أو مقدمي الديوان جمع ما كتبه الشاعر 
من قصائد حول القدس والقضية الفلسطينية؛ ليكون عملاً ضمن ساسلة سماها 
«سلسلة أدب القدس» وكان هذا هو العمل السادس. والملاحظة التي نشير إليها 
هنا هي أن الشاعر نفسه فعل ذلك من قبل» حين جمع ما كتبه عن اليهود والقضية 
الفلسطينية في ديوان سماه «التائهون». والتائهون هنا هم اليهود الذين لا وطن 
لهم وأرادوا أن يحتلوا أرض فلسطين عنوة لتكون وطنًا لهم. وأشار الشاعر إلى أن 
بعض قصائد هذا الديوان سبق نشرها في أعماله المختلفقة وأعيد نشرها لوحدة 
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الموضوع جوار قصائد الديوان الجديدة. وكان من الأليق الإشارة إلى هذا الأمر 
حتى يعرف الدارس والقارئ كيف نتصرف في تراث الشاعر وكيف نقرأه أو ندرسه 
في مصادره المختلفة. فبين الديوانين اشتراك في عدد كبير من القصائد وافتراق 
في عدد آخر ينقرد به كل ديوان("". لكن جميع القصائد منشورة من قبل. 

وما نود أن نشير إليه هنا أن عملنا مختلف عن هذا الديوان. ولكن من ناحية 
أخرى توجد في هذ الديوان الذي حققناه بعض القصائد والمقطوعات عن القضية 
الفلسطينة واليهود لم تضم إلى أي من الديواتين السابقين ويمكن أن يفيد منها 
الدارس تلقضية القلسطينية وتجلياتها الفنية في شعر محمود حسن إسماعيل قودٌ 
وضعفًاء وكذلك القارئ المهتم بهذه القضية بخاصة. 

ووسط كل ذلك تبقى هذه القصائد التي جمعتها على مدار قرابة خمسة 
عشر عامًا (أربع وثلاثون قصيدة) تنتظر النور. 


إن كل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ثراء هذا الشاعر من تاحية: 


)١(‏ قصائد ديوان «التائهون» هي على الترتيب: (قومي إلى الصلاة - بيعة الزحف - قيامة الثار - وقالت 
حبة الرمل - محمد لاقى عليها المسح - فلسطين - التائهة - اللاجئون -خيمة البهتان - من 
خطايا التائهين - في عام النكبة - زفرة على فلسطين الدامية - لحن من النار - تكبيرة الزحف - راية 
العرب - وحدة المسير - إلى الأمام يا عرب) 
وقصائد العمل المجمع «القدس تتكلم؛ هي على الترتيب: (محمد لاقى عليها المسدح - فلسطين - 
زفرة على فلسطين الدامية - تكبيرة الزحف -- في عام النكبة - من خطايا التائهين - خيمة البهتان 
- اللاجثون - المسجد الصابر - الاذان الذبيح - وجئت أصلي - قومي إلى الصلاة - القس تتكلم 
- رفض الهزيمة - لحن من النار - جبال الصمود - صوت المعركة - غضبة الثار - إلى الأمام يا 
عرب - التائهة - السلام الذي اعرف - لايد) 
وبلاحظ ان الزيادات في العمل الثاني وهي (المسجد الصابر - الأذان الذبيح - وجئت اصلي 
القس تتكلم - رفض الهزيمة - جبال الصمود - صوت المعركة - غضية الثار - السلام الذي اعرف - 
لابد) جاعت من أن الشاعر كتب دواوين كثيرة ومن ثم قصائد كثيرة عن القدسس بعد ديوانه «التائهون» 
ومن ثم اتسعت مساحة القصائد المتعلقة بالموضوع أو بالكفاح العربي عامة عبر شعره ككل. 
أما اسم هذا العمل دالقس تتكلم؛ فهو عنوان قصيدة للشاعر نشرها في ديوانه «صلاة ورفض». 
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وأود أن أشير غي نهاية الحديث عن هذا التحقيق إلى أن هناك بعض المعلومات 
التي تؤدي إلى اللبس لمن يدرس تراث هذا الشاعر؛ فالشاعر كان ينوي أن يصدر 
ديوانًا بعنوان «ديوان الحب» ولم يصدره وبالرجوع إلى دار الكتب المصرية وجدنا 
ديوانًا صغيرًا بهذا العنوان بالفعل» ولكنه ليس لمحمود حسن إسماعيل أسلويًا 
ومعجمًا وواقعًا إثما لشاعر يسمى عبد الرحمن خميس. 

أما دار الكتب المصرية فقد نسبت له في أحد فهارسها الإلكترونية الأعمال 
الآتية: ثغرة في جدار الوهم مجموعة قصصية. والألم الأبكم. وصيحة المعركة. 
واللغز: قصة رائعة حافلة بالجاسوسية والمغامرات. 

والصواب أنها أعمال أدبية ل د. محمود إسماعيل: كما هو واضح على أغلفة هذه 
الأعمال ذاتها بعد مطالعتها. وقد أشرت على أحد العاملين بدار الكتب التنبه لهذا 
الخلط في الفهرسة لأنه قد يوّدي إلى بلبلة الباحثين, ولا أدري إلى أين ذهبت ملاحظتي. 

كما أن هناك تشابهًا في الأسماء بين اسم الشاعر وشخص ثالث هود . محمود 
حسن إسماعيل رئيس قسم الإعلام بجامعة عين شمسء وله من الأعمال: مبادئ 
علم الاتصال ونظريات التأثير (1594١م).‏ والمرجع في أدب الأطفال (4١٠1م).‏ 

وفي مجال التعريف بالشاعر أشار أحد الموافع الإلكترونية إلى ما يلي: (وقد 
اختار قاد سلاح المدرعات بالجيش الصومالي إحدى قصائد ديوان «صيحة 
المعركة» لتكون النشيد الخاص بسلاح المدرعات بالصومال). والصواب أن هذا 
ديوان لشخص يُدعى محمود إسماعيل كما أشرنا. 

كما أن هناك قصيدة رقيقة بعنوان «العصفور والزهرة» لحنها الموسيقار 
رياض السنباطي وأنشدها ونسبها البعض لمحمود حسن إسماعيلء ولكن بالبحث 
اتضح أنها للشاعر محمد أحمد نجا. وكذلك «الصبر والإيمان» زجل لحسين السيد 
لا للشاعر محمود حسن إسماعيل. 


أما بعد فقد انتقيت هذه القصائد ويويتها وقدمت لها من التعليقات ما يقيد 


القارئ ويمتعه؛ وقد كان منهجي أن أربط القصيدة -غاليًا- بظاهرة فنية في شعر 
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الشاعر؛ وأقدم من خلالها مفتاخًا لفهم شاعرية محمود حسن إسماعيل الصعبة 
والفذة ممّاء محاولاً إثراء ذائقة القارئ على المستوى الشعري والتقديء بالإضافة 
إلى بعض الشروح اللغوية والفنية التي تزيل عن النص صعوبته وتستبيطن سره 
اللفوي؛ لأن نصف أسرار فن الشعر -إن لم يكن كلها- في لغته وتحويلها من لغة 
معجمية إلى لفة شعرية؛ ومن لغة عامة إلى لغة خاصة.. هنا تتفاعل الكيمياء 
الحقيقية للمعجم الشعري بكل تحولاتها الفنية» ومن ثم عملت على ريط الشروح 
بروح النص وخصوصينه الشعرية: وحاولت أن أدرس أهم تفاعلات هذه الكيمياء 
من خلال الإمساك بجذورها اللقوية في الهوامش التي وضعتهاء لأني لا أؤمن 
بالعرض الجاف ال معاني الكلمات والدي يستطيع أن يقوم به أي لغوي. 

وكما كان عملي متوجها للمتخصصين فقد بذلت جهدًا أكبر لمساعدة غير 
اللتخصصين والناشئة لعل ذائقتهم تتفتح في ضوء هذا الجهد؛ ومن ثم نعيد للشعر 
قراءه ومحبيه؛ بعد أن انصرف أكثرهم بسبب التعقيد الشعري حيثًا والتعالي 
النتقدي حيئًا آخر. وهذه قضية كبيرة لا مجال لمناقشتها ولكني حاولت أن آأحل 
جزءًا منها بشكل عملي في ما أقوم به من كتابات نقدية وبحوث؛ بحيث تقدو جزءًا 
من المنهج النقدي أو مما قبل المنهج... 

ويعيدًا عن الجمع والتحقيق؛ حاولت أن أقدم لمتدوقي الفن والنقد دراسة 
هنية لهذا الديوان» وحتى لا أطيل؛ فقد وجدت أن أفضل منهج لذلك هو الحديث 
عن أسلوب الشاعر ومميزاته القنية: من خلال قصيدة أثْرت فيّ كثيرّاء هي آخر 
ما خطه محمود حسن إسماعيل بيده قبل أن يفارق دنياثاء هي قصيدة «القردوس 
الحزين» رابطًا بين ما فيها من ظواهرء وبعض ما في هذا الديوان من ظواهر 
متكررة؛ متفرعًا لفرادتها في الوقت ذاته. 

د عاد جد اد 
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طائر الفردوس 
من مصر إلى الكويت 


دراسة في الديوان الخامس عشر للشاعر 
مخمود حسن إسماعيل 


مدخل عام لقراءة محمود حسن إسماعيل 


بعد قراءة هذا الديوان نستطيع أن نخرج ببعض الملامح الفنية التي قد تفيد 
القارئ بعامة ودارس محمود حسن إسماعيل بخاصة. 

فنحن أمام مجموعة من القصائد تمثل أسلوب الشاعر بعامة, وتضيف إلى شعره 
هذا الرصيد الثرمن القصائد ومن الثروة القنية التي تتضمنها معظم هذه القصائد. 

ومع رحلة القراءة نجد أنفسنا أمام شاعر كبير؛ استطاع أن يكون أسلويًا 
خاضّاء وأن يكون متميرًا بين أبناء جيله ووسط شعراء العربية عمومًا. فهو شاعر 
يتأئق في اختيار مفرداته في الوفت الذي يكرك هذه المقردات تعبر عن ذات 
مليتة بالشاعر المتشعبة والممتدة والمتداخلة كالغابات العملاقة» لأن نفسه مليتة 
بالتفاعلات الباطنة؛ وتتسع للكون بكل تفاعلاته الخارجية. 

ومن ثم فهو فد جمع بين خصلتين هما : اتساع نقسه للكون وامتلاؤها بتفاعلاته 
الحية على طريقته الخاصة. واتساع نفسه للغة وامتلاؤها بمفرداتها واشتقاقاتها 
وتفاعلاتها الدفيقة وتوظيف ذلك في السياق الذي تبحث عنه القصيدة. 

ولا نظن أن الشاعر يكون شاعرًا إلا بتوافر هاتين الخصلتين الأساسيتين في 
شاعريته. 

ولكن كيف تميز محمود حسن إسماعيل في هاتين الخصلتين: إن تفاعله مع 
الكون الخارجي مزجه بالتأمل فكان شاعرًا مبتكرًا. خصوصًا أن خياله من النوع 
الحر الذي يحلق في المدى البعيد غير هيّاب من المسافات النائية ولا من كيفية 


-1؟5- 


السقوطء وإذا جاز أن نشبه أخيلة الشعراء للتفرقة الأسلوبية بينهم: ضخياله كان 
خيال نسر يحلق شامخًاء ويسقط غير هياب. 
كما أن تفاعله مع الكون الخارجي لم يكن تفاعلاً عبثيًا شأن بعض الشعراء 
الذين يبدأون من العبث وينتهون إلى العدم؛ ولكنه ربط هذ١‏ التفاعل بقضايا خاصة؛ 
هي القضايا التي يؤمن بهاء وهي إما قضايا إنسانية أو فومية أو دينية... ومن هنا 
رأينا كيف يجعل لخياله طريقًا يسير فيه وفي نفس الوقت يحلق لأبعد مدى حين 
يسير في هذا المجال. 
ومن هنا رأينا كيف أنه حين يتحدث عن الأميرة فريال يربط هذه المناسبة 
المرفهة في النهاية بقضية طاما سخر شعره لها من قبل ومن بعد. هي فضية 
الققراء والمعوزين في ريف مصرء أو في الوطن عمومًا: 
فاسالالمُغفْوزِينَ في كلفجٌ 
كيف حل التدى؟ وكيف أقاما؟ 
رفرق التائجٌشاطفًا عبقريًا 
مننداهوفقحًرالاإنقاما 
كويمين لولاه لم تلق في العيِ 
دٍسوى الدمع والتراب طعاما 
ومقلين حين مروا على القو 
تِ حِياعٌَ البطون مروا كراما 
أما عن تميزه في الخصلة الثانية؛ وهي اتساع نفسه للغة وامتلاؤها 
بمفرداتها واشتقاقاتها وتفاعلاتها الدقيقة وتوظيف ذلك في السياق الذي تبحث 
عنه القصيدة.. فلعل أهم مزية في هذا الموضوع؛ أن هذا الإكام باللغة والتوسع 
فيها واستخدامها بجرأة معجمية وتركيبية» جعله شاعرًا غير تقليدي؛ لأن الشاعر 
التقليدي عادة يستخدم اللغة بنفس الطريقة التي استخدمها بها السابقون: فيسير 
في نفس الطريق ويعتمد نفس المفردات والتراكيب. 
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ومحمود حسن إسماعيل تميز هنا بتقطتين: 
الأولى إعادة تخصيب اللغة على المستوى الشعوري. حيث جرّها إلى مناطق 
شعورية جديدة: وبَّدَرَ مفرداتها في هذه الترية» ومن ثم جعلها تكلم على نحو جديد» 
وتبدو بصورة مثيرة للدهشة؛ ومن هنا كانت لديه لغة مثيرة للدهشة: وصعبة في 
نفس الوقت. لأنه يسير في طرق غير مألوفة على مستوى النفس وتفاعلاتها؛ وعلى 
مستوى الخيال النائي الشارد الضارب في ادغال النفس والكون. 
الثانية إعادة تخصيب اللغة على المستوى التركيبىء: فقد تميز أيضًا فى 
ادام اللعة يكل حامن على مشتوى الصياغة والشركيب ونين كم بجكة فاريج 
الشعر العربي بالمقدار الذي سار فيه بلقتها في طريق غير مألوف كما كان يهوى. 
وتعل إحساس محمود حسن إسماعيل بهاتين الخصلتين وأهميتهما في رحلته 
الشعرية ومن ثم رحلة الشعر العربي؛ جعل حضورهما حيًا في شعره؛ فقد أكد 
عليهما بذائقته الواعية أو اللاواعية؛ ونستطيع أن نلمح هذا في واحدة من أجمل 
قصائده «الضباب الأخضر»»؛ من خلال حديثه عن (الغناء/,الشعر)» و(روح الحياة): 
دعوني أغني 
فإن الغناءً طريقي إلى كل سر بعيذ 
حُليقتٌ لأرتاد روح الحياتق 
واستلّأعماقهاللوجود 


ومهماسرى قبليّالسائرون, 
لج 

ربابي على النفس. نفس تطلٌ 

وتصفي.ء وتعزف همس النفوسش 

فقي كل صر لنايي دروب 


ا 


وألفافًتيهلديهاتجِوسش 
شفجرامواجًّها الُوفمّقات 
وتعصر أسرارّها في الكؤوس|') 
والشعر العربي يتجدد بكثير من الأشكال من أهمها الصياغة؛ وقد كان 
محمود حسن إسماعيل بارعًا في هذا . 
وقد ظل إبداع محمود حسن إسماعيل إبداعًا حيًا يتفاعل مع كل قارئ؛ بسبيب 
هاتين الخصلتين؛ بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة لا مجال تعرضهاء؛ فقد ظل 
جذدوة إبداعية تشتعل حتى آخر لحظة:؛ لأنه ربط نفسه بالحياة فى عطائها المستمر: 
وآمن بموهبته وطورهاء ومع أن الظروف السياسية في مصر اضطرته للخروج إلى 
إثر إحالته إلى المعاش؛ لكنه ريط نقسه بالإئسان بدءً! وختامًا وظل يغرد بأعذب ما 
يغرد به بلبل غريد» لأن طبيعة البلبل أن يغرد على كل غصن وفي كل حديقة لا أن 
يغرد لحقبة ما أو لجماعة ما وينتهي دوره بانتهاتها . ومن ثم لم يسجن هذا اليلبل 
نفسه في قفص ييدأ فيه وينتهي فيه؛ لأنه اختار أن يغرد في فضاء الله المفتوح. 
الفردوس الحزين 


ولعل خير مدخل لدراسة أسلوب الشاعر ومميزاته العامة هو اختيار نص 
والتوقف أمامه بالتحليل الفني والنفسيء مع ربطه ببعض القضايا والظواهر في 
هذا الديوان: وهو قصيدة «الفردوس الحزين». 

من خلال دراستتا لسيرة الشاعر محمود حسن إسماعيل وجدنا أن هذا 
النص كتب في الكويت في آخر أيامه؛ حين سافر إليها ليتغرب بعد عمر طويل 
وكفاح شاق: ليعمل مشرهًا على مناهج التريية والتعليم؛ باحثًا عن لقمة العيش بعد 


(١)محمود‏ حسن إسماعيل: قاب قوسين. الطبعة الأولى, مكتبة دار العروية, 1978م ص7 7”6. 
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أن أحيل إلى المعاش ولم يجد التقدير الكافي الذي يتناسب مع مكانته وتاريخه في 
بلده؛ وكأنه راح يزرع «الفردوس الحزين» في ترية العدم: في نهايات العمر؛ وهو 
يقاوم صدمة إثر صدمة: صدمة عدم التقديرء وصدمة الغربة. وصدمة السن. ثم 
ستقرت به عصا الترحال على شاطئ المنية. وكأن معجمه يدور على نفسه ويقول 
في أخريات عمره ما قاله وهو شاب يافع مخاطيًا بلده: 
لاعليك-الفدةٌ مني سلامٌ 
المناراتٌ تنطفي بين كفَيِكِ 
ويزهو بشاطئيكالظلاامُ 
والصّدى من مناقر البوميحيا 
ويموتُالنشيِدٌوالإلهاكٌ... 
أنت يا [مصرٌ): واصفحي إن تَعَتّبِتُ 
وأشجاك من نشيدي الملام) 
ولكن في لغة أكثر تجرردًا من الملابسات والمناسبات هذه المرة (القردوس 
الحزين).. لغة رمزية تصنع شاعريتها الخاصة وتحتفظ بسر شفرتهاء تلك الشفرة 
التي تبطن بها اللغة الشعرية على طول الخط.. بمعنى آخر.. لغة تبوح بفضاءات 
الروح دون تكشف أو نزع للستائر الشفافة التي تحيط بهذه الروح؛ أو اتشغال 
بالجزكيات والسفاسف التي تعطل الإبداع في الواقع اليومي. 
وفي هذا السياق التاريخي يمكن أن نقرأ التجرية ونتذوقها على نحو أفضل. 
والقصيدة من النوع الذي يحتاج إلى قراءت وليس قراءة واحدة؛ لأنها تتجرد 
وتترمز إلى حد ماء كما أنها مركبة من حيث الطبقات النفسية والتعابير والأخيلة: 


(1) محمود حسن إسماعيل: هكذا أغني, الطبعة الأولى, مطبعة الاعتماد, 1974م, ص91 98. 
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وهي تذكرنا بالتجارب التي تخدع القارئ غير اليقظ للوهلة الأولى؛ من حيث تبدو 
له بسيطة وعابرة بينما هى خلاف ذلك ولئيدأ تحليلها: 


لي جنةٌترعت فربوهها 
منزمنيالدّاميوايئئامي 


من البداية يستخدم الشاعر الحس الديتي ببراعة للتعبير عن وافع نفسي 
خاصء يتمثل ذلك في لفظتين محوريتين في التجرية؛ يُيِنَى عليهما التص؛ هما 
(الجنة) و(الفردوس): وليست الجنة هنا سوى رمزء فلا هي جنة الأرض» ولا 
هي جنة السماء؛ ولكنها جنة الفن» جنة العمر. ولن يتضح هذا من البيت الأول 
ولا من القراءة الأولى للنصء فالأبيات عمومًا تقدم رؤية إجمالية لواقع نفسي 
خاص مكدس باللذة والمرارة اللتين تلخصان فلسفة العمر في عطائه المديد ترحًا 
وشفرحًا؛ لذا كان هذا التناقض المعجمي الشعوري الذي ينقله هذا التعبير المفتاحي 
(الفردوس الحرين). هكذا يصل محمود حسن إسماعيل لهذا التوع من المشاعر 
المركبة في آخر العمر؛ ويجسده في فصيدة كاملة؛ فالعمر كله جنة؛ أعلاه هو 
الفردوس الفني؛ أي أن الشاعر جاهد وكافح في طريق الحياة والعمل للقضية 
شأنه شأن الأنبياء والمصلحين؛ وهذا مدعاة للفخر والسعادة: ولكن الحصيلة 
ضئيلة والنتائج غير مرضية ولذا فالقردوس حرين:ء وتلك هي الأزمة التي تفسد 
لذة كل الأتبياء والمصلحين: طِهَلَمَلَكَ بَاِحَمّ نُفَسَكَ عَلَى آفَارهمّ إن له ينوا بهذا 
الْحَدِيث أَسَقَا4 (الكهف 1). ْ 0 


وبهذا نفهم هذا التركيب النفسي (زمني الدامي وأيامي) في قول الشاعر: 
(أترعت فردوسها من زمني الدامي وأيامي): 


فأولاً: هناك توضر على تعهد الفردوس بالرعاية؛ وبذل وسع الطاقة في ذلك 
كما يعبر القعل (أترعت). وثانيًا: الزمن كله هو مادة السقيا؛ ولكنه يصل إلى حد 
التريف (زمني الدامي) دلالة على الإخلاص ولمعاناة وكأن الفردوس يروى بالدماء, 


-7- 


أي بأغلى ما لدى الإنسان من عطاءء؛ فالتعبيرات كلها رمزية. وثالثًا: تأتي (أيامي) 
معطوفة على (زمني الدامي) دلالة على الاستغراق وتخصيص الجهد يوما بعد يوم. 
ورابعًا: تأتي ياء المتكلم (زمني - أيامي) للدلالة على الذاتية والفردية والإخلاص 
والإحساس بالمسؤولية. يعضّد هذا أسلوبٌ القصر منذ أول جملة مركبة في النص 
(لي جنة) ذلك القصر الذي يضع معجم القصيدة كله بين هاتين اللفظتين. 

وإذا دققنا النظر فسنجد أن قمة الذاتية تتمثل في انتشار ياء المتكلم في 
القافية. ومن ثم «فعجم القافية» يقوم بدور فاعل ونشط في تضغيم الإحساس 
بالذاتية والمسؤولية معاء ويغزل بقية المفردات في النص بمنوال نقسي عميق في 
هذه الرحلة النفسية (أيامي- أنقامي- احلامي- إلهامي- جامي- آلامي- أوهامي- 
انسامي- إظلامي.. إلغ). 

وهكذا يتآزر نسيج القصيدة عير هذا البناء الهندسي العجيب لنظام القصيدة 
العريية؛ وتقوم القافية بدور حيوي في الإيحاء بوحدة الجو النفسي في النص؛ ويقوم 
ألف المد ثم ياء المد بترسيخ إيقاع باطني مديد وموسيقى ارتكازية توحي بكثير 
من البوح والأسرار التي لا تتحملها الكلمات: فليست الكلمات المنطوقة قادرة على 
التعبير عن كل ما في داخل الإنسان من كلمات غير منطوقة ويتحمل عنها الإيقاع 
هذه الطاقة الزائدة. وهذا يبين لنا أن القصيدة الشعرية التي اخترع نظامّها اللغويٌ 
العربٌ والتي بدأ بها محمود حسن إسماعيل حياته وانتهى بها بنظامها التعبيري 
السامق لا غنى عنها بين هنون الإبداع؛ لأنها خالدة: ولا شيء يوقف زحف الخلود ! 

والإيقاع ذاته في البيت الأول حتى البيت الأخير ينسرب من بين التفعيلات 
في نبر هادئ متطامن يتناسب مع مرحلة البوح في آخر العمر. في مقابل العرامة 
الموسيقية والإيقاعية في المرحلة الأولى والوسطى من إبداع محمود حسن إسماعيل 
التي تقتلع هدوعنا النفسي من الجذور بروح إيقاعية ثورية تسكننا وتسكن أنفاسنا 
لفترات طويلة بعد الانتهاء من تلقي القصيدة؛ ولتا أن نتذكر -على سبيل المقارنة- 
هذه الروح في مثل قوله: 
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أنا شاعرالوادي وعرّافُ التّظلى 

إقهاشهدتٌجنائهمتاللماا! 
أهدي العطورّ لمن يفي لبلاده 

وأسوقٌ للطاغي الخؤون جهنُما 
لامواعليُّالشدوًا قلتٌ: رويدكما 

من ذا يلوم العبقري الملهّماء؟ 
غيري بيسوق الشعر فضل بلاغة 

وأناأفجر في منابعهالدّم0" 


أو في قوله: 
شعرى تدقفق بالئشيد لعصره 
يوم البطولة لا يقيبٍالمُكهما 
وفوله: 
أينمني قلةٌ ودعئثه 


- من شبابي- جمرةٌ الشعر الرصين 
ف (عراف اللظى) و(تدفق بالنشيد) وزجمرة الشعر) كل ذلك يتحول هنا إلى 
(الفردوس الحزين) الذي يروَى بنزيف العمر المتواصلء بما في النزيض من هدوء وألم: 
لي جنةترعد فربوسشها 
منزمنيالدّاميويّامي 
والتزيف هنا هو نزيف الروح الذي يروي الشعرء والعبقرية هنا (من ذا يلوم 
العبقري الملهما) تصبح عبقرية مهدرة في جنيات الحياة وفي دروب الغربة بعد 
كل هذا الكد والعناء. يُسر لنا الإيقاع بكل هذا ليصيح أآداة من أدوات الإيحاء. 
وهو إيقاع يتناسب مع التجرية الشعرية: فلا مجال هنا تتقدير الذات الشابة ورطع 


(١)من‏ قصيدة دانا شاعر الوادي وعزاف اللظى» من ديوان هكذا اغني, طبعة دار سعاد الصباح, المجلد 
الأول ص عه* 


-558- 


الصوت بإمكاناتها؛ بل الأنسب مع هذه الحائة هو الإيقاع الخافت:؛ الذي يعبر عن 
ظلال من حانة التواري عن الحياة. 
إذن الإيقاع مختلف؛ وليس هناك من تناقض:؛ فالإنسان قد يكون صلبًا وقويًا 
ففي مراحل الشباب لكن مع توالي الأيام والسنين يشعر بالضعف أمام الغاز الحياة 
الكبرى؛ ويشعر أن فواه أقل بكثير من قوى الغيب والمجهول القادم ‏ 
إن القصيدة تعالج - منن البيت الأول- تجرية العطاء الفردوسي المطلق 
في مجال الفن: وعذابات هذا العطاء الخصب المتواصل الذي ينهك ترية هذه 
الروضنة العدنا: وى كمكة ذانها كن نين اندها الحراة: ومكدا كمد العصيدة 
-بتركيب تشكيلي مدهش وبروح إيقاعي متطور- تخنتم رحلة إبداعية حافلة 
بالإنجازات وتؤكد نفس المهمة التي نذر الشاعر عمره لهاء هي تدور في نفس 
الفلك الشمري:.وقملق شن نفس الأجواء الدلاكية القاضة يفحمود حسن 
إسماعيل. اليس هذا الفلك الشعري في هذا البيت؛ هو نفس الفلك الذي دار 
فيه في أول بيت في أول نص: 
بعثرعليهالدمعماصفقت 
في قلبكالالحانيا شاعرا 
وفي قوله: 
ما أراني حين أشدو غيرٌ لحن متفانٍ 
هِرْه الإنهامٌوالحبٌ وغنّخه الافائي 
فسرى من كبدي الدامي إلى خَفْقٍ اللسان!" 
(١)محمود‏ حسن إسماعيل: الأعمال الكاملة, دار سعاد الصباح, 155م, المجلد الأول: ديوان اغاني 
الكوخ, من قصيدة «الكوخ», ص6١‏ . 


(1) محمود حسن إسماعيل: الأعمال الكاملة, دار سعاد الصباح. 199ه, المجلد الأول؛ ديوان الملك» من 
قصيدة دحين أفدو». ص١‏ 7". 
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بمعنى آخر: العالم الشعري واحد يتقلب الشاعر في أتونه؛ وإن تبياعدت 
أجزاؤه وتناءعت جزره (فالجنة) الدامية هناء هي جنة الكوخ وجنة الوطن وجنة 
الإبداع؛ ولكن المعجم هنا يصل إلى أعلى حالات التجريد ليصيح كل ذلك جنة 
مجردة (لي جنة). 

إن الإطالة في التحليل والريط هنا مقصودة:؛ لأتنا تقف أمام تعبير مفتاحي 
في القصيدة وفي العالم الشعري نفتح من خلاله بابًا في جدار التلقي؛ بعد ذلك 
يصبح العبور أسهل وأسرع. وعلى هذا (فالجنة) رمز لعطاء العمر والفن معًا ‏ 
و(زمني الدامي) يعني جهاد العمر. 

ونَفْسٌ الغرية واضح من خلال ياء المتكلم التي تدل على الفردية أيضًا في 
الطبقة الباطنة للمعنى: (زمني- أيامي).. إلخ. 

تكاد.والريجٌ على صدرها 
تنسابء ان ثكلمزفٌ أنفقامي 
والليل إن يُلقي على قلبها 
رؤيهه. تخ ضرَّباحلامي 

إننا أمام صورة تعبر عن الأمل نصف الباسم ونصف الحزين ممًا في واقع 
شعوري عميق الأغوار يمتد بامتداد العمر؛ تتقل المفردات سطحه فقط؛ فالقعل 
ر(تكاد) وهو اللفظ المحوري في البيتين يعبر عن حالة وسطى بين واقعين: فالجنة 
(جنة الإبداع؛ جنة العمر جنة انقلب..إلخ) لا هي حزينة تمام الحزن ولا هي فرحة 
تمام الفرح؛ بل هي بين بين؛ غالفعل (تكاد) يعبر عن حالة من التجاذب النقسي بين 
الرضا عن النفس والندم على شيء آخر عند رؤبة هذه الجنة. وعلى هذا قد تبدو 
(الريح) رمرًا للمتغيرات أو القوى الغاشمة التي تحطم الجهود وتعرقل خطوات 
النمو. ويخاصة أنها (على صدرها) على المنطقة الحساسة للإبداع؛ فالمبدع 
والمبتكر يتميزان عن غيرهما بأنهما يملكان قَوّى ذهنية خاصة: وأيضًا فَوَى نفسية 
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خاصة:ء ملوّها الإيمان بالفكرة. وهكذا تيدو (الريح) و(الأنفام) ثنائية ضدية في 
البيت تشكل الرؤية؛ طلكل منهما صوته الذي يجتذب المحيطين. 

كما أن الريح قد تبدو -في قراءة أخرى- رمرًا تعنقوان الشعر مع شاعر شعرّه 
عاصف كمحمود حسن إسماعيل: فقد تدعو هذه الريح ثمار الحديقة للسقوط 
ومنح الذات للحياة؛ ولكن الجنة تتردد (تكاد) لأنها تشعر باللاجدوى. وهكذا 
يمنحنا شعر محمود حسن إسماعيل نوعًا من الثراء الدلالي. المهم هو حسن 
الإصغاء له وتقديره حق التقدير. وهي سمة توقفنا أمامها في كثير من المواضع 
في هذا الديوان. 

وتستمر الرؤية في البيت التالي: ف[الليل) يمثل خطا اليس أو يرمز تلياس 
وهو يجثم على الجنة ليمنع عنها عالم الأضواء؛ ولكنها مع ذلك لا تستجيب له 
بل تتحفز وتكاد تخضر بالأحلام. والتجاذب واضح بين (الليل) بظلامه و(تخضر) 
فعملية الاخضرار تحتاج إلى تمثيل ضوئي. والحساسية اللغوية في بتاء الصورة 
الشعرية واضحة: (والليل إذ يلقي على قلبها رؤياه).. فالقلب موطن الحساسية في 
المبدع والإئسان عموماء نذا يختاره (الليل) ويستهدفه؛ ولكن الليل/اليأس لا يريد 
أن يؤثر مجرد تأثير عابر على القلب؛ بل يطرح عليه (رؤياه) الكاملة» وهكذا تقدم 
الصورة الشعرية حساسية لغوية فائقة؛ كعادة محمود حسن إسماعيل؛ للتعبير 
عن الواقع الباطني للمبدع حيث تمارس الحياة صراعاتها الكبرى في صمت. 
فالمعجم الصوري عند محمود حسن إسماعيل يحتقظ بأسرار الصورة الشعرية 
عند الشعراء الكبار وهي الحساسية اللغوية وعمق النسبة وجدتها بين أطراف 
الخيال والاسترفاد من واقع شعوري حار ودفع النص إلى الأمام وفق ارتباطه برؤية 
شاملة؛ إلى غير ذلك من الأسرار... 


م 
وعلى كل فالعالم الشعري يصنع له شفرة شعرية خاصة- كالعادة- ذات رموز 


عامة أو جزئية تتخلق في باطن التعبيرات الرمزية» فالبنية الشعرية رمزية: تقدم 
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صورة للأمل تصف الباسم ونصف الحزين في ظل التقدير النسبي» و«الريح» رمز 
للمتغيرات ومعوقات النمو والإنجاز؛ و«الليل» رمز لليأس أو الظروف غير المواتية 
الخاصة أو العامة؛ و«الأتغام» رمز لخصوصية العالم الشعري والعطاء القني» 
و«العرف» هنا هو نوع من التجلي الخاص وسط كل هذه العوائق. 
00 
يصقي مع الطير لإلهامي 

تحن أمام صورة تعبيرية للتجاوب بين الزارع وجنته (الفنان وفردوسه القني). 

وإن كنا قد أشرنا ذات مرة إلى أن صيغة المثنى محبية عند الشاعرء لأنها 
تحدم عالمه الشعري المتشعب الجهات:؛ فها هي تتجلى أمامنا بما يؤكد خصوصية 
المعجم الصرفيء لكن في مظهر معجمي مختلف (فرع يغني واخ مثله)» كما تعير 
عن روح الغرابة التي تكتنف عالم محمود حسن إسماعيل الشعري»؛ وهذا يشير 
إلى ما يتسم به شعره من حيث التفريع الشجريء وتداخل العوالم: فهناك جذع 
واحد للدلالة؛ ينقسم إلى فرعين؛ لكل فرع عالم خاص مع اشتراكهما في الأصل؛ 
فمرع يغني وآخر يصفيء والجامع بين العالمين هو الإلهام. وهكذا تبدو حياة محمود 
حسن إسماعيل إما استقبالاً نلإنهام عن طريق حسن التفاعل مع إشاراته العلوية, 
أو إنتاجًا له من خلال تحويله إلى ترنم داخلي. 

و«الطير» أو الطائرئه دور في شعر محمود حسن إسماعيل (يصفي مع الطير 
لإنهامي) شأنه شأن مفردات معجم الطبيعة؛ فهو الصديق المحبب إليه؛ وهو ذاته 
الطائرة؛ إنه واحد من أبرز مفردات معجم الطبيعة لديه في بث كثير من المعاني 
والمشاعرء ويدخل في كثير من التشكيلات بوصفه محطًا نطاقة الشاعرية على 
أكثر من مستوىء يكفي أن نتذكر مطولته الشعرية في الغراب؛ والتي بلغت مائة 
وثلاثة وثلاثين بيئًا والمعنونة ب«راهب التخيل»: 
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أشيخ من الأزمان والناس ساخَرٌ 
لهول الذي كابدت؟ أم أنت طائر!) 

والتي تعد مثالاً ناطقًا بما نضمره هنا من حيث اهتمام الشاعر بالطائر 
ككائن شعري خاص له مكانه في علله الشعري؛ ومن حيث حلول الشاعر في 
شخصية الطائر أو على الأقل إقامة علاقة من نوع ما بين روحه وروح الطائر تشي 
بكثير من المعاني وتعبر عن جوهر روح محمود حسن إسماعيل السماوية؛ فمثلاً هنا 
رفي مجال الربط الروتمي يرق الشياقاك ايردة الطاكن: تجن إن الغرق تيمن كتير 
بين الغراب والغرية: وتلك هي الصلة التي يمكن ملاحظتها بين البقاع النائية في 
العالم الشعريء نعني هذا النص وذاك؛ بما أن العالم الشعري مترامي الأطراف, 
تريطه صلات خفية؛ فالغراب الروحي الجاثم بين أعماق محمود حسن إسماعيل 
في مرحلة الشياب هو الذي يحلق حول رأسه هنا في الغرية في مرحلة الشيحوخة 
ويتدرهالنهاية:النائم الشمري له احب لسري عير القضاكت يضل:المفردات والرؤى 

والتشكيلات بعضها بيعضء؛ على هذا النحو. 
وبالإضافة إلى هذا فإن الملاحظ أن الطائر ليس مفردة مجردة في هذا 
العالم الشعري الواسع:؛ وإلا لاتسم هذا العالم بالجفاف والوحدوية وفقر الحس, 
ولكته يرد وسط منظومة يتفاعل معها وتتقاعل معه مما يسبغ على الشعر نوعًا 
من الحيوية والفاعلية وتعدد الأصوات داخل النص وبالأحري تحويل هذه الأصوات 
إلخ مسيمقونية يوظقه) الساعر كنا ريغا الأسونا حي رتسم يزؤية فجويدية تدهم 
الحيوية في أوصال الشعر العربي؛ ومن هنا كان ما لاحظناه من قبل من قدرته على 
توظنف ذلك هي تجديد يفن المنوق مكل هن اكد حين امتطتع ماايشيه القدمة 
الطللية في القصيدة القديمة؛ ولكنها هنا مقدمة رومانسية إن صح التعبيرء يقول 
الشاعر من خلالها ما تحتقظ به الطبيعة على لساتها من جمال: ويصله بموضوعه. 


(1)محمود حسن إسماعيل: الأعمال الكاملة, دار سعاد الصياح, المجلد الأول ص١1‏ 
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ويكفي أن تُذَكر بقصيدة «يغفي على أمل ويصحو ظافرًا»؛ حين وقف الشاعر 
أمام ما أسميناه اللحن الوطني ومزجه بمفردات الطبيعة ومنها: 
نشوان يسكب روكه في راحه 
أقصزملامك لن يُفيق غرامّها 
جواب آقفاق الخيالء: كانه 
سرب إلى الفردوس طار حُمامه 
كورامهشلدكدء. فاقصربونئه 
وشاى فحلق في النجوح مرامه 
حثى دعاالداعي إليك فهزه 
رجع النداء, وصفقت أثفامه 
هات العلاوامجد.. واسال ثايه 
تلوًال ملاهمزفهاإلهامه 
كما ذكرنا أن التوقف أمام الطييعة والاستفراق في تأملها إلى درجة مخاطبة 
روح كائناتهاء ومن ذلك الطائر؛ يجعل الشاعر يصل إلى الحبل السري للوجود 
ويستكنه كثيرًا من أسراره؛ وهكذا لا يكون الطائكر مجرد كيان مادي بل هو روح 
ألا تقل عن روح الإنسان في حمل كثير من الأسرار التي قد يتسار بها مع ذوي 
اليصيرة ‏ وأبرز مثال أشرتا في حاشيته إلى هذه الملاحظة هو قصيدته «رأيت على 
ضفاف النيل طيرا»: 
رأيتُ على ضفاف الثيل طيرا 
يكاديُئقفنالامواجٌ سحرا 
ويوشك ان يُحيلَ الصمتٌ شعرا 
إذا ما اهترٌ في كفّيه عودًا 
ملس 
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فقلت ميراي خلد قد أتيتٌ 
ومن أي الخمائل قد نزحت 
أجيني واض رب الأوتارٌ حتى 
يُفَفُحَلي سرائرّهالوجودُ.. 
وفي هذه الرؤية تتماهى المفردات في الكون وتنصهر حتى يصيح الإنسانٌ 
طائراء والطائرٌ إنساناء ويصبح التداخل روحيّاء وهذا ما يوحيه لنا عنوان نص 
نمؤثر هو «بلبل الفردوس» وال مقصود الشيخ القارئ محمد رفعت: 
أسرى إلى الفرنوس بَُنْيُلُهُ 
واالتَحُ رفي فمهيِركتثُهةُ 
وهكذا يعطي الشاعر رَخمًا للمفردة (الطير)؛ ويوحد بين كثيرمن مظاهر الوجود 
بدافع روحي... وهنا يعطي لشعره نوعًا من الكثافة وباطنية القراءة وتعدد الإيحاء. 
أوقظ فيهاالعطرٌ مهما غغقت 
أشوافه في اليرعمالثامي 
إن اللفظ المحوري هنا هو (العطر)؛ وهو يتشكل في صورة رمزية مرهفة 
مصقولة تعبر عن الرغبة في إيقاظ الموهبة والإبداع وسحر الفن واستتقار الحواس 
في كل براعم اللحظة مهما كانت الظروف القاسية. 
والتعيير بالصورة واضح في البيت وفي كل الأبيات» وهو -كما لاحظنا ولاحظ 
دارسو الشاعر- أبرز سمة تشكيلية في معجمه:؛ إنه يتحرك بالصورة لا بالقكرة 
ولا باللفظ ولا بالتعبير الحقيقي. وبهذا يقترب معجمه من طبيعة معجم الشعر 
الحديث محليًا وعالمياء وربما كان رائدًا للخيال التجديدي على مستوى تاريخ الأدب 
العريي الحديث؛ ويبدو أن كثرة القنون ونشاطها -وبخاصة البصرية- أخصبت 
حاسة البصر عند الشعراء؛ ومن ثم أخصبت المخيلة وأثرت مخزونهاء كما أن 
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التعبير بالصورة يستنفد أقصى ما في اللغة من شاعرية؛ ويمثل قانون الشعر 
الأول ولا نقول الأوحدء حتى وإن شذت بعض الشواهد عن القاعدة؛ وهو سمة 
الشعراء الكبار بصرف النظر عن مزالقه الكثيرة التي يقع فيها صغار الشعراء 
وربما كبارهم. وحين نتحدث عن الخيال الشعري عند محمود حسن إسماعيل؛» 
فمن الصعب منافسته من قبل آخرين عبر تاريخ الشعر العربي حتى جيله؛ وهو 
أحد الأسرار الفنية التي تضع الشاعر في مكانته من تاريخ الشعر العربي. 
وأعصرالضوء على جقتها 
لتشربٌ الصحوة من جامي 

إن للعجم الإشراقي هنا واضح في تشكيل الصورة (الضوء- الصحوة- الجام) 
وهو إذ يتللا -مادةٌ وتشكيلاً- يدخلنا حمًا هذه الجنة. والضوء هنا يرمز للإشراق 
الفني والروحي. وعملية الاعتصار تدل على ثقة الفنان في موهبته؛ ومهارته 
في اصطياد لحظة الإبداع. كما أن عملية العصر أيضًا توحي بالنقاء والخيرية 
واستبقاء زبدة الشيء. وضي هذا ما فيه من جهد واحتفاء بالحياة. 

وإذا كان الضوء المعتّصّر مشرفًا بطبيعته؛ بل هو اللب الإشراقي الذي تتوفر 
عليه الشاعرية: فإن الإناء الذي يوضع فيه كذلك؛ يشع مثله (الجام: إناء تلشراب 
والطعام من فضة أو نحوهاء وقد غلب استعماله في قدح الشراب). أضف إلى هذا 
أن المشروب يؤدي إلى الصحوة لا السكر (لتشرب الصحوة من جامي) فالصورة 
مشرقة من كل النواحي» صورة فردوسية حقًا : م«مَكَلُ الجنّة التي وعد المتَقُونَ فيهًا 
نَم ماء ٍَآسب وَأَْوٌ م تير طَْمهُ ومن حمر داري 
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وَأَْهَارُ مّنْ عَسَلٍ مُصَفَى». . الآية (محمد0١)‏ 


والععبير عن الإخلاص الفني واضح في كثير من الصور والأبيات السايقة» 
ولكن ماذا بعد الاخلاص5 ما النتيجة؟: 
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.لحني بها صمت وروحي على 
أزعارفها. ش دو بالامي 

(تحني بها صمت) ريما تبدو هذه صورة للعطاء الصامت. أي الإخلاص دون 
ضجيج أو الإعلان عن الذات. أو ريما تبدو صورة للإحباط النقسي؛ فالصورة 
أوالصياغة هنا تتحرر من قيود المنطق؛ ذات رحابة إيحائية؛ فالمعجم التشكيلي عند 
محمود حسن إسماعيل كثيرًا ما ينفتح على المطلق» ويتحدى النثر بقوائينه. 

(وروحي على أزهارها شدو بآلامي) إن أزهار هذه الجنة تحتضن روحًا 
فردوسية: أو فلنقل: إن أزهار هذه الجنة تتفتح عن روح تتفنى بالألم السامي الذي 
يهذب عواطف الإنسان في مذهب الرومانسيين العظام؛ فالشدو بالآلام هو قمة 
التهذيب: خلاف إنشاب أظفار الآلام في الفير كلما أتيحت الفرصة. وهكذا يقوم 
الطرب والغناء (لحني- شدو) بدوره في التعبير عن الرومانسيين العظام وعن الذات 
أيضّاء لكن بطريقة تعبيرية خاصة؛ فمحمود حسن إسماعيل مر بكثير من المذاهب 
وطور نفسه معهاء وطور الشعر العربي بهاء لكن المذهب الرومانسي ظل فاعلاً معه 
على طول الخطهء ممترجًا بغيره؛ لأنه التكوين الأوفر في شاعريته وفي شبابه: 
والعبرة في الإنسان بمراحل التكوين الأولى. وهكذا تتصل نهاية الشاعرية بأولها. 

عزفتُ ناي الريح فيليلها 
وطفتُمسحوورًاياوهامي 

(عزفت ناي الريح في ليلها) الصورة مضببة من حيث التكوين:؛ الأمر الذي 
يصر عليه محمود حسن إسماعيل حتى آخر نص رغم هجوم بعض التقاد في 
المراحل الأولى من شبابه؛ مما يؤكد أن الشاعر يصغيلمنطقه الإبداعي فقطء ويثق 
فيه. وهذا حقه الذي تتيحه له ما دام يبدع ويمتع بهذا المنطق ولا يفدو خياله عالة 
على الشسورة الشمرية: "هالصورة مصييننة لكنها معدرةه وولكن إن تلكا بسيولة كن 
المتطق الإبداعي الخاص بمحمود حسن إسماعيلء والأهم من ذلك أتها لا تصل إلى 
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حد الاستغلاق الأجوف الذي تراه في صور اليوم المستقلقة الجوفاءء أي المفرغة 
من الشاعرية شكلاً ومضمونًا. فالصورة ذات حس أسطوري يؤسطر به محمود 
حسن إسماعيل كثيرًا من مفردات شعره نتبدو أشبه بالأساطير المبذورة في غابات 
القصيدة؛ وليبدو البتاء الشعري بناءًٌ أسطوريًا في كثير من الأحيان: وريما تعبر 
عن عملقة الطاقة الشعرية أو طاقة الإبداع الجيارة عند محمود حسن إسماعيل: 
ف (عزفت ناي الريح) توحي بالانتشار والقوة وإخضاع المتفلت والمتمرد للسيطرة 
والإرادة الشعرية؛ ومن ثم ارتياد المناطق المجهولة. ووهقًا لظاهرة التنادي المعجمي 
بين النصوص يلتقي (الناي) و(الغناء) في هذه الدلالة: 

دعوني أغني 

فإن الغناءً طريقي إلى كل سر بعينٌ 

وبالريط بين (دعوني أغني) و(عزفت ناي الريح) نجد الشاعر يعرف نايه 

ويصل إلى أقصى الأماكن وهو يرتاد مناطق الإبداع البكر في النفس والكون» حتى 
يستجمع كل ذلك وهو يصل إلى أقصى مكان في قمة الفن (القردوس). 


وربما توحي الصورة نفسها (عزفت ناي الريح) - على النقيض- بالعدمية؛ 
فالعزف يذهب أدراج الرياح.. 

(وطفت مسحورًا بأوهامي) هتا الصدمة التي نجد فيها الإيقاع المتكسر 
المقهورء خلاف الإيقاع الحاد المليء بالعرامة الموسيقية وروح الفتوة وجهارة النبرة 
في المقطع السابق إذا واصلنا قراءته؛ الذي هو أقرب إلى روح الشباب والرجولة: 
منه إلى الشيخوخة والكهولة ‏ 

وبدايةٌ الصورة تبدأ بالفعل (طاف) الذي يوحي بصورة من الكد النفسي وكثرة 
السعى والترقب في طرق الإبداع؛ ويعد ذلك الصورة تعير عن مدى إعجاب الفتان 
بمعبده الفني أو بجنته (مسحورً ) فالفنان يستمتع بعمله الفني كأي متلق وإن كانت 
متمته مردوتجة: متمة إنشاء: ومتمة تلق ولكنها «اوهامء عن النهاية (طفت ممتحوذا 
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هى المأساة الخاصة. 


يذيرت قيهانفميواهيًا 
أسسراره لنشفقالدامي 


ربدرت فيها نغمي) ما زال معجم الغناء والطرب يتسيد صور النصء فالنغم/ 
الإبداع يُبِدّر في ترية هذه الجنة ليثمر مع الأيام. إن الصورة تعير عن العناية الفائقة 
بوضع الشيء في مكانه؛ فاليّدْر ليس عملية غوغائية؛ ولكنها عملية مخططة: 
لأنها إنماء حياة. أما الحال (واهبًا) الذي يصاحب عملية البدر؛ فيدل على مبدأ 
التضحية والعطاء بلا مقابل, مع نوع من التأهب النفسي؛ فمادة الاشتقاق (وهب) 
وصيغة اسم الفاعل ومعتى الحالية يوحي بكل ذلك. وهذا جزء من حياة الفتان 
الأصيل؛ أن يقوم بدوره ولا ينتظر مقابلاً من أحد. 

وحين تنمو أسرار النغم من التربة الفنية لهذه الجنة حتى تصل إلى السماء: 
فهذا يوحي بالخصوية والفاعلية: ولكن نهاية الصورة (واهيًا أسراره للشقق الدامي) 
توحي بجرعة الألم والنهاية الحزينة الدامية التي تحيط بأفق الروح» فالقصيدة 
تقوم على ثنائية المقاومة والصدمة:؛ أو العطاء والسلب. 

وحين يضاف النغم إلى الأسرار (واهيًا أسراره..) فهذا يعني أسرار الموهبة 
والصنعة والمهارة في هذه الجنة عبر تاريخ كامل من معاناة الإبداع وذخيرة الخبرة 
الفنية. 

وصورة (الشفق الدامي) صورة مؤثرة توحي بالتلاشي والذبول وانتشار جراح 
النفس وانعكاسها على الكون الجريح؛ سواء أخذنا ذلك من دلالة (الشفق) بلونه 
الأحمر أو من دلالة (الدامي) التي تطرح اللون الأحمر للدماء؛ أو من مزيجهما ممًا 
يبدو الجرح في هذه الرؤية الشعرية جرحًا نقسيًا وجرحًا كونيًا ‏ 
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ورحت أسقيه بمذروفة 
منئمسعهيهالمحثرق الهامي.. 

(ورحت أسقيه بمذروفة من دمعي) إن الصورة توحى باعتصار الروح فى 
فردوس الفن حقى تسيل كي تنمو بذوره. و(دمعي المحترق الهامى) صورة لنضج 
التقاعل حتى الاحتراق دون توقف أو تقصير. وكلتا الصورتين تعبر عن متعة الألم 
عند الرومائسي إن كان ذا قيمة. وهذا القيد الأخير هو الذى يخرج الألم السامي 
من دائرة الألم المريضء فشتان بين ألم منتج وألم مستهلك. 

عمري عليها طائراوشكت 
العصائه تنسل قدامي 

إن لفظ (طائر) - كما سبقت الإشارة- ينتشر فى شعر الشاعرء وها هو 
يفرض نفسه علينا مرة أخرى فى نص واحد . واللفظ ثر فى معجمه. يوظف 
للإيحاء بالحساسية مرة؛ وبالسمو مرة: وبالحب مرة؛ وهكذا ... وتصوير العمر 
بالطائر فى هذا الفردوس (عمري عليها طائر) يقدم صورة توحي بالتحليق والسمو 
فى أعالي الفردوس من قَبّل هذا الطائر (المبدع): قالقنان العظيم سام مترفع عن 
دايا الواقع وتضدكه: ابلط بوبكلف :ولا ينيع قطبيعه بمشزيان وزل فكفاه لفق 
«الفنان» دون الوصف «بالعظيم». 

وباقي الصورة (أوشكت ألحانه تنسل قدامي) توحي بشدة الانهماك في 
العطاء الروحي حتى لتكاد الروح تخرج مع هذا العطاء؛ فألحان الطائر تكاد تخرج 
معها أحشاؤه من شدة انهماكه. 

أما لفظ (قدام) فيعير عن الجو العام للمعجم الشعري للعصر الحديث محليًا 
وعاميًا الذي بدأ يخلط بين ألقاظ الفصحى النقية وألفاظ القصحى العامية: 
والأنقاظ الدارجة؛ في مناخ إبداعي مغاير, اختلطت فيه الفقلسفة بالسياسة 


بالإبيداع, وقد أصاب محمود حسن إسماعيل 0 هذه الحركة التي كانت تدعو 
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إلى تجديد اللغة الشعرية. وهذا أمر كانت له إيجابياته وسلبياته في تجديد لفة 
الشعر حيئاء ووقوعها في الابتذال حيثًا آخر. 
وفرحتي لا شيا إلا أشسى 
يضحكُ.. في تابوت أحلام 

إن الحصاد مختلف عن اليَذْرء فالفنان الآن يصل إلى لحظة الحصاد ويصقها . 
والصتورة ذا تموعناها سعاء فق شه ظروف" إنتاج: التشر جاده :تين ميدق 
وبراعة تشكيلية- عن واقع داخلي هيستيري ينقلب فيه الضحك إلى بكاء؛ والبكاء 
إلى ضحكء وهو الواقع النقسي لأْحظة الختامية في الغرية خارج الوطن الذي 
طالما تغنى له محمود حسن إسماعيل بقصائده العظيمة. ف(الأسى والضحك) 
لا يجتمعان إلا في بنية نفسية متصدعة غير مألوفة؛ و(التابوت والأحلام) لا 
يتوافقان فني الجو الشعوريء ولكنها لحظة الألم الهستيري التي تتقجر من تصادم 
المتناقضات البعيدة في جو تغيم فيه الحقائق أمام العيون.. لحظة فوق المنطق. 

والبيت يعبر عن أستاذية لغوية عالية تتعمق الواقع الشعوري وتسيطر على 
التشكيل اللغوي وتجسد مأساة الروح في تفرد نادر لا مثيل له 

دخلتّهاء والليلٌ مستغفقرٌ 
كاشيب في زيٌّ إحرام 

إن الشاعر يدخل الجنة وهي محتفظة بطقس نقسي خاص يكون فيها الليل على 
هذا النحو الموصوف. والمعجم الديني هنا يتولى التعبير عن هذا الطقس. إن المعجم 
الديني المنتشرضي شعر الشاعر يمارس هنا فاعلية قصوى في التعبير والتصوير ونسج 
العالم الدلالي. والجملة الحالية (والليل مستغقر كأشيب في زي إحرام) تستغرق البيت 
من خلال صورة شعرية شديدة الخصوصية والانتقاء؛ ولكنها تنعكس على الشاعر, 
وتعبر عن حالته الداخلية أبلغ تعبير؛ فمسألة الاستغقار بالليل» والشيب؛ وملابس 
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الإحرام التي تعير عن الجو الشعوري المصاحب لفريضة الحج؛ كل ذلك لا ينفصل عن 
واقع التجرية الأعمق (تجرية الفردوس الحزين) ولا يأتي عيقًا . 

وريما تبدو الصورة هنا وجودية أو ذات نفس وجودي لتهاية العمرء ولكتها 
الوجودية التي تقترب من مشارف المطلق المشرق: حيث الانتقال من فردوس الأرض 
إلى فردوس السماء؛ من جنة الإبداع إلى جنة التلقي: في ظل القراءة الروحية 
الخاصة لشعر محمود حسن إسماعيل فوجوديته إسلامية لا عدمية. 

وانتشار المعجم الديني واضح في هذا الديوان لا في هذه القصيدة فحسب» 
وفي دواوين الشاعر الأخرى من حيث المفردات. واللواضيع:؛ والعناوين؛ والتوظيف. 
والاستلهام؛ والقراءة الروحية للوجود إلى غير ذلك مما يستحق دراسة خاصة: 
ويكفي أن نذكر قصيدته «حمامة الغار»؛ لاسيما حين يختمها بهذين البيتين: 

نبيّةٌالطيرالهمَنهَا 
إعجارهماجِيرةٌالنبيٌّ 
مهاجِرٌ هجر الآمائني 
والعمرفيظلهالوَضيًا! 

وهو ختام يعبر عن ثقافة الشاعر الدينية واستلهامه لروح التنصوص مما يضفي 
نومًا من النضج والتمير على الرؤية الشعرية وللعالجة. ومن ثم توظف الثقافة بما 
يصنع نسيجًا فوا للقصيدة. فمن ناحية نجد الشاعر يعبر عن خصوصية حمامة 
الغار التي شاركت في حادث الهجرة وكانت بطلاً من أبطال المشهد الذي صنع تاريخ 
الإنسانية عن طريق هذا التركيب البديع بين عالمين مختلفين: (نبيّة الطير) لقد 
صارت بمثابة نبية بين الطيور نظرًا لأهمية دورهاء وبهذا يضفي الشاعر على هذه 
الحمامة نوعًا من القداسة بهذا التركيب البديع؛ الذي هو استلهام لفكرة التراتبية 
في الدين بين البشر: فكما أن هناك الأنبياء» وهم أفضل البشرء يليهم أتباعهم 
وحواريوهم, يليهم الأتقياء وأهل الورع والزهد, يليهم أهل الصلاح واللقتصدون 
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حتى نصل إلى نهاية السلم التراتبي. فهناك تصور مماثل لعالم الطير؛ يضع فيه 
الشاعر هذه الحمامة على قمة الهرم. وبهذا لا تتضح أهمية هذه الحمامة. فهذا 
هو الظاهر؛ ولكن تتضح أهمية حادث الهجرة وأهمية المعجزة» والترتيب الإلهي 
المعجز لكل خطواتها. 

ومن ناحية ثانية لا يتحدث الشاعر عن الهجرة حديثًا سطحيًا يحوله إلى 
مناسبة عابرة وخطاب وعظي مألوف مستهلكء ولكنه يستبطن روح الدين من خلال 
حديثه عن هذا الحادث؛ ويستلهم نصوص الدين في الحديث عن روح الهجرة الذي 
يجب أن يستقر في روح كل عابد؛ وذلك حين يقول في ختام النص: 

مهاجِرٌ فهجّر لأمائني 
والممورفي ظلَّهالوَضيًا! 

مستلهمًا قول الرسول في المعنى الجوهري للهجرة: 

«ألا أخبركم بالملؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنقسهم: والمسلم من سلم 
الناس من لسانه ويده؛ والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر 
الخطايا والذنوب» (السلسلة الصحيحة للألباني؛ "/35: رقم 044) فالمهاجر هو 
لذي يقوم بهذه الهجرة النفسية التي لا تتوقف بل تقطع طريقًا بطول الحياة: 
هجرة المعاصي والذنوب. 

وهكذا يوظف الشاعر مفردات المعجم الديني في تجاربه الشعرية مراعيًا 
خصوصية التجربة في كل مرة وخصوصية الصياغة. بحيث لا يعرض قصائده 
عرضًا مسطحًاء 

وفي القصيدة التي معنا نراه نقل أجواء الطهارة والعجز من المجال الديني في 
تجرية الحج والعمرة إلى تجرية الغربة حين دخل هذه الجنة؛ ليوحي بالتجرد من 
كل عتاصر القوى إلا القوى الروحية. 


د 


سس النظرةهمهام 

إن جو الشحوب لا يقارق هذه الجنة عند دخولها والتجول فيهاء والصورة هنا 
صورة لجو مخنوق» نصفه أمل ونصقه يأسء أو هكذا تتراءى الحياة» فعوالم الظلمة 
والإشراق؛ والتواصل والانقطاع متداخلة. (فالقمر) يوحي بالإشراق والإغاثة: 
و(البقايا) توحي برصيد شعوري مشرق ولو كان قليلاًء و(قانت) تعبر عن اليأاس 
والقتامة» و(الهمهمة) نوع من التواصل وإن كان غير مقهوم. هكذا تتداخل العوالم 
طبقًا لطبقات شعورية عميقة يزاحم بعضها بعضًا في قلب الشاعر عند تأمله 
لرحلة العمر بطبقاتها المركبة. 

وخلال ذلك يظهر معجم القيد الذي سبقت الإشارة إليه أكثر من مرة في 
هوامش نصوص الديوان: وهو معجم يمارس دوره في التشكيل باستمرار؛ يطرح 
الشاعر من خلاله رؤية للكون قوامها الرق؛ فشكل ما في الحياة رق؛ يعوق عن 
الاتطلاق: والقرصة سائحة الآن لتحليل مثال: فالقمر ينظر ويمد الشاعر بالنظرة: 
لكنه زمقيد النظر)ء وكأنه ينظر من بين الغمامء أو يتاكل عمره هو الآخر ليغدو 
(بقايا قمر) أي يغدو معادلاً لذات الشاعر. والقيود كثيرة مادية ومعنوية؛ لا تخلو 
الحياة بقوانينها منها على كل المستويات. فحتى القمر هنا يبدو أسيرًا لظواهر 
الطبيعة ‏ والإنسان كذلك أسير لقوانين الحياة» فالشاعر والقمر يتاكلان» والصورة 
مُستمّدٌ من هذا الواقع النقسي المتآكل. 


ويمسكب الفقطرزيانتسامي» 


الشطر الأول صورة لتعاطف هذا الرمز رالقمر) الذي يرم زللجانب الإشراقي 
في حياة الشاعر مع جهده إذ يبارك خطواته في الجنة؛ فهو يجعل حياة الشاعر 
رواية تروى وقصة تحكى» أي أنها ذات قيمة ومغزى امام الناظرين والمستمعين. 
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والشطر الثاني صورة نحسن الجزاء ومباركة العمل من قَبّل هذا الرمز. 
ولكن كل هذا في إطار القعل اليائس البائس الجامد (يكاد) الذي يشوش الإرسال 
الفردوسي مرة أخرىء فالإطار الشعوري ضيق ومخنوق؛ رغم كل هذه الجرعة من 
الحيوية والتفاؤل... 

الشاعر يدخل جنته في هذا الجو يتأملهاء ولكن ثنائية المقاومة والصدمة 
تعود من جديد: 

.. فلمأجد.. حتى بقايا الهُوى 

حتى خطا التيه لأقدامي! 
حتى بقايا الدمع.. حتى الرؤىا 

حول الزوال المورق النامي! 
حتى صدى الذكرى. وإيماضها 

في الروح.. لويُنْصت لإظلامي!! 

صور متتابعة للفقد ولتفلت الزمن وللحصاد الإجمالي في نهاية العمرء وسط هذا 
الفردوس. وبعض المفردات التي تَنْسّج حولها الصور الشعرية مثل: (الهوى) (الذكرى). 
(الصدى). مفردات ذات حساصية شعورية علياء ومجرد ذكرها يثير الأماكن وصورها 
في الذهن. وهذا يجعانا نرجح أن شي هذا حنيئا إلى وطنه مصر وعتابًا يائسًا لها في 
الوقت نفسه. فالشاعر وهو يدخل جنة الإبداع يبحث عن جنة الوطن. 

الصورة الأولى: 

(فلمأجد حتى بقاياالهوى 
حتى خطا الكيه لآقداميا) 

توحي بتمزق الخيوط الوجدانية بين طرفين (الشاعر والوطن) ووصول 

العمر إلى درجة النضوب دون رغبة وإرادة زلم أجد) فالبحث والقدرة على الإيجاد 
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والتفاعل ما زالا موجودين. ومن ثم تأتي الصورة في الشطر الثاني (حتى خطا 
التيه لأقدامي) لتوحي بالتمزق النفسي على درب الحياة؛ وافتقاد الجهة للأقدام: 
بعد أن صارت الطاقة عدمًا. ومن ثم فمجموع الصورتين في البيت يوحي بالضجر 
وقلة الحيلة والضعف الإنساني الشفيف في هذه المرحلة العمرية والنفسية: وكأن 
الشاعر في مقازة لا يجد له مخرجًا. 

والصورة الثانية: 

(حتى بقايا الدذمعا حتى الرَؤّْىا 
حول الزوال المورق النّامي) 

يوحي شقها الأول بجفاف الحياة أو انقطاع الوفاء بين المحبين في هذه 
الجنة؛ أو قلة التأثر والإحساسء فالصورة متسعة غير مغلقة الحدود . أما شقها 
الثاني (حتى الرؤى حول الزوال المورق النامي)؛ فهي صورة عجيبة للتجرد الفردي 
أمام الزوال ومناخه المسيطر الذي يجعله ينمو وكل ما حوله من وجود يتساقط» 
فالشاعر وحده يواجه العدم المتكثر المتنامي: فينمو هو ويتآكل الشاعر؛ وهذا هو 
المعادل المعجمي لغرية الشاعر من كل الجهات. 

والصورة الثالثة: 

(حتى صدى الذكرى وإيماضها 
فيالروح..لويُنصت لإظلامي) 

تعبر عن واقع شعوري مر وقاحل» وتصور لحظة آخر العمر في الغرية» حيث كان 
يتمنى الشاعر أن تحتضنه بلده؛ وتقدر قيمته؛ وأن يجود بعطاته لهاء فإذا به يجد كل 
عمره هياء. والصورة تعبر عن العزلة الروحية واتقطاع الحاضر عن الماضي: والماضي 
عن الحاضرئيكتمل التمزرق .فحين لا يجد (صدى الدكرى)فهذ! يعني الصمت وانقصال 
الحاضر عن الماضي في المحصلة النهاتية دون رغبة أوقدرة على رد هذاء وحين يقول: 
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(وإيماضها في الروح.. لم ينصت لإظللامي) فهذا يعني انقطاع الماضي عن الحاضرء 
فوميض الماضي أصبح مبتعدًا عن ظلام الحاضرء بعد أن زادت الهوة بين الاثنين. وهذا 
يعني أن الشاعر في ظلام وتاريخه المشرق يتفلت منه ويبتعد عنه؛ وفقًا لقانون الأيام: 
ليصيح متوزعًا وممرفا بين ظلامين! 

وهكذا نجد أنقسنا أمام تشكيل مدهش يعير عن مدرسة محمود حسن 
إسماعيل في التعبير بالصورة والنحت اللفوي المصاحب لهاء وهي مدرسة تعير عن 
نفسها في هذا الديوان وفي هذه القصيدة على النحو الذي نحلله. 

.. تكهادلث فيها غصونُ البئى 
وقفكتحث حيكرة أكمامي.. 

الحديث يعود على الجنة. والصورة (تهادلت فيها غصون البلى...) تدل إجمالاً 
على خصوبة البلى الذي يمثل معول هدم خفيًًا في هذه الجنة؛: وهي صورة مليتة 
بالاغتراب والشجن وعوامل المحو. وإذا تأملنا الصورة تقصيلا وجدنئا صياغتها 
تطرح ظلالاً إيحائية تفيض بالمعاني» من ذلك ألف المفاعلة في قوله (تهادلت) التي 
توحي بالتفاعل والالتفاف؛ إنها صورة عجيبة لكثاقة العدم وتداخل ظلاله الجائمة 
الضاربة حول الشاعر في جنته على عكس ما هيأهاء فالجنة تتحول إلى جنة عدم 
أو نار وجود . وصورة (التهادل) بما فيه من تداخلء وفاعله (غصون) بصيغة الجمع 
توحي بأن البلى ترعرع واستغلظ واستوى على سوقه؛ ولا مكان لعيور أحد بين 
الأشجار الملتحمة والغصون الملتقة المسترسلة لهذه القابة الفناكية. وحيتكن لا عمل 
للشاعر سوى التوقف... ومن هنا تتولد الحيرة التي تفوق طاقة الدهن على التفكير 
(وفتحت حيرة أكمامي) إنها لحظةٌ فردية المواجهة أمام سطوة البلى. 

ومع ذلك تظل الحيرة تحمل طابعها الرومانسي الذي لا يفارق معجم محمود 
حسن إسماعيل؛ فهي حيرة بريئة مهدبة (حيرة أكمامي) حيرة الزهور المتفتحة. 
حيرة تحمل من الرقة أكثر مما تحمل من العنف: لأنها تتبرعم في الداخل؛ في 
عالم الألم السامي الذي يهذب الشخصيات العظيمة. 


- 1 0- 


إذا كان هذا هو حال الجنة فإن كل شيء يتجه إلى أن الحياة تموت والموت 
يحيا؛ ومن ثم يأتي الختام على نحو يفجر نهاية المأساة. 
والثكتفت النثاي لإلهسامسه.. 
فلمويجذغيرًَالصًّدىالظامي, 
وحسرةً ملهوفةً.لكنث 
كلّحزائىالطير.. انفامي!ا 
معجم الغناء والطرب كالعادة يشكل الرؤية والأفق الدلالي الخاص ويمثل ركيزة 
التشكيل القني. (فالناي) رمز للشعر والفن: وهو يصل هنا إلى مرحلة النضوب 
والصمت أو الإرغام على ذلك؛ لأن دلالة الالتفات في قوله (التفتَ) توحي بالرغية 
في العطاء والفاعلية. ووصف الصدى بأته (ظام) يوحي بالرغبة في التواصل بين 
الماضي والحاضر وإقامة الجسور بينهما. وقد يوحي بالتعطش للتقدير: 
ويأتي البيت الأخير: 
(وعحسررةٌ ملهوفةً.لقنث 
كل حزائى الطيرانفامي) 
ليقدم لنا سيمفونية حرينة يعرفها هذا «الفردوس الحزين» وصاحيه الذي 
يقف وسطه حائرًا متجمدًا في ضوء غربة عديدة الأبعاد ملكت على الشاعر كل 
كيانه وولدت (حسرة) و(لهفة) و(تلقيئًا). وما (حزانى الطير) هنا إلا كل قارئ أو 
متلق يجد ذاته في هذه التجربة؛ سواءً أحس بغربة الجسد أم بغربة الروح. وما 
أكثر القرياء في هذه الحياة 


ماديا نيان 
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مصادرقصائد الديوان ووثائقه 


- إذاعة البرنامج الثاني بجمهورية مصر العريية. 

- أسرة الشاعر (ابنته سلوان محمود). 

- حنفي المحلاوي: شعراء أم كلثومءالهيئة المصرية العامة للكتاب ١١٠1م‏ 

- علي الجارم: ديوان علي الجارم؛ دار الشروق؛ 191/7م. 

- محمود حسن إسماعيل: هكذا أغني: الطبعة الأولى» مطيعة الاعتمادء 91748 ام 
- محمود شاكر: القوس العذراء؛ مكتبة الخانجي: ط”ء 1591اه. 

- كتاب العربي: قوافي الحب والشجن:؛ باقة من الإبداعات الشعرية العربية 


والأريعون: د لام (تقديم الدكتور عيدك القادر القط). 


الرسائل العلمية: 


إسماعيل: بحث لنيل درجة الماجستير في الأدب والنقد؛ كلية اللغة العربية 
جامعة الأزهر 2٠١‏ اه-:55ام. 


الدوريات: 


- المجلات: 


2 مجلة الإذاعة المصرية “ار دكام 
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- مجلة الثقافة عدد 20 يونيو 91717ام. 

- مجلة الرسالة 7١/1559/5م.‏ 

- مجلة الشعر: أبريل ١154م‏ وأبريل 1944م 

- مجلة المسلمون العدد الأولء السنة الأولى؛ المحرم ١/19١ه‏ - ديسمير 1501م 
- مجلة النهضة الفكرية السنة الأولى؛ العدد 50 ١١4/1/؟:55ام.‏ 

الجرائد: 

- جريدة الإخوان المسلمون السنة الثانية العدد 19 - 1994/5/5١‏ 

- جريدة الأساس: 545/7/55ام. 

- جريدة الأهرام "١‏ مايو 4غ150م. 


- جريدة الدستور: 9578/15/4 امء و1954/117/5ام 


ماني 
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مصادر ومراجع الدراسة 


أولاً:القرآن الكريم وكتب السنة الصحاح. 
كائيًاء ا معاجم: 


- لسان العرب لابين منظور: دار صادر بيروت؛ طلا 214 اه- 594١م‏ 

- القاموس المحيط للفيروزابادي: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ١٠1١ه‏ - ٠94ام.‏ 
- المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ طلا 4٠0‏ ١ه-‏ 46وام. 

- المعجم الوجيز: مجمع اللغة العريية بالقاهرة:١1١14١اه-‏ ١159م‏ 

- المنجد في اللغة والأدب والأعلام: ط 59: 7١٠7م‏ دار المشرق؛ بيروت - لبنان. 


كانثاء الكتب والدواوين: 


- إبراهيم عيسى: شراع في بحر الهوى» الهيئكة المصرية العامة للكتاب ام 


- السيد العيسوي عبد العزيز العيسوي: قيمة الإبداع وإبداع القيمة - نحو 
نظرية عربية في الإبداع والتلقي؛ مكتبة مصرء الطبعة الأولى؛ ١1١1م‏ 


- أمل دنقل: أوراق الغرفة الغرفة 8, الأعمال الكاملة؛ دار العودة: بيروت؛ مكتبة 
مدبولى القاهرة: ط؟, 1١956‏ 


2 أنس داود (الدكتور): شعر محمود حسن إسماعيل: محاولات للتدوق الفني: 
هجر للطياعة والتشر والتوزيع والإعلان: الطيعة الأولى ا اها كخخام. 


اوه - 


- ساويرس بن المقفع: تاريخ مصر من بدايات القرن الأول الميلادي حتى نهاية 
القرن العشرين من خلال مخطوطة البطاركة؛ تحقيق عبد العزيز جمال الدين» 
مكتبة مدبولي 


- شعبان صلاح (الدكتور): موسيقى الشعر بين الاتياع والابتداع؛ طلا 509 اه - 194ام. 
- طاهر أبو فاشا : راهب الليل؛ دا رالشروق» طا١ء‏ "1غ ١ه‏ - 9417 ام 

- فاروق شوشة: زمن للشعر والشعراءء الهيئة المصرية العامة للكتاب, ١٠50م‏ 
- محمد الفيتوري: نار في رماد الأشياء؛ الهيئة المصرية للكتاب, ١١٠١م‏ 


- محمد مصطفى أبو شوارب (الدكتور): علم العروض وتطبيقاته- منهج تعليمي 
ميسطٌ مؤسسة .جائزة عيد العزيز سعود اليابطين للإبداع الشعري» الل كم 


- محمود حسن إسماعيل: القدس تتكلم .. ديوان يحكي فقصة المسجد الصابر 
وآأرض النيوات. مركر الإعلام العربي: سلسلة أدب القدس (1): طتلف أكدككم 


رابهًا:الرسائل العلمية: 

- السيد العيسوي عبد العزيز العيسوي: المعجم الشعري عند محمود حسن 
إسماعيل»: رسالة ماجستير بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. 27 اه- ١5‏ ١1م.‏ 

خَامسًا؛ الدوريات: 

- مجلة إبداع يوليو ؟55ام 

- مجلة الثقافة عدد 6غ يونيو //91ام. 


ٍ مجلة الشعر العدد السابع يوليو 1317م 


المياديانيياننة 
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- التصدير؛ عبدالعزير سعود البايطين..... 


- تقديم؛ السيد العيسوي عبدالعزيز العيسوي 


- إهداء الديوان 


القصائد 


- من بستان القلب «الفردوس السحؤفين) سس م سم ممم مم ميمه ممم مم سمدم سمه م 11 


- يوم البطولة لا يغيب الملهم ا ا 0000000 
بت سيكة عورا م ات ا ا ا خم ا 06:2 
- ليث البوادي 0 
- لا على الشمس من عتاب ا ا لات م متت م رم ماك عم 1 1/1 


:كا شالك للش ا ل ا ل ل لي ب لل 


- 0# 


- ابتهالة في ذكرى ليلة الإسراء .... 


- مع الله 
ب مع الوية ست 
- مع الدصاء ... 


- دعاء.. الله أكبر 21111 


#0 


- قفصائد ووثائق نادرة بخط يد الشاعر لا ب نلية 


- كأمى الذكرى (قصائد لكبار الشعراء في محمود حسن إسماعيل) .... 14 - )١65‏ 
- طائر الفردوس من مصر إلى الكويت (دراسة في الديوان الخامس عشر.......(15ا -544) 


-مقصضادر قضاكك الدذيوان ووكاكطة ٠‏ ...سئس سس ةئ؟ 


- مصادر ومراجع الدراسة ا و ا ا 035011 


ع الجورى سنت نحي عي ا ل ل ا وك كي 3501 


-ههة#آ ا - 


